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و فـرض الحجـاب، خمیني للشـعب الإیرانـي ھـروح الله  قدمھ آیة الله    " انجاز" أول  
، ضربة لم یكن المعمم الذي تربى في صمیم المجتمعصابت  فجاءت ضربة بارعة أ

فقـد طریقة نـادرة،  ھا تفاعلت على الساحة بحوزات النجف وقم ومشھد یدركھا، لكنّ 
راء جـدین ھـذا الإالكبـرى یـلى قسمین: مدني من سكان الحواضـر  انقسم المجتمع إ

قـارة الشاسـعة یقـف بقـوة اللوف القرى في شبھ  ویرفضھ، وریفي من سكان مئات أ
لـى المستضعفین وقائـد الفقـراء، وذھـب إمام  ھ إنّ قرار، وأعلن خمیني أالى جانب ال
وسكن في بیـت متواضـع جنبھـا، لیحتشـد المغمورة شمال طھران  ران  حسینیة جما

 فقراء إیران برمتھم خلفھ.

رخـص ولأنـھ أ  تغییـره،لا یحبـذ القرویـون  الریف یقف مع الحجاب لأنـھ مـوروث  
بقي المرأة تحت مظلـة الرجـل عمال الشاقة، ولأنھ یُ ولأنھ یناسب الفلاحة والأ  كلفة،

ــرَ "مَ  ــاریخي ح ــادي الت ــاعي الاقتص ــیم الاجتم ــى التقس ــذا یبق ــا، وب ــذي یحمیھ م" ال
 الموروث قائما دون جھد.

لى درجة لا تصدق، فقد ة إة فكانت كارثة الحجاب علیھا شدیدیرانیأما الحواضر الإ
بلـدان لـى الولایـات المتحـدة وبعـض  ھرعت الإیرانیات الأنیقات من سكان المدن إ

حجـاب، وتحـول الصـراع السیاسـي مـع المعممـین مـن أوروبا بحثا عن حریة بلا  
رأة مـن لى صراع حول تحریر المسلطة والثروة والموارد والنفوذ، إصراع على ال

الله خمینـــي وأركـــان الجمھوریـــة  ظـــاھرة الحجـــاب الإســـلامي كمـــا أراده روح
 سلامیة.الإ

بقاء قضیة الحجاب في الظـل، إ  یرانیة علىد ساعدت سنوات الحرب العراقیة الإوق
 كـل مـا غیـره، حیث كان شعار "كل شيء من أجل حـرب الـدفاع المقـدس" یجـبُّ 

 . الاتجاهویضع الأولیات كلھا بھذا  

یرانیـة تتحـدث عـن حـرب البنـاء المقـدس، بعد الحرب، صارت أجھزة الإعلام الإ
وتبنى السیاسي الإیرانـي الثـري الراحـل ھاشـمي رفسـنجاني مرحلـة تأھیـل البنیـة 

بنتـھ فـازة ھاشـمي ا  نّ راجعت قضیة حجاب المرأة، لاسیما أالتحتیة، ومرة أخرى ت
، وتضـعھ فـي ھنتص من خلالھـا غضـبورة اعلامیة للنساء تمحاولت أن تطلق ص
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طلقت مجلة "زن روز" التي عدت ثورة في عـالم قنیة السلطة ومنافذه الرسمیة، فأأ
 الإیرانیات في ظل دولة ولایة الفقیھ.

 كارھات الحجاب یھربن الى الغرب

تاركات   من سكان المدن خاصة بقین یھربن بھمومھن الى الخارج،  تلكنّ الایرانیا
لى قوانین دولـة ولایـة الفقیـھ، وھكـذا بـات شـعار الخضوع إ  كل شيء لمن رضین

لمرحلة التسعینات وما بعدھا" أمھات إیران أولا"، وھو تكریس   الجمھوریة-الثورة
راضخة لمطالب الشرع ومطالب الرجل. وانطلقت صناعة السـینما لمفھوم المرأة ال

بـرى أعلنـت والفن الایراني تخلق كـوادر تـروج لھـذا المفھـوم، فظھـرت اسـماء ك
قبولھا للمـرأة المحجبـة كنتیجـة نھائیـة لثـورة المجتمـع الاسـلامي، وظھـرت ثریـا 
قاسمي، وفاطمة معتمدي أریا، وحمیده خیرآبادي، ومھرانـة مھـین ترابـي، ونیكـي 
كریمي، وھدیة تھراني كطاقات فنیة سینمائیة حقیقة ، لكن رضوخھن لقیم الحجاب 

ة شھادة للسـلطة وثقافتھـا. فیمـا ھربـت فنانـات والمرأة المحجبة والمحرم جاء بمثاب
 كبیرات كثیرات وفي طلیعتھن الثوریة سوسن تسلیمي، ولیلا فروھـر، وكوكـوش،

لى الغـرب مختـارات الحریـة ورفـض الحجـاب علـى بفنھن إ  سماء أخرى كثیرةأو
رادھـا ان" والامتثال لقیم الجمھوریة الإسـلامیة كمـا أالبقاء تحت شعار "أمھات إیر

 الله.آیات 

بواقھ ما فتئت تحرض ضد ھـؤلاء الفنانـات المبـدعات، أن عناصر النظام وم أورغ
ي حجــابھن یــل بھــن أو مــنعھن مــن التمثیــل، وبقــلــى التنكالامــر لــم یصــل إ الا أنّ 

 الرمزي غالباً كافیا لدعم التثقیف الذي تحرص السلطة على نشره بین النسوة.

لى السـلطة، قـوي خـط المتشدد إبحلول الألفیة الثالثة ووصول محمود أحمدي نجاد  
صــلاحي محمــد جــع بعــض الشــيء فــي مرحلــة الــرئیس الإولایــة الفقیــھ الــذي ترا

ارس مھامھـا فـي متابعـة النسـاء تمـخاتمي، وعادت "كومیتھ زنان" سیئة الصیت ل
جلت مواجھــات وحــوادث عــدة بھــذا الســی اق بــین النســاء ومراقبــة حجــابھن، وســُ

الرافضات للحجاب وقیمھ، وبین عناصر كومیتھ زنان المستقویات بحمایة القـانون 
  والشریعة.

خاب حسـن روحـاني المعمـم الـذي قـرر أن یلعـب وحل الاتفاق النووي، ورافقھ انت
ر حسین موسوي أو حتى صلاحي لكي لا یتاح لمحمد خاتمي أو لمیدور الرئیس الإ
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إلـى حكومة اصلاح حقیقة، وبھذا تحول المحافظ روحـاني   اون یتولمھدي كروبي أ
مر الواقع التي قبلھا ولي الفقیھ لدورة رئاسیة مقبلـة رمز الاصلاح ضمن سیاسة الأ

 كاملة.  

 جنات الأمھات تجتاح المدن الكبرى

، فخلـق لھـن مـا بـات الرافضات للحجاب  للإیرانیاتوجاء انتخاب روحاني مكسباً  
" وھي متنزھات وباركات مخصصة للنسوة ویمنـع الرجـال مھاتالأ  "بجنةیعرف  

من ارتیادھا، تتیح لھن التحرر من الحجاب والتمتع بأشعة الشمس والحصول علـى 
یـران وبسـبب  النسـوة فـي إنّ ما تشـیر بعـض الدراسـات التـي تؤكـد أفیتامین دي ك

شعاع الشمس ما خلق لھن نقصاً مزمنـاً فـي   الحجاب لا یحصلن على قدرٍ كافٍ من
لامیة. ســل المقبلــة مــن أطفــال الجمھوریــة الإفیتــامین دي، وھــو أمــر یھــدد الأجیــا

صـفھان وھمـدان باركات مـن ھـذا النـوع فـي طھـران وأ  ن خمسوتحققت حتى الأ
 .ومدن أخرى

ي مھـات فـجنـة الأ  وقد تمكنت الصحفیة الھولندیة "ریتانا فان دیر تسي" من زیارة
طھران وسجلت في تقریر اعدتھ لصحیفة غاردیـان البریطانیـة مشـاھداتھا لوضـع 

 النساء:

 47لیلا وھي حلاقة نسائیة تبلغ من العمر    استھلتخلع حجابي" ھكذا  ن أ"یعجبني أ
حـدى موائـد دیقاتھا متحلقات في سفرة نھاریة إلى إعاما كلامھا. وقد جلست مع ص

ن. بلا قیود ترتدي تـي شـیرت نعنـاعي اللـون السفرات المنتشرة في البارك بطھرا
شـاء مـن مشبك یمكن مشاھدة بطنھا العاریة من خلالھ" یمكننا ھنـا أن نرتـدي مـا ن

 جسادنا، وھذه ھي الحریة التي أصبو لھا".ملابس خفیفة تبرد أ

ك انتشرت مجامیع من النسـوة وھـن یرتـدین سـراویل جینـز ضـیقة ارنحاء البفي أ
ورھن وظھـورھن، وھـن جـزاء مـن صـدمفتوحـة تكشـف أة أو  تات شفافروتي شی

ص عنیـف علـى أنغـام موسـیقى البـوب التـي تصـدح منطلقـة مـن منھمكات في رق
نظـار مجموعـة . ولفت المشھد الـراقص أجھزة التسجیلجھزة الھاتف المحمول وأأ

، وھن بـرداء المدرسـة المحـافظ وبالحجـاب بالمكان  تارامن تلمیذات المدرسة الم
الأبیض فوق رؤوسھن ویسمى" مقنعة"، فوقفن یتطلعن بشوق محتمـل أو بفضـول 

 معرفة ما تفعلھ النسوة الرافضات للحجاب (حتى حیث لا یوجد رجال).في  الرغبة
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نحـن نكـره تقـول بتحـدٍ "   إحدى صـدیقات لـیلا، وھـي ممرضـة خمسـینیة متقاعـدة
لى مكـان لا حجـاب فیـھ، حیـث یتـاح لنـا دا أنّ بوسعنا الذھاب إ، ویسرنا جالحجاب

التحرك والرقص والتمشي وممارسة الریاضة وقضاء یوم في الشمس دون حجاب 
 ودون جبة ودون سراویل".

ھـذه المتنزھـات منحـت   ، ومن خـلال قـراءة بـین السـطور، فـإنّ الیسما خلف الكو
لـى مسـتوى آخـر، نقـل الصـراع إ  فـي إیـران القـدرة علـىالسلطة الدینیة السیاسیة  

الحریم" المغلق الخالي من الرجـال، وھـو مبـدأ "   فالنساء تحق لھن الحریة في عالم
حداھن اختـارت لنفسـھا اسـم رؤیـا وھـي إ، وترفضھ كثیر من الناشطات النسویات

رفـض أن أكـون لیھـا مطلقـاً، أنـا أاء، ولن أذھـب إھذه المتنزھات إھانة للنس"   تقول
عـزل لتصـنیفات المعممـین، حـین تُ   الانقیـادرفض  ات السلطة، وأرقما في تخصیص

الطرفـان كیـف  لمالنساء في متنزھات خاصة بھن، والرجال في متنزھاتھم، لن یـتع
لـى جنـب. ھـذا الوضـع سـیقود الـى نتـائج نبـا إالطبیعـي ج  ان مـع وجودھمـیتعاملا

 خطیرة".

زھات یخلق فـي نفـوس وجود ھذه المتن  فیما یرى المحافظون الجدد المتشددون، أنّ 
الحدیث یجري عـن حاجـة   نّ في جدوى وضرورة الحجاب، لاسیما أ  النساء شكوكا

 لى ضوء الشمس الذي یحجبھ الحجاب بأنواعھ.المرأة إ

یرانیـة الكبـرى عانـت ھـات التـي ظھـرت مـؤخرا فـي المـدن الإلكن  فرادیس الأم
الضـواحي، بمنـاطق لـى اقامتھـا فـي الجغرافیة، واضطرت بلـدیات المـدن إمشكلة  

خـر، حیـث بـات بوسـع قلیلة السكان والمواصـلات، مـا خلـق مشـكلات مـن نـوع آ
ــاول الكیــف مــاكالــبعض اتخاذھــا أ ــاءات التحشــیش وتن ــة أو للق ن للقــاءات الغرامی

نحاء إیران. ھذه اللقاءات تجري طبعا بعـد سـاعات لشائع بشدة في كل أ"التریاك" ا
بحلول الظلام، كي یتاح لبغـاوین   إجرائھاب  غلاق التي تنص القوانین على وجوالإ

دارة أعمــال الســقي ورعایــة العشــب والتنظیــف الیومیــة إ ة" الحــدائق ینیــ" جنا
المطلوبــة. كمــا یجــب أن تتــولى فــرق رجالیــة تنظیــف المرافــق الصــحیة النــادرة 

الحـدائق بحلـول السـاعة   المنتشرة في ھذه المتنزھات. وھكـذا فـإنّ الخاصة بالنساء  
فیھا، ولكنّ ھذا لا   واعاشقین أن یلتقللیتاح  قد  لیلا تصبح مھجورة فارغة، والعاشرة  

أغلـب النسـاء لا یتـاح   ، كمـا أنّ ةیتم بسھولة، لأنّ دوریات الشرطة تراقب الأسـیج
 لھن البقاء خارج المنزل لیلا.
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ً ریا  سـاجد فـي السیاسـة، لكـنّ مطلع الألفیة الثالثة، حافظت إیران علـى دور الم  حـا
تھب من أماكن عدة، بدأت تحرك مساجد من نوع آخر، فقد وقـف أھـل السـنة فـي 

فـي ثلاثـة صـفوف   2018حزیـران/ یولیـو    16طھران صـبیحة عیـد الفطـر فـي  
 وصولا إلى بیت كبیر لأحد السنة عرض اقامة الصلاة في المدینة الملیونیة.  

یملكون مسـجداً   یقال أن أھل السنة في طھران وحدھا یعدون ملیون نسمة، وھم لا
واحداً یصلون فیھ لذا وقفوا في صفوف طویلة انتظارا للصلاة في بیت كبیر. ھـذا 
الشوق للصلاة لیس مألوفا في إیران، حیث أنّ المساجد غالبـا خالیـة إلا مـن كبـار 

حـركتھم، فـي   مالسن، لكنّ أھل السنة یملكون الیوم جھات متھمة بأنھا وھابیة تـنظ 
 اعتراض صامت على ممارسات الحكومة.عموم البلد بما یشبھ  

 

إیران لم تنتھج بعد سیاسة حافة الھاویة كما حاول أن یفعل صدام حسین   ورغم أنّ 
مطلع تسعینات القرن العشرین حین اشتد الحصار الدولي علـى بلـده، لكـنّ انھیـار 

، والتغیـرات المتسـارعة فـي قیمـة العملـة المتداولـة 2018النقد الإیراني في عـام  
 .  ستجبرھا أن تمشي بھذا الاتجاه

فـي   واقترابھا من نفـس النتیجـةفي سوریا،  العسكري والسیاسي    إیران  رغم نصر
الــیمن، إلا أنّ أنبــوب الــنفط الــذي یــدعم مبــدأ "تصــدیر الثــورة" فــي طریقــھ إلــى 

نة الخلیج، بعد أن طفح بھـم كیـل لمل سني، یغذیھ سالاختناق. یعزز ذلك بالطبع تم
 تدخلات الكھنوت الإیراني.

في السباق إلى رئاسة الولایات   –بعض مفاجئاً  الذي یراه ال  -كان إنتصار ترامب   
ضـربة قاصـمة للمشـروع الإیرانـي فـي المنطقـة وفـي العـالم.   ةالمتحدة الأمریكیـ

النووي، ومـا فتـئ أن أعلـن انسـحاب   الاتفاق فترامب یعلن ویكرر اعتراضھ على  
. تھدیدات ترامب ثم 2018ق في الثامن من أیار/ مایو من عام  بلاده من ھذا الاتفا

انسحابھ من الاتفاق وجھت للاقتصاد الإیراني ضربة قاصـمة. لكـنّ ھـذا الانھیـار 
السریع للریال وتحولھ إلى "التومان" والتي طالمـا بقیـت عملـة غیـر مكتوبـة علـى 
مدى قرون من الزمن سابقة في تاریخ إیران، یثیر أسئلة، أھمھا: كانت إیران مـن 
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لكـنّ التومـان لـم یتـأثر بھـذا   خاضـعة لعقوبـات دولیـة،  2015وحتـى    2009عام  
الشكل، بل بقیـت قوتـھ وظـل السـوق الإیرانـي یعتمـد علیـھ، وانتعشـت صـناعات 

ملیــار دولار  3الســیارات الإیرانیــة وقــد باعــت خــلال خمــس ســنوات مــا قیمتــھ 
سیارات حسب الاحصاءات الرسمیة، ومثلھا ارتفعت أسعار العقارات، ولـم تتـأثر 

 فطیة، والصناعات البتروكیماویة. بشكل كبیر إلا المشتقات الن

شھر من المقاطعة في زمن ترامب إلى انھیار التومان واختفاء الریال أ  4فیما أدت  
من التداول. لتفسیر ذلك علینا أن ننظر إلى أنّ الرئیس الامریكي السـابق وحلفـاءه 
الغربیین، فرضـوا علـى إیـران حصـارا شـكلیاً، لـذا لـم یتـأثر الاقتصـاد الإیرانـي 

نوات الحصار. أما دونالد ترامب فقد فرض حصـارا حقیقیـا، وحـذر الشـركات بس
من التعامل مع إیران، فخاف الجمیع ورفعوا أیدیھم عن دولة المعممین، وسرعان 
ما حلتّ الكارثة. خلاصة ما جرى، لم تكن إیران محاصرة بل كانت تحت حصار 

 حتى انھار التومان.  2018شكلي، وما إن بدأ الحصار الحقیقي في أیار / مایو 

الساسة الایرانیون یقولون أنھ لا یوجد سـبب موضـوعي لانھیـار التومـان، وكـأنّ 
الاقتصاد في واد والسیاسة في وادٍ آخر، لكنّ وجھـة النظـر الرسـمیة تحمـل جانبـاً 
من الصواب من حیث أنّ الناس و قبل القـرار الامریكـي بالانسـحاب مـن الاتفـاق 

قتھم بالعملة، وھذا متناقض بحد ذاتـھ، فمجـرد فـوز ترامـب یفقدون ث  االنووي بدأو
بالسلطة أصاب الاقتصاد الإیراني في الصمیم، ھـل ھـو خـوف النـاس، أم أن یـدا 

 خفیة في عالم المال الدولي ضربت التومان؟

وھنا یرجع الساسة الایرانیون لنظریة المؤامرة، فھم یقولون إنّ الشـعب یفقـد ثقتـھ 
سیاسي نتیجة مؤامرة أمریكیة صـھیونیة؟ وھـذا لعمـري منتھـى بالعملة وبالنظام ال

سـنة " المـوت   40الاستغباء، فإیران تھتف في المساجد والمعابـد والمـدارس منـذ  
 لأمریكا، الموت لإسرائیل" فلماذا لا یتآمر العدوان اللذان صنعتھما فعلا علیھا؟

الشـمال والمـدن الھتافات التي یرددھا المحتجون على نظـام إیـران فـي الجنـوب و
الكبــرى، والاحتجاجــات دائمــا فــي المــدن ولــیس فــي الأریــاف لأســباب لا مجــال 
لذكرھا ھنا، ھذه الھتافات تنصب الیـوم فـي عھـد ترامـب علـى اعتـراض الشـعب 
على مشاریع تصدیر الثـورة الاسـلامیة إلـى الـیمن وسـوریا والعـراق والبحـرین، 

التـي تـذھب لـدعم التمـرد الحـوثي والناس یتحدثون ھناك عن ملیارات التومانـات  
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ودعم نظام بشار الأسد ودعم الأحزاب الشیعیة في العراق وحـزب الله فـي لبنـان، 
وكل التكالیف تجري على حساب الشـعب الإیرانـي الـذي یعـاني نسـبة عالیـة مـن 

 البطالة وتدني الاجور.

تباع   ترسانة السلاح الإیراني التي ھي مطوّرة عن صناعات أسلحة شرقیة قدیمة،
تــوزع فــي الغالــب مجانــاً علــى المتعــاونین مــع مشــروع ولایــة الفقیــھ أحیانــاً، أو 

بصراحة. والإیرانیون یھتفون بأعلى أصـواتھم الیـوم فـي المـدن الإیرانیـة، "لا لا 
لغزة، لا لا للبنان، سأبذل حیـاتي لإیـران" وأقـوى ھتافـاتھم یتـردد فـي كـل مكـان 

یر علناً إلى خامنئي وھذا یعني أنھّـم یراعـون الیوم" الموت للدكتاتور" دون أن یش
خطاً أحمر من نوع ما، وربما ھم من شریحة المـؤمنین بالإسـلام السیاسـي لكـنھم 

 ملوّا من حكومة ولي الفقیھ أزلیة السلطة حتى مماتھ.

وفي ھذا السیاق كتب بھرنغ تاجدین على موقع بي بي فارسـي مقـالاً یشـرح فیھـا 
البضائع، وأھم ما یربك السـوق الإیرانـي الیـوم ھـو اختفـاء انھیار العملة واختفاء  

 العملات الصعبة وتناقص المعروض من السلع خاصة السلع الانتاجیة.

ویشتري جیران إیران وخاصة أھل العراق المواد المنزلیة والصـناعیة بالتومـان  
ویسوقونھا فـي بلـدھم لفـروق السـعر، وھـذا یفیـد التجـار الإیـرانیین علـى المـدى 
القصیر، لكنھّ یمتص الدعم الحكـومي والمصـرفي والحمـائي الـذي تـوفره الدولـة 
للصناعات المحلیة، وبالتالي ھو یقضي تماماً على مشـاریع الدولـة فـي دعـم ذوي 
الدخل المحدود، وبالتالي فإنّ الحصار والمقاطعة سیصیب الطبقات الأضـعف فـي 

 إیران كما ھو حال كل أشكال المقاطعة الدولیة.

أجــازت الســلطات الإیرانیــة لتجــار العملــة  2018لال شــھر ســبتمبر / ایلــول وخــ
استیراد عملات صـعبة، مـا یشـكل تناقضـاً اقتصـادیاُ وسیاسـیا كبیـرا مـع سیاسـة 
محمود أحمدي نزاد في منع الصرافین من التعامل بالعملات الصعبة، وھو إجراء 

أن یقھـر قـیم السـوق ففشـل   یذكّر بقوة بقوانین صدام حسین التعسفیة التي أراد بھا
 وانتھى مھزوما في حفرة.

وعــادت ظــاھرة تجــار الرصــیف الــذین یحملــون رزم التومانــات ویبــدلون فوریــا 
بالدولار أو الیورو بأسعار یفرضونھا ھم. لكنّ ھؤلاء التجار الذین یمكن مقارنتھم 

(  بتجار الشنطة، یبدون وجلین وھم یتحدثون عن عملھم، فقد قـال صـالح دربنـدي
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اسم مستعار) عبر الھاتف متحدثا من موقفھ في میدان ونك، في مدخل شارع ولي 
 1000عصر الطویل المزدحم بقلب طھران "لا یوجد ثبات من أي نوع، اشـتري  

ملایین تومـان، وفـي الصـباح أجـد السـعر قـد تراجـع إلـى   10دولار مساء بسعر  
ملایـین ونصـف   10لـى  تسعة ملایین، فامتنع عن البیع، ثـم یعـود السـعر ظھـرا إ

مـرة أخـرى، حتـى أذا بعـت مـا   9الملیون، وقت المغرب یھبط مـرة أخـرى إلـى  
عندي بعشرة ملایین ونصف، فإنّ ھذه عبارة عن قـروش قلیلـة فـي سـوق الیـوم، 

 كل شيء بات غالیا ".

، أعلنت سلطات مدینـة سـاوجبلاغ الواقعـة علـى 2018وفي منتصف شھر أیلول  
طھران أنھا قد أغـارت علـى مخـزن جُمعـت فیـھ ملیـون كیلومترا غربي    80بعد  

عبوة من المناشف الصحیة النسـویة ومناشـف الرضـع، كانـت قـد اسـتوردت قبـل 
أشھر حین كان سعر الدولار ثلث ما ھو علیھ الآن، وقد جرى خزنھا لبیعھا بسعر 
ــار لصــیق  ــا، فالاحتك ــذا غریب ــدو ھ ــاجر أرباحــا فاحشــة. ولا یب ــق للت ــى یحق أعل

، وما أن تشح سلعة ما في السوق، حتى یبـدأ التجـار فـي تخزینھـا، وقـد بالأزمات
یسمي البعض ھذا شـرھا وطمعـا وجشـعا وربحـا غیـر مشـروع، لكنھـا معـادلات 

 السوق ولن تغیرھا المواعظ الاخلاقیة.

الحكومة حال بدء الأزمة ادّعت أنھا ستدعم الموردین مالیا لتتیح لھم استیراد سـلع 
رفـد السـوق بمـا یحتاجـھ، لكـن الریـاح جـرت بمـا لا تشـتھي   انتاجیة تساعد على

السفن، أو ھكذا یبدو ظاھر الأمـر علـى الأقـل. فبـدلاً عـن اسـتخدام أمـوال الـدعم 
الحكومي لاستیراد البضاع والسلع الانتاجیة، لجأ كثیر من التجار إلى بیع الـدولار 

م یتحمـل التجـار في سوق العملات بطھران، وكان الربح وفیرا والبیـع سـریعاً ولـ
 أي نفقات.

رد فعل البنك المركـزي الإیرانـي كـان إسـراعھ بقلـب ھـذه السیاسـة، بإعلانـھ أنّ 
التجار  یجب أن یدفعوا فروق الاسعار بالعملة الصعبة التي بذلتھا لھم الدولة، قبل 
دینین للدولـة مـن  أن یمنحوا اجازات استیراد جدیـدة، وھكـذا بـات ألاف التجـار مـَ

موا، فالسـلطات التـي سـعت إلـى دعـم الاسـتیراد، لـن تقبـل أن یـذھب حیث لم یعل
 دعمھا لجیوب التجار أرباحا صافیة.
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أطلقت   سلامیة في إیرانالإ  المشدد على الجمھوریةالدولي  إزاء الحصار الأمریكي  
ســلطة رجــال الــدین، ابتكــارا اســمتھ "كــل مســجد مراســل" للتصــدي إلــى الھجمــة 

 الاعلامیة الغربیة كما ذكر بیان وازرة الإرشاد (الدعایة) الإیرانیة.

 

كل مسجد محامي"، و في أواخر تشـرین عد مشاریع" كل مسجد جھاز عرس" و" ب
النقلـة تمثـل تعمیقـاً وھذه    ."  كل مسجد مراسل" ولد مشروع    2018الأول/ اكتوبر  

 لسلطة المساجد التي ما برحت تقوى وتتسع في الجمھوریة الإسلامیة.

وقد عاد المعممون ، لتوظیف المسـاجد، لتعبئـة النـاس ومـراقبتھم والتجسـس علـى 
أحوالھم، وما برح الفھم الملائي (الآخوندي) للحصار الأمریكي یدفع باتجـاه إقنـاع 

ست حقیقیة، وعلى النـاس أن یتصـدوا لھـا إعلامیـا، الشعب أنّ الھجمة اعلامیة ولی
فتمر العاصفة، ویعود الصفاء والعافیـة إلـى الجمھوریـة الإسـلامیة. وبھـذا السـیاق 

إلــى الصــحفیین والمســؤولین بــالقول: الاســلامي تحــدث مستشــار وزیــر الارشــاد 
 "طالما كان المسجد المكان الأشد تأثیرا في إیران، وعلـى مـدى أربعـین عامـا مـن
عمر الثورة الإسلامیة كانت المساجد وما برحت قوة فاعلـة ووسـیلة مـؤثرة یلحـظ 

 أثرھا حتى الیوم".  

وأعتبر حبیب رضا أرزاني أنّ الغایة من طـرح مشـروع كـل مسـجد مراسـل ھـي 
دعم الدور الاعلامي للمسجد، وتقویة دوره كمؤسسة ثقافیة فنیـة. ووعـد ارزانـي " 

 ن الحصول على معلومات مفیدة"!أن ھذا المشروع سیمكن الشعب م

استراتیجیة النظام الدیني الإیراني تقوم على خلق أعداء حقیقیین أو وھمیین لتعلیـق 
أســباب الفشــل والفســاد الاداري علــیھم. وھكــذا دئــب خــامنئي وقبلــھ خمینــي علــى 
الحدیث عن" الأعداء" وعـن "مـؤامرات الأعـداء" كسـبب مباشـر لإنھیـار العملـة 

رتباك السوق، وما یجري من حراك في عموم البلد یستھدف مؤسسات الایرانیة، وا
السلطة واجھزتھا العسكریة والقمعیة (الأمنیة). ومشروع كل مسجد مراسل بـدوره 
ســوف یعمــل تحــت ظــل ھــذه الاســتراتیجیة، فســوف یقــوم المبلغــون (المعممــون) 

"  بتوظیف خطب الجمعة واطلاق دورات ودروس تسعى إلى توعیة الشعب بخطر
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مؤامرة الأعداء وأبعادھا" على حد تعبیر خامنئي وھو ما بات خطاباً یومیاً في كـل 
 المساجد والمنابر.

المصادر الرسمیة صارت الیوم تتحدث علناً عن قوة المسجد وأثره العمیق في نشر 
ثقافة المعممین وعقائدھم السیاسیة، وطبقا لما نشره "سازمان تبلیغات إسلامي" و" 

ألف مسجد شیعي. بمعـدل مسـجد واحـد   72نماز" یوجد في إیران الیوم    ستاد اقامة
 فرد من الشعب. 1041لكل 

إزاء ھذا النمـو، تتنـاقص أعـداد الإیـرانیین الـذین یحضـرون فـي المسـاجد لإقامـة 
الصلاة والعبادة یوما بعـد یـوم، وتشـیر تقـاریر مسـربة مـن أروقـة مؤسسـة إقامـة 

 عــدد مرتــادي المســاجد فــي المــدن الكبــرى الصــلاة "ســتاد اقامــة نمــاز" إلــى أنّ 
% شـھریا 3والمتوسطة والصغرى، انخفض خلال الأعـوام العشـرة الأخیـرة إلـى  

ــى نشــر ھــذه  ــا. ولا تجــرؤ الســلطات عل مــن مجمــوع ســكان المــدن المشــار الیھ
المعلومات، فتعمد إلى تسلیط الأضواء والاھتمام الاعلامي على المساجد الكبـرى، 

 بئة الفقراء بما یشبھ الاغراء لحضور الصلوات فیھا. حیث یجري حشد وتع

ففي عشرات المناسبات الدینیة التي ظھرت وتنامت عقب سنوات الحروب الكثیـرة 
التي انغمست فیھا سلطة المعممین، یجري حشد الطبقات الفقیرة في المـدن، وبینھـا 

مسـتأجرة،   یحُشر المھاجرون الأفغان واللاجئون العراقیون في حافلات رسـمیة أو
وینقلون إلى المسـاجد الكبـرى لإحیـاء مراسـم العـزاء أو مراسـم الاحتفـال، مقابـل  
وجبة طعام، وكـیس مـن المكسـرات والحلویـات لكـل مشـارك، وغالبـاً، لا تعیـدھم 

روا دالحافلات إلى حیث یقیمون، بـل یتُـرك عنـاء العـو ة علـى عـاتقھم، بعـد أن كثّـ
 فیین في المساجد لإحیاء مناسبة معینة.السواد أمام كامیرات التلفزة والصح

وازاء مساعي المعممین الساسة لدعم قوة المسـاجد فـي إیـران، اصـطدمت مسـیرة 
"المخلصین لخط ولایة الفقیھ" المتوجھین إلى الأضرحة الشیعیة في العراق بأزمة 

، ظھـور 2018من نوع آخر. فقد شھدت زیارة الأربعین في تشـرین أول/ اكتـوبر  
مشكلة كبرى، أحرجت القائمین على الزیارة، فالعملة الإیرانیـة المنھـارة لـم یقبلھـا 
العراقیون، رغم اعلان حكومة العراق أن الزیـارة یمكـن أن تـتم بالـدفع بالتومـان، 
ولیس بالضرورة بالدولار، وقد رفـض الصـرافون فـي كـربلاء وبغـداد أن یجـروا 

ما خلق أزمـة مصـیریة لنحـو ملیـوني م    ،تحویلات من التومان إلى الدینار مباشرة
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زائر، وجدوا أنفسھم فجأة معدمین ولا یملكون أن یشتروا قنینة ماء حدث ولا حرج 
 عن دفع تكالیف الزیارة.

بعض مصارف إیران الكبرى، "بانك مركزى" و"بانك ملى" عقدت جلسة طارئة، 
الوفـد أن الأزمـة نشـأت وارسلت وفدا إلى كربلاء لتسھیل مھـام الزائـرین، وأعلـن 

ــدم وجــود  ــراق، وبســبب ع ــي الع ــت ف ــتمر لخــدمات الانترن بســبب" القطــع المس
تخصیصــات للتحــویلات المصــرفیة ! ھــذا التفســیر تجاھــل أن تحــویلات الــزوار 
الإیرانیین تتم دائما عبار مكاتـب الصـیرفة الشخصـیة الصـغیرة المنتشـرة فـي كـل 

 و بعید بخدمات الانترنت".مكان بالعراق، ولا علاقة لھا من قریب أ

الجزء الأصعب من المشكلة جاء بعد أن دفع كثیر من الزائرین أمـوالھم إلـى البنـك 
المركــزي وبانــك ملــي فــي إیــران، بانتظــار أن یتلقــوا دنــانیر عراقیــة فــي كــربلاء 
والنجف بدلا عن تلك النقود، فوجدوا أنفسھم ھناك بـلا نقـود، ولا توجـد جھـة تؤیـد 

 مبالغ التي سلموھا في بلدھم، لتدفع لھم مقابلھا دنانیر عراقیة.سلامة وصول ال

المشھد الأشـد إیلامـا للجمـاھیر "المخلصـة لخـط ولایـة الفقیـھ" وسـائر مـن شـاھد 
الفیدیو من الشعب الإیراني كان اصطفاف طوابیر طویلة مـن الزائـرین العاشـقین، 

نة علیھم تعبئتھا واعادتھـا  أمام ثقب في أحد الجدران، بانتظار أن یستلموا وثیقة معی
عبر نفس الثقب إلى الشخص الغامض غیر المرئي الجالس خلف الجدار، على أمل 

 أن یصرف لھم التحویل المطلوب!!

السر الخفي وراء ھذه الأزمـة، رفـع عنـھ السـتار حـین وجّھـت القیـادات الإیرانیـة 
ریف (خشـیة الزائرین، بعدم مراجعة مكاتب الصیرفة العراقیة للحصول علـى تصـ

تفاقم وضع التومان المنھار)، وتحدث مسؤول إیراني رفیع المسـتوى لوكالـة أنبـاء 
أیسنا الإیرانیة كاشفاً "إنّ سبب توجیھات القیادة الإیرانیة للزائرین ھو عـدم تعـاون 
البنــك المركــزي العراقــي فــي تقــدیم الخــدمات الخاصــة بالصــیرفة لــزوار الإمــام 

البنك المركزي العراقـي یـرفض التعامـل مـع   سؤول أنّ الحسین". ولم یذكر ھذا الم
ــة العمــلات  ــى حرك ــراق عل ــي الع ــة ف ــة القوی ــة الأمریكی ــرانیین خشــیة الرقاب الإی

 والتعاملات مع إیران، بسبب الحصار الدولي المفروض على ھذا البلد.
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یرانیین أنّ "الملالي ھـم قـدر إیـران حتـى بات ثابتا في وعي كثیر من المثقفین الا
المعممـین،   ولكن ما لا تقولھ التقـاریر الصـحفیة والخبریـة، ھـو أنّ   آخر الزمان"!

وخاصــة الحیتــان الكبیــرة مــنھم، ھــم الــذین یخربــون خطــط الحكومــة، بتغییــرھم 
مسارات الدعم الحكومي إلـى قنـوات أخـرى، وإلا مـن یعـرف فـي البلـد كـوالیس 

 السیاسة؟

ویبدو الأخطر قادما في الأفق، اذ أنّ سیاسة ترامب تسعى إلى منـع إیـران بحلـول 
من تصدیر أي نفط، وھو مـا اسـماه ترامـب "   2018شھر تشرین الثاني/ نوفمبر  

 صفر صادرات نفطیة".

واقعة الانتظار لصلاة عید الفطـر التـي مارسـھا السـنة فـي طھـران صـبیحة عیـد 
لمقال قرعت ناقوس خطـر، لاسـیما انـھ قـد سـبقتھا الفطر المار ذكرھا في مقدمة ا

قبل ذلك، مزید من التظاھرات بعد أسبوع من الاحتجاجات المتقطعة عبـر أرجـاء 
، وما لبثـت أن امتـدت التظـاھرات إلـى 2018البلاد في شھر كانون الثاني/ ینایر  

مدینة بما فیھا طھران، حیث نزل الناس إلى الشوارع بمطالـب اقتصـادیة فـي   80
متظاھرا،   25لبدایة وما لبثت أن تحولت مطالبھم إلى نداءات تحرریة. فقتل نحو  ا

آلاف ما زالت مصائرھم مجھولة في سجون ایفین وحشمتیة و   4واعتقل أكثر من  
 كھریزك وزنجان .

متفرقـة ومتنـاثرة،   2018الاحتجاجات بقیت طیلة الأشھر الستة الأولـى مـن عـام  
، والتي كان مـن 2009"الثورة الخضراء" عام ولم تصل إلى مستویات تظاھرات 

أسوأ نتائجھا خروج نخبة كبیرة من الإیـرانیین الـواعین والسـاخطین علـى سـلطة 
الكھنة، وفرارھم إلى الخارج لیضافوا إلى ملایین الإیرانیین المھاجرین في أرجاء 

لي ھم قـدر العالم والذین نسوا أنّ التغییر ممكن في بلدھم العریق، وآمنوا أنّ "الملا
إیران حتى آخر الزمان" كما یقول محمد عبد الله (وھو اسم مسـتعار) لرجـل دیـن 

 سني من سكنة طھران، تحدث عبر الھاتف مشترطا عدم الكشف عن ھویتھ.

الناشطون في التظاھرات الیوم، یبدو أغلبھم حریصاً على أن لا یزعج الكھنة، أي 
بـد، فھـي مقدسـات لا یریـد المسـاس ان ینتقد ویتحرك خارج دائـرة المسـجد والمع

بھا، في المقابل فإنّ قوات الأمن تبدو الیوم مجھزة قویة بشكل یفوق ما كانت علیھ 
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، كما أنّ التظاھرات والاحتجاجات لا تنطلق بشـكل موحـد، بـل بشـكل 2009عام  
عفوي عشوائي غالبا، وخلاصة الموضوع أنھا بلا قیادة، وبـلا منھجیـة واضـحة، 

 أو لا ترید أن تعرف!  -رف ما ترید وغالبا لا تع

وخــلال العــام الماضــي، حــاول محمــود أحمــدي نــزاد أن یركــب الموجــة، فنشــر 
ملایین متابع في إیران، وأن یده ھي الطولى في الشـارع، لكـنّ   9اشاعات بأن لھ  

 التظاھرات التي تلت لم تحشد لھ أي دعم كما یدعي.

أو علـى   -ن أبنـاء الطبقـة المتوسـطة  یمكن للمرء أن یدرك بسھولة أنّ ملایین م  و
غیر راضین عن مسار بلـدھم وساسـتھ،   -الأقل ما تبقى منھا في إیران الإسلامیة  

لكنھم ما برحوا على ھوامش التظاھرات والاحتجاجـات ویرفضـون أن یخوضـوا 
في عمقھا. وبھذا تنقل نیویورك تایمز في عددھا الصادر بدایة شھر أغسطس/ آب 

السیاسي المعـروف بھنـام عمـوي الـذي قضـى فتـرات اعتقـال عن الناشط    2018
طویلة بسبب نشاطھ قولھ" لا توجد رؤیـة واضـحة، ولا قیـادة، والاحتجاجـات لـن 

 تحرك سلسلة اعتراضات تمتد إلى عموم البلد، على الأقل لیس في ھذه المرحلة" 

ویمضي إلى القول وھو یتأمل المدینة من خلـف زجـاج المطعـم الـذي جلـس فیـھ" 
عليّ أن اعترف أنّ الدولة وأمنھا وماكنتھا الدعائیة تستطیع أن تھندس الرأي العام 
بنجاح حسبما تھوى، وتقنع أغلبیة الناس أنّ الوضع الراھن ھو الأفضل لھـم، وأن 
التغییر، أي تغییر سیكون علیھم وبالا ویجلب لھم الویلات" والناس طبعا ترى مـا 

 .2003س وحتى في العراق بعد عام جرى في سوریا ولیبیا والیمن وتون

ولكــن إیــران طالمــا كانــت واحــة للھــدوء والاســتقرار حتــى فــي أحلــك لحظــات 
الحروب، وھذا یعني أنّ إمكانات التغییر أو الثورة أو حتى انتفاضـة مـن نـوع مـا 
تبقى خاضعة لجزئیات الشخصیة الإیرانیة التي تنبـذ العنـف. وبـذلك فـإنّ تصـاعد 

التظاھرات وتراكمھ، قد یخلق على مدى عقود ركاماً تاریخیاً أرقام الاحتجاجات و
یحرك الوضع نحو التغییر، فثورة خمیني سبقتھا عشرات الثـورات والانتفاضـات  

 منذ ثورة التنباك فصاعداً.
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 تلـذي باتـالحجـاب ا. إنھا انتفاضـة  2018تواجھ إیران ثورة مؤنثة منذ مطلع عام  
 متباینـةن في العالم الیـوم، والمكـوّن مـن ربطـة رأس  یالعرب والمسلمنساء    ترتدیھ

ثورة خمینـي فـي تحتھ سروال. ھذه ھي ھدیة  حسب الشعوب، ومعطف یسمى جبة  
وبدأت نساء المـدن الكبـرى   الإسلامیة الى العالم.  والتي صدرتھا الجمھوریةإیران  

كمنبر سیاسي، وباتت تتجھ الـى الكافتریـات والمطـاعم والتجمعـات   دتقاطع المسج
 المدنیة المحظورة غالبا. 

 

ــالم، ینظــر نظــا ــي الع ــیة ف ــات الإســلامیة السیاس ــل الحرك ــة إســوة بك م الجمھوری
لى حجاب المرأة كعامل حاسم في نشر قـیم الإسـلام السیاسـي الإسلامیة في إیران إ

. لكنّ الأسلوب الإیراني 1979سلامیة عام  الإتي سنھا خمیني مؤسس الجمھوریة  ال
واسـتخدام تعـابیر لغویـة   وفق مبدأ التقیةفي التعامل السیاسي الذي یتسم بالمراوغة  

لى تجاھـل الموضـوع، ومحاولـة قائق یدفع بساسة أیران ومنظریھا إتلتف على الح
حصره في محتوى نسوي محدود، لتجاھل مسـتوى انتشـاره، وھـو نفـس الأسـلوب 

ون 1980و  1979ي اتبعـھ عناصـر الثـورة الإسـلامیة فـي عـامي  الذ ، وھـم یترجـّ
الإیرانیات الرافضات للحجاب، بالقول" أختي، لا تجعلي نضالك فـي سـبیل إیـران 

 مرھوناً بخرقة تافھة".

إیرانیـة عـدة فـي   وبعد أربعة عقود یتكرر ھذا الأمر، حیـث تشـھد طھـران ومـدنٌ  
 ً  نسویاً رافضاً للحجاب متزامنا مع حراك سیاسي الشمال والجنوب حراكاً جماھیریا

آخر یتسم بـالعنف مـا زال مجھـول الھویـة، لكـنّ كثیـراً مـن الإیـرانیین والمعنیـین 
 بالشأن الایراني یبدون تحفظھم تجاھھ.

، حیـث 2018وقد تكرر رد الفعل الرسـمي المتجاھـل مطلـع شـھر شـباط/ فبرایـر  
قبـة وفـي وسـط شـارع ومیـدان انقـلاب قامت أكثر من عشر نساء خـلال أیـام متعا

محمـد جعفـر   "الثورة" بطھران بنزع حجابھن وربطھ بعصا والتلویح بھ، وانبـرى
النائب العام الایراني كالعادة للتقلیل من شأن الحـراك النسـوي واصـفا مـا   منتظري

حركــة صــبیانیة لشــابة خلعــت حجابھــا فیمــا أخریــات یواصــلن فعلنــھ النســوة ب" 
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عـن قیـام   الاجتمـاعيفیما كشفت صور تداولتھا مواقع التواصـل  .  " حیاتھن الیومیة
 سلطات الأمن الإیرانیة باعتقال الفاعلات.

وأعاد منتظري تردید الأسطوانة التي تعزفھا "الجمھوریة الإسلامیة" كلمـا اسـتجد 
تلـك ب قمـناللـواتي  نّ حدث غیر متناسب مع "القیم الثوریة" التي تنادي بھا فقـال "إ

مـن قادمة  ن لتأثیرات  ھتعرض  بفعل  والتحریضجھلھن،  بسبب    أقدمن علیھاالأفعال  
 ." دخارج البل

في إیران ، كما في باقي البلدان التي یمثل المسلمون غالبیة شعوبھا، ترتدي النسـوة 
عبــاءة یطُلــق علیھــا "تشــادور" وتكــون ســوداء أو ملونــة، حســب مقتضــى الحــال 

 لمرتدیتھا.  والمكان وحسب الوضع المالي

 1936في عام    ء التشادورالنساء رسمیا من ارتدا  منع  شاه إیران الأب رضا بھلوي
وألزم الرجال ارتـداء القبعـة الغربیـة، تأسـیا بـالقیم التـي أرسـاھا فـي تركیـا كمـال 

شـرّع ، بھلـوي حـین تربـع علـى عـرش الطـاووسمحمد رضا اتاتورك .لكنّ نجلھ  
جاب أو رفضھ حسب اختیارھن، فكانـت نسـاء المـدن قانوناً یبیح للنسوة ارتداء الح

 بلا حجاب، واحتفظت النسوة في الأریاف بالتشادور التقلیدي.  

، وتحالفھ مع القوى الإسـلامیة 1978لكن قیام الحراك الشعبي المناھض للشاه عام  
التي قادھا منتظري وخمیني وخامنئي ورفسنجاني وعشرات المعممـین، أعـاد الـى 

حول حجاب المرأة، وكمـا یبـدو فبالنسـبة للإسـلامیین، یكـون محـك الساحة الجدل  
شعر المرأة وتكورات جسدھا، فظھـر صِحة الأیمان وصِحة القضیة السیاسیة دائما  

لى الوجود الحجاب، ولم یكـن شـائعا، ففـي تلـك الأیـام ارتـدت أخـوات وزوجـات إ
فاضـة وتحتھـا الطلبة الجامعیین (ومن بینھم محمود أحمـدي نجـاد ) الملابـس الفض

سروال اسفنج رخیص وحذاء كتاني بسـیط وربطـة الـرأس المعقـودة حـول الحنـك 
بإحكام. أما غالبیة النساء فاكتفین بالتشادور التقلیدي امتثالا لأوامر المعممـین الـذي 

 تحولوا فجأة الى أولي الأمر في ھذا البلد.

ــن  ــراق ( م ــع الع ــى  1980ســنوات الحــرب م ــي ســمیت 08.08.1988وحت ) الت
حكمة اسـقطت قیمـة بسنوات الدفاع المقدس، وما رافقھا من أزمات اقتصـادیة مسـت

، وبلغت معدلات التضخم أرقاما خرافیة، فبـات مـن الصـعب علـى الریال الإیراني
النسوة عموما التأنق واقتناء الملابس والأحذیة المسـتوردة التـي اختفـت تمامـا مـن 
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حولت النخبة الحاكمة اللباس المستورد الى رمـز للطغیـان،   السوق المحلي، وھكذا
"، وشـیئاً فشـیئاً انتشـرت الجبـة (مـانتو) وربطـة وأطلقت علیـھ وصـف" طـاغوتي

روسري) واختفت سراویل الجینز والفساتین والتایورات القصیرة الى أبد، الرأس (
للعــاملات فــي دوائــر وبــات ارتــداء الــزي الإســلامي شــرطا مــن شــروط التعیــین 

ومصــانع ومؤسســات الدولــة، فیمــا ألزمــت وزارتــا الداخلیــة والخارجیــة ومكاتــب 
الرئاسة والبرلمان العاملات فیھا، بارتـداء ملابـس طویلـة سـوداء، ووضـع عبـاءة 
سوداء تكسوھن بالكامل، إضافة الى كفوف وجوارب طویلة سـوداء تغطـي الكفـین 

اللون الأسود علامة على اسـتھتار المـرأة فـي   والقدمین. وبات ارتداء أي لون غیر
ھذه المؤسسات، وھو ما لا تجرؤ أن تفعلھ أي منھن، حتى یومنا ھذا، ویمكـن لمـن 
 یراجع السفارات والقنصلیات الایرانیة في بلدان العالم ملاحظة ھذا الزي بسھولة .

لقیــود بنھایــة الحــرب الإیرانیــة العراقیــة ومنــذ تســعینات القــرن العشــرین، خفــت ا
والأعبــاء الاقتصــادیة علــى المجتمــع الإیرانــي، وعــاد الرجــال الــى ســوق العمــل 
واستعاد البازار والمصانع بعض عافیتھا، فتوفرت سیولة نقدیة في البیـوت أتاحـت 
للنسوة تنویع ألبستھن، وتعزز ذلك بانتشار أشـرطة وأجھـزة الفیـدیو التـي ظھـرت 

ربیة الى إیران. وغاب اللون الأسود عـن آنذاك، وكانت تھرّب من بلدان الخلیج الع
ألبسة النسوة لیحل محلھ الخردلي والحشیشي والبنفسجي وحتى القرمزي في جبات 

 النسوة، فیما تنوعات ربطات الرأس بألوان متعددة أخرى. 

وبتعاقب سنوات عقـد التسـعینات، باتـت الجبـب وربطـات الـرأس تعُـزز ببطانـات 
تشـبھ التیجـان تقلیـدا لمـودیلات الأزیـاء   سلرؤوضخمة لتجعل الأكتاف مرتفعة وا

التي شاعت آنذاك، كما باتت بعض النسوة یملن الى ارتداء التنوارت " التایورات" 
والفساتین تحت الجبة، وخاصة في عھـد الـرئیس الإصـلاحي محمـد خـاتمي الـذي 
أفســح للحریــات. وبــدأت المانتوھــات القصــیرة خاصــة فــي طھــران العاصــمة فــي 

وغزت سروایل الجینز الرخیصـة القادمـة مـن مصـانع آسـیویة الأسـواق الظھور،  
لتسقط قانون المنع العرفي الذي ما برحت السلطات الإیرانیة تمارسھ على واردات 

 الجینز باعتبارھا نتاجا من ثقافة "الشیطان الأكبر" حسب وصفھم.

، شــھدت ولكــن أواخــر عقــد التســعینات أیضــاً، وبتشــجیع الطبقــة الدینیــة وقاعــدتھا
انتشار ما عـرف ب"المقنعـة" فـي أوسـاط تلمیـذات المـدارس وطالبـات الثانویـات 
وحتــى طالبــات الجامعــات، كمــا أنّ موظفــات الدولــة بــتن ملزمــات غالبــا بارتــداء 
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المقنعة التي تمنع ظھور أي جزء من الشعر أو الرقبة أو الأذن. الموظفـات اللاتـي 
ضة لحملات النقـل المفـاجئ الـى أمـاكن لم یلتزمن بذلك اللباس، وجدن أنفسھن عر

 بعیدة فیما یعرف سیاسیا ب" تبعید" لإجبارھن على طلب الإقالة.

قبل نھایة ولایة الرئیس الاصلاحي خاتمي في السنوات الأولى من الألفیة الثالثـة ( 
) بات إظھار الشعر من تحـت ربطـة الـرأس فـي المقدمـة وفـي   2005الى    2000

ج" جزءا من الزي الإیراني الشائع في تحد ظاھر للسـلطة. المؤخرة وتلوینھ ب "می
 لكنّ دوریات التوجیھ الإسلامي لم تكن قد تشكلت بعد.

 2005وصول الرئیس الإیرانـي المتشـدد محمـود أحمـدي نجـاد الـى السـلطة عـام  
 ، وجھ ضربة لحریات النساء في ھذا البلد.2009وتجدید ولایتھ في عام 

الإرشاد الاسلامي التي تمثل إحیاء بولیسـیا ل"كمیتـھ فظھرت الى الوجود دوریات  
ارشاد إسلامي" سیئة الصیت التي دئبت على شـنق المثلیـین ورجـم السـافرات فـي 
ایران في منتصف ثمانینات القرن العشرین، لصرف الأنظار عـن سـطح الخسـائر 

ولإلھاء التي كانت القوات الایرانیة تتكبدھا في جبھات القتال ضد القوات العراقیة،  
 الناس عن اخفاقات الحكومة في مجالات الخدمات وسوق العمل والنقل والسیاحة. 

 2003انفتاح الحدود الإیرانیـة علـى العـراق بعـد اسـقاط نظـام صـدام حسـین عـام 
وســھولة التنقــل بــین البلــدین المتزایــد فــي عھــد نجــاد وصــولا الــى عھــد الــرئیس 

وإیراني معادٍ للحجاب، رغم جھود روحاني، ساھم في انتشار مزاج نسوي عراقي  
احمدي نزاد والمحـافظین المتشـددین مـن أنصـاره ورغـم جھـود الأحـزاب الدینیـة 

 الشیعیة والسنیة في العراق لفرض قیم تناسب توجھاتھم.

ز  مقابل ذلك فإنّ وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح الرقمي على العالم الـذي میّـ
الإیرانیات من ثقافة الحجاب الجمھوري، فانتشرت   الألفیة الثالثة نجحت في إخراج

المانتوھات القصیرة جدا التي تغطي سـروایل سـتریج جینـز ضـیقة، فیمـا تحولـت 
ربطة الرأس الى مجرد شال ملون بسیط یلقینھ الایرانیات على رؤوسـھن ویزحنـھ 
متــى غابــت الــدوریات الإســلامیة. فیمــا حلــت الأحذیــة الریاضــیة المســتوردة مــن 

يء أصیلة بماركات غالیة الثمن محل الأحذیة المحلیة البسیطة، ما مثل ضربة مناش
 قاضیة لسوق صناعة الأحذیة في ھذا البلد.
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إثر تولي الرئیس المتسامح حسن روحاني السلطة، شاع بین النساء   2014بعد عام  
ارتداء جوارب فیزیون الملتصقة بالجلـد التـي تظھـر تفاصـیل الجسـد، كمـا اصـبح 

وھــات فتحــات جانبیــة، وھكــذا فــإن المــرأة التــي ترتــدي مــانتو أســود قصــیر للمانت
بفتحتین كبیرتین وترتدي تحتـھ فیزیـون لحمـي اللـون تظھـر للعیـان وكأنھـا تسـیر 
عاریة الفخذین، ما أثـار حفیظـة المتشـددین إلـى درجـة أنّ مجلـس الشـورى نـاقش 

 الظاھرة ووصفھا بالتطور الخطیر.

، أطلقت مجـامیع نسـویة إیرانیـة غالبـا فـي الأقضـیة 2017منذ انتفاضة شتاء عام  
والنواحي حملة تحت شـعار "لأجـل حجـاب أفضـل"، یحـاولن مـن خلالھـا إرسـاء 
نماذج خاصة، تصبح علامة فارقة لثقافة نسویة إیرانیة، وبھذه الطریقة یـتمكنّ مـن 

 كسر نفوذ سلطة الإسلام السیاسي علیھن.
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ھل جمھوریة إیران دیكتاتوریة اولیغاركیة ثیوقراطیـة مطلقـة، أم أنھـا دولـة دینیـة 
دیمقراطیــة علــى طریقــة المعممــین الشــیعة؟ المشــھد الإیرانــي یــراوح بــین ھــذین 

 المفھومین.

 

دولة دیكتاتوریة بـالمعنى المطلـق للوصـف لا تحتـاج انتخابـات، كمـا حـال كوریـا 
 99الشمالیة وكوبا وفیتنام، أو أنھا تطلق انتخابات محسومة لصالح الـرئیس بنسـبة  

ــى طر ــافس عل ــلا من ــة صــدام حســین وبشــار الأســد% صــوتاً ب ــران یق ، ولكــنّ إی
الجمھوریة الإسـلامیة فـي الحقیقـة لیسـت كـذلك، وانتخاباتھـا یشـارك فـي الشـعب 

فیفـوز مـنھم ھـذا،   بقطاعات واسعة وبنسـب غیـر ثابتـة، ویترشـح لھـا مرشـحون،
ویخسر ذاك، لكنّ السر في لعبة الانتخابات الإیرانیة أنھا تشمل الجمیـع إلا الأشـیاء 

 التالیة:

*الإسلام دیـن الدولـة ومصـدر تشـریعاتھا ومشـروعھا الـدائم للتصـدیر، ودسـتور 
 الجمھوریة الإسلامیة سماوي غیر قابل للنقض والتغییر.

ئـد الثـورة خمینـي، خـارج تجاذبـات الفـوز *مرشد الثورة خـامنئي الـذي نصـبھ قا
 والخسارة، وخارج صندوق الانتخابات، فھو منتخب بإرادة خمیني مدى الحیاة.

 *حجاب المرأة بغض النظر عن تفاصیلھ.

والسر الآخر في اللعبة، انّ منصب رئیس الجمھوریة ھو صمام أمان النظام، فمتى 
سـلطة الدینیـة، اطـاح المرشـد ما عم الفساد وكثـر اللغـط وخـرج الشـعب رافضـا لل

شـدد تبالرئیس، معلقاً كل الاخطـاء علـى شـماعتھ، وھـذا یفسـر انحیـاز خـامنئي للم
 أحمدي نجاد في ولایتھ الأولى، وانحیازه ضده وقد رأى الشارع یغلي حنقا علیھ.

علماء السیاسة والاجتماع المـدني یصـنفون الیـوم إیـران، حسـبما نشـرت صـحیفة 
ي سلة واحدة، مـع روسـیا بـوتین، ومـع فنـزویلا فـي عھـد وول ستریت جورنال ف

 ھوغو شافیز.
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الإیرانیون صوتوا بشـكل واسـع مـع الدسـتور الإیرانـي الإسـلامي وھـو  مـا فاجـأ 
الموالین للشاه من الحرس القدیم، وحركات الیسـار والحركـات القومیـة، وحركـات 

 یسمع صوتھا. لكنّ المعارضة الكردیة والعربیة والبلوشیة وكلھا ھامشیة ضعیفة لا
المشكلة الكبرى في ھذا الدستور تكمن في مجلس الخبـراء والمرشـد الأعلـى وھـي 

 من الدستور. 112وصولاً إلى المادة  107المسائل التي نصت علیھا المواد 

تحدیــدا تتحكمــان فــي القــوات  110ھاتــان القوتــان المنصــوص علیھمــا فــي المــادة 
ن الحرب، وھما فوق قدرات السـلطة القضـائیة المسلحة، وتملكان القدرة على إعلا

وقرارتھا، وھما تعینـان سیاسـات منافـذ ووسـائل الاعـلام، وتضـعان رؤسـاء ھـذه 
 .المنافذ بقرارات، وكذلك قادة الجیش والحرس الثوري

ه ؤفي ھذه الفقرات نص صریح ینصّ على أن مجلس الخبراء الـذي انتخـب اعضـا
عن طریق اقتراع سري غیر شفاف لم یشھده  أحد حتى الیوم، یملك صلاحیة إزالة 

أنّ المرشد مثلاً بالمرشد الأعلى وتجریده من سلطاتھ، لكنّ ھذا یصطدم في الحقیقة  
ھو من یأمر بصرف رواتب ومخصصات البذخ الـذي یعـیش فیـھ الخبـراء السـبعة 

وسائل حمـایتھم وحمایـة مكاتبـھ   الذین یشكلون "مجلس خبركان"، وھو الذي یؤمن
" المستقلة". وھكذا یضیع الباحث عن شفافیة دیمقراطیة في حلقة الدیمقراطیة على 

 الطریقة الاسلامیة.

والحقیقة أن المذھب الشیعي بالذات والذي تستمد منـھ جمھوریـة إیـران الإسـلامیة 
ي فـي العملیـة شرعیتھا وتشریعاتھا وفقھھا، ھو الأكثر معارضة للمسار الدیمقراط 

حاكم السیاسیة الإسلامیة، لأنّ أصولھ تنص على التوریث، وتشترط اتصال نسب ال
، وھكذا فإنّ المرشد الأعلى في إیران یجـب أن یكـون بفاطمة الزھراء والأمام علي

سیداً علوي النسب، كما الحـال مـع خمینـي وخلیفتـھ خـامنئي. وھـو أمـر لا یـروق 
نفسـھم، لأنـھ یعنـي فیمـا یعنـي أنّ السـلطة الحقیقیـة عشاق الدیمقراطیـة الإیرانیـة أ

ما ھو معروف من قـریش، المطلقة في إیران تبقى دائما في ید سلالة السادة، وھم ك
نھم لیسوا فرساً. ھذا التحدي بالـذات یغضـب الفـرس ویحشـدھم بشـكل وھذا یعني أ

میین دائم ضد المرشد وحكومتھ ورجالـھ ونسـائھ متھمـین النخبـة الحاكمـة والاسـلا
 بسعیھم لتعریب إیران والغاء تاریخھا الفارسي المجوسي العریق.

نصـار دولـة أف  .في نھایة العقد الثاني من الألفیة الثالثة  ن  العالم الاسلامي منقسم الآ
الخلافة، وھم السنة عموما ممن اتفقوا على ولایة الخلفاء الراشدین، محاولین علـى 
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سیر على نمطھا ویستلھم قیمھا، والأقرب لھـم یمدى التاریخ الاسلامي خلق نموذج  
 الیوم تنظیمات الاسلام الجدید، الوھابیة والقاعدة وداعش.

ــلا ــة الاس ــة الجمھوری ــار نظری ــم أنص ــیعة فھ ــا الش ــوّ أم ــنھم ط ــي میة، وم ر خمین
ھوري اسلامي ایـران" بمعنـى ھا "جمایران وسمّ الجمھوریة الاسلامیة الأولى في إ

 سلامیة في ایران" وستتبعھا جمھوریات أخرى.الجمھوریة الإأنھا " 

ھذا التباین فـي فھـم الدولـة الاسـلامیة سـبب الانقسـام المـزمن الـذي یعیشـھ العـالم 
تخنیــث " محمــد الــدعمي فــي كتابــھ القــیمّ  وفســورالبرالاســلامي الیــوم كمــا یــرى 

 ." الغرب

أطلق خمینـي وخلیفتـھ خـامنئي ة النسب الھاشمي العلوي وما قد یتبعھ،  للمشككحل  
ذوو العمائم السود) و الشیوخ (ذوو العمـائم البـیض) رجال الدین من السادة (  سلطة

ن للمرشـد ؤمّ مرئیة تفي مختلف مراتب الدولة ومؤسساتھا، بل استحدثا سلطة غیر  
یرانیـة بعنـوان مكتـب المرشـد الأعلـى ویتـولى الموجودة في كـل مدینـة إومكاتبھ (

. ھـذه السـلطة تجسـدت فـي ةحاسم  اً تأثیرورئاستھ معمم من أھل الثقة) سلطة وقوة  
المسجد والحسینیة، وتعیـین شـیخ مسـجد لكـل منھـا، وھـذا یعنـي الكثیـر ویرضـي 

 الكثیر.
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الحكومة تقول مقولة عدم وجود مساجد للسنة في إیران،    المرور علىلابد من    بدءاً 
تؤكد المصادر الرسمیة ، وفي طھران  في عموم إیران  ألف مسجد للسنة  15  بوجود
، لكـن ملایـین نسـمة)  10مساجد للسـنة (علمـاً أن طھـران تعـد أكثـر مـن    9  وجود

، كشـفت عبـر الفیـدیو أن ادعـاءات 2018تجربة صلاة عید الفطـر منتصـف عـام  
 . الحكومة والمصادر الرسمیة قد تكون عاریة عن الصحة

 ساجد الخاصة  في عموم إیرانلكن ما لا یقولھ أحد إنّ عدد الحسینیات والتكایا والم
 لى ربع ملیون حسب إحصاءات غیر رسمیة. یصل إ

في الحقیقة یوجد في كل زقاق وشارع مسجد أو حسینیة أو تكیـة، أو كلھـا مجتمعـة 
 بعدد كبیر.

یتوسط المسجد قلب كل قریة، غیر التكایا والحسینیات المنتشـرة فـي البیـوت. ھـذه 
العقیدة الإسلامیة السیاسـیة، ھا خیر وسیلة لنشر الدور مخصصة للعبادة طبعا، ولكنّ 

المسجد یتیح للناس مھمة مراقبة بعضھم، مـن یصـلي ومـن لا یصـلي، مـن یـذھب 
یصــوم، مــن یحیــي الشــعائر  لصــلاة الصــبح ومــن لا یــذھب، مــن یصــوم ومــن لا
 الحسینیة ومن لا یحییھا. وفي ذلك تفصیلات خطیرة.

ــ ــرددون علیھــا مــن عناصــر "كومیت ــولى المســاجد أو مــن یت ھ" وعناصــر كمــا تت
"إطلاعات" مھمة مراقبـة النشـاط الثقـافي فـي المنـاطق، ومراقبـة تعـاطي الكیـف 
والحشیش التي یشیع استخدامھا في إیـران بشـكل واسـع بسـبب حظـر المشـروبات 

 الكحولیة تحت طائلة الجلد.  

المساجد الكبرى تخصص وجبات إفطار وسحور للصائمین، وخاصة في المنـاطق 
ظام قاعدتـھ الكبیـرة، وھـذه الوجبـات تضـمن صـیام الفقـراء الشعبیة حیث صنع الن

 على الأقل.

إبــان الحــرب العراقیــة الإیرانیــة، وظّفــت الســلطة الدینیــة المســاجد لتكــون مراكــز 
لمراقبة غیر الملتحقین بالخدمة العسكریة، وكانت السلطة فـي إیـران لا تعـدمھم أو 

د صدام حسین فـي نفـس تلـك كما دأبت على فعلھ السلطات العراقیة في عھ  تسجنھم
العـیش حتـى   مـن الخدمـة  نعلـى الھـاربیتضیقّ    یرانیة كانتالسلطات الإ،  الحرب
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یفــروا مــن بلــدھم ھــم وعــائلاتھم. المســاجد كانــت تتــولى التعبئــة للجــیش والبســیج 
لـى الوشـایة تبدأ مـن تثبیـت أسـماء المتطـوعین، إوالحرس الثوري، بطرق مختلفة 
 الدفاع المقدس"."  بالمتخلفین عن الخدمة في ساحات

ھمـة الرقابـة لـى مَ بعد حرب السنوات الثمان، تراجعت مھمـة المسـاجد، وتحولـت إ
 الدینیة على تنفیذ الفرائض وما یتصل بھا.

لا فــي مواعیــد الفــرائض، لعــدم وجــود قــائمین إالمســاجد فــي إیــران تغلــق أبوابھــا 
متفرغین لخدمتھا لیل نھار، بل یعمل على خدمتھا بعض الفقراء وغالبھم مـن أسـر 

 .الشھداء مقابل أجور رمزیة تتصل براتب أسرة الشھید وتمثل إضافة لھ

أراد خمیني أن یكون المسجد والحسینیة والتكیة بدیلا عن المقھى، ونجح في السـنة 
المتحضر وعادت المقـاھي   الأولى فحسب بھذا المسعى ثم انتصرت ارادة المجتمع

لى المدن بنسب متفاوتة وبحضور یشتد ویضعف حسب قـوة المسـجد فـي تدریجیا إ
ــأخر انتصــار ــرى فت ــي الق ــا ف ــة. أم ــة القریب ــع  المنطق ــى مطل المجتمــع المــدني حت

لـى القـرى، وبقـي القرویـون یـدخنون "القلیـون" لمقاھي لم تعد إالتسعینات، ولكن ا
ف والســكائر مــع الشــاي فــي خلــوات المــزارع والحقــول یــویتعــاطون الكالشیشــة، 

 وغرف ماكنات السقي وغرف الاستراحة في مزارع الدواجن والأبقار.

بناء المصلیات فـي المـدارس والجامعـات لى  عوشجعت السلطة الدینیة" آخوندھا"  
ومطاعم الطریق المنتشرة في كل أرجاء البلـد، واعتنـت بـذلك أیمـا عنایـة وأنفقـت 
وتنفق مبالغ طائلة للمحافظـة علـى المصـلیات والمسـاجد نظیفـة. وتتلقـى المطـاعم 

 .والفنادق التي تشیدّ مساجد نظیفة مرتبة مبالغ دعم مالي من الدولة في المناسبات

الى جانب كل ذلك، ھناك نوع خاص جداً من منـازل الإیـواء الخاصـة بالمسـافرین 
الاتقیاء الذین لا یملكون مبالغ كبیرة وتسمى "تعبیھ" وھي تختص بعناصر الحرس 
الثــوري" باســداران" و"بســیج" وتقــدم لھــم مبیتــا نظیفــاً مجانیــاً علــى الأرض فــي 

شخص حسب الموقف. وفیھـا   30لى  إ  10بیرة مفروشة ینام في كل منھا  صالات ك
حمامات بماء ساخن، ومرافق صحیة نظیفة، ومساجد كبیرة مفروشة بأناقة وعنایة 

 وفیھا سجاجید صلاة، وترب ومسابح وقرائین وكتب أدعیة.
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 مرقد الأمام الرضا في مشھد 

عظـم أیـران ومـن  إمن كبریـات مـدن  "  طوسوعرفت قدیماً ب" مشھد  تسمى الیوم  
مدن خراسان، فیھا آثار ومزارات ومقامات وأھمھا اطلاقـاً مرقـد الإمـام علـي بـن 

نحـاء یحـج إلیھـا الشـیعة مـن كـل أ  .موسى الرضا ومشھده الـذي بـھ سـمیت مشـھد
المولـود فـي   عشـر  يعلي بن موسـى الرضـا ثـامن الأئمـة الاثنـن  أ  العالم، باعتبار

بغریب الغربـاء كونـھ دفـن فـي بـلاد ویلقبھ الإیرانیون  .  المدینة المنورة مدفون فیھا
 .فارس بعیداً عن أرض أبائھ العرب

قلیم خراسان على بعد بضعة كیلـومترات مـن مدینـة طـوس إفي أقاصي  مشھد    تقع
 كشف رود على الضفة الجنوبیـة مـن النھـر (كشـف رود).  يالقدیمة، وتقع في واد

 37درجـة  59م فوق سطح البحر وعلى خط طـول    985وتقع المدینة على ارتفاع  
 مالدقیقــة. یحــدھا مــن الشــمال والشــ 16درجــة و 36دقیقــة، وعلــى خــط عــرض 

الشرقي تركمنستان، ومن الشـرق أفغانسـتان ومدینـة ھـرات، ومـن الغـرب مدینـة 
 .شاھرود، ومن الجنوب مدینة بیرجند

ن بقـي فبھجوم تیمورلنك المغولي، لصغیرة  المدینة ااندرست معالم طوس   ھـاجر مـَ
نوا بمرقـد الإأمن   الـذي كـان مـزاراً صـغیراً منفـرداً بقبـة   مـام الرضـاھلھا وتحصـّ

 خضراء یتبرك بھا السابلة والعابرون باعتباره إمام الغرباء. 

میـر م عـینّ الأ  1406  ، وفـيدوراً وأبنیة لیأووا الیھـاالمزار    حولأقام المھاجرون  
سـید میـرزا، لیھـاجر بالمتحصـنین   لخواجـةمیر تیمور الكوركـاني اشاھرخ ابن الأ

الخواجـة میـر  یف إلـى مقـامھم الأول طـوس، فـامتنعوا فـأمر الأحول المرقد الشـر
ھمیـة أأن یبني حول دورھم سوراً. فبنى حصناً وصـار ھـذا المكـان بلـدة ذا  میرزا  

 خراسان.قلیم  في إ  وبات یعد أھم مدینةواشتھرت بطوس، وسمّیت سناباد بالمشھد  

بـات المرقـد والضـریح محـط  1979 عام إیرانسلامیة" في ومنذ قیام " الثورة الإ
اھتمام استثنائي، باعتباره الإمام الشیعي الوحیـد المـدفون فـي أرض فـارس، وھـو 
أمر لھ دلالاتھ في الضمیر الشیعي الإیراني. والحقیقـة أنّ المرجعیـات المقیمـة فـي 
إیران ومن یحف بھا، تشعر بحیف تاریخي لأنّ أغلب الأئمة الاثني عشر مدفونون 
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اق ومكة والمدینة . من ھنـا بالغـت السـلطات الدینیـة التـي امتلكـت ناصـیة في العر
الحكم لأول مرة في تاریخ الممالك التي حكمـت إیـران فـي بـذل الرعایـة والانفـاق 
علــى المرقــد الرضــوي، حتــى جعلــت منــھ مكانــاً مھیبــا یمكنــھ استضــافة ملایــین 

ات ألـوف الزائـرین فـي الزائرین. وتملك مشھد الیوم امكانـات تقـدیم الخـدمات لمئـ
 وقت واحد.
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ھذا مرقد لشخصیة یكـاد لا یعرفھـا العـرب، وأغلـب الایـرانیین یظنـون أن اسـمھا 
فاطمة بنت الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم معصومة، فیما اسمھا في الحقیقة ھو  
ولا یعرف بالضبط من منحھا لقب معصـومة، وأخت الإمام علي بن موسى الرضا  

، وھـي رضا لقبّھا بالمعصومةال  لكن أدبیات رجال الدین الشیعة في إیران تدعّي أن
اشارة تثیر الاستغراب، لأنّ أخت الإمام وبنت الإمام لیست معصومة طبقـا للعقیـدة 

طمـة الشیعیة، والعصمة محصورة بذوي الكسـاء الأربعـة عشـرة، فلمـاذا تسـمى فا
 ل ھذه الصفة الغامضة أصلا؟الكاظم معصومة وتسبغ علیھا ظ 

 وكبـرت فـي بیـت أبیھـا الإمـامالمدینة    ولدت فاطمة في  ،مثل أخیھا علي بن موسى
ھــ ودفنـت فـي   201توفیـت فـي عـام  و  ،الكاظم ونشأت تحت رعایة أخیھا الرضـا

. ومن یراجع تواریخ إیران یجد أنھـا قـد دفنـت أولا فـي منطقـة مدینة قم في إیران  
عـراق لـى الإكیلومترا غرب مشھد، وكانت راحلة مع قافلة    270بجنورد التي تبعد  

قاصدة بیت أبیھا في أطراف بغداد، فأصابتھا حمى بعد أن لسـعتھا أفعـى أو لـدغھا 
نت فیھـا، ثـم ابتكـر رجـال عقرب، فمرضت مرضا شدیدا وتوفیت في بجنورد ودف

ً   والعطاش  ،ن بالأضرحةین المولعییرانیالإمن  الدین    ، إبتكـروالمراقـد الأئمـة  دائمـا
لـى مدینـة ھـا إب  ارد مزارا، وھكذا جاءوطریقة تجعل من مرقدھا الصغیر في بجنو

وأصـفھان. ھـذه القریـة لھـا   نقم، التي كانت قریة صغیرة على الطریق بین طھـرا
معظـم سـكان قـم وحتـى تاریخ مثیر ملؤه الشكوك، إذا تذكر المراجـع الایرانیـة أن  

یؤكـد ویتحـدثون اللغـة العربیـة،  صـول عربیـة وأكـانوا مـن  القرن الثالث الھجري  
بناء سـعد لى أ، نسبة إالمؤرخ الیعقوبي أن أغلب سكانھا من على المذھب الأشعري

لحجاج بن یوسف الثقفي في العراق إلـى الذین ھربوا من بطش ا  بن مالك الاشعري
ن قــم كانــت أول تأسیســھا علــى قســمین أرض فــارس. ویمضــي الیعقــوبي فیــذكر أ

م العربي كان یسمى حتـى عجمي وعربي یسمى القسم العجمي بـ (كومیندان) والقس
. بعد كل ھذه الوقـائع الغریبـة نقـل مرقـد م (عربستان) أو (حسین آباد)  1359سنة  

، وكانت المسـافة بـین المـوقعین تقتـرب إلیھا  فاطمة بنت موسى الكاظم من بجنورد
كیلومتر، ولذا اختار المعنیون أن ینقل جثمانھا شتاء، لیحـافظ البـرد علیـھ   900من  

 من التفكك.
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 لـھقـیم  رقـد فاطمـة بنـت موسـى الكـاظم الـذي أتشیر مصادر غیـر رسـمیة أن مو 
في قم، قد أنشأ في بدایة القرن الخامس عشر میلادي، ثم تـولى الصـفویون   ضریحٌ 

لى مزار كبیر، ما بـرح ینمـو لقرن السادس عشر، فحولوا مرقدھا إالسلطة، مطلع ا
وتلحـق بـھ حـوزات   لیھ مرافق ومنشآت وتـدفن فیـھ شخصـیات،ویتسع، وتضاف إ

ومتاحف ودور للمخطوطات، حتى استقر الرأي منتصف القرن الثامن عشـر علـى 
قیام حوزة قم، فقامت فیھا مدرسة صغیرة غیر معروفة في جزئھـا القـدیم، بمنطقـة 

الدینیـة تتكـاثر حولھـا، لا   عرفت فیما بعد ب "كوجة ممتاز" . وصـارت المـدارس
  ة طھران.ن مشھد بعیدة جدا عن العاصمسیما أ

الحـائري المولـود فـي یـزد  الشـیخ عبـد الكـریم  میلادي ھاجر إلیھـا  1921في عام  
توسـیع مـدارس   ةأعادبعد أن كان قد قرر  ،  الایرانیة،  قادماً من كربلاء في العراق 

لـم یعـرف مـن قبـل فـي تـاریخ العلـم   قرر أن یسبغ علیھا اسما  بصبغة جدیدة، و  قم
، لتكـون   " الحـوزة العلمیـةوھكـذا ظھـر وصـف " ،  والمعرفة في العـالم الإسـلامي

حوزة قم العلمیة ھي ثاني أھم مدرسة أو جامعـة دینیـة لـدى الطائفـة الشـیعیة، بعـد 
ــة فــي قــم رســمیا فــي عــام  حــوزة النجــف  الكبــرى. وقــد انطلقــت الحــوزة العلمی

ولھ الیوم مرقد كبیر بجـوار مرقـد  1937میلادي. توفي الحائري في قم عام 1934
ومن الحقائق الملفتـة للنظـر، أنّ الخمینـي نفسـھ تتلمـذ   فاطمة بنت موسى الكاظم .  

 على ید الشیخ الحائري الیزدي.

یرانیون لأنفسھم مرقـدا وطـوروا حولـھ حـوزة علمیـة فـي محاولـة وھكذا ابتكر الإ
یة مـن تحـت المـدن الدینیـة الشـیعیة الكبـرى، النجـف وكـربلاء لسحب بساط الأھم

ن المرجعیـات الدینیـة وسامراء في العراق، وكل ھذا یـدخل فـي سـباق التنـافس بـی
ــة والإ ــرس لأن النجفی ــرب والف ــین الع ــا ب ــي تنافس ــان لا یعن ــة، وإن ك ــب أیرانی غل

 صول ولیست عربیة.عیات الشیعیة العراقیة مختلطة الأالمرج

سـلامیة فـي ، الـذي تفـاقم بعـد نجـاح الثـورة الإسیاسي بین العراق وإیـرانالتوتر ال
 16ي العـراق فـي ، وبعـد تـولي صـدام حسـین السـلطة فـ1979شباط    5ایران في  

لى تضییق قبول طلبة الدراسات الدینیـة مـن غیـر العـرب فـي ، أدى إ  1979تموز  
 إلـىانـب  الطلبـة الأج  بسـبب اضـطرارازدادت أھمیـة حـوزة قـم  حوزة النجـف، فـ

سیاسة تصعیب ومنع بسبب الحرب والتوترات السیاسیة والأمنیة، و  مغادرة العراق 
 مو. وقد وصـل عـدد طلبـة العلـجانب الى النجف، فلم یبق لھم إلا قموفود الطلبة الأ
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مطلــع الألفیــة الثالثــة وخاصــة بعــد أن أســقط الــف طالــب  80فــي قــم إلــى  الدینیــة 
لیھــا ألــوف الأفغــان فغانســتان، حیــث تــدفق إطالبــان فــي ا التحــالف الــدولي نظــام

 والباكستانیین.

ثــم یــأتي بعــدھم الھنــود ، نصــف طــلاب الحــوزة العلمیــة تقریبــایشــكل الإیرانیــون 
ن ثـم الباكسـتانیین ثـم السـعودیین (مـن الأحسـاء والقطیـف) ثـم یالأفغان ثم العراقیف

ثم تأتي الجالیات الأخرى بأعـداد   رقةاالأف(من جبل عامل في الأغلب) ثم    ناللبنانیی
عـداد أھنـاك و. (من البحـرین والكویـت وعمـان والإمـارات)   متفاوتة من خلیجیین

 .مصریین الصینین وقلیلة من الشركس والألبان والشیشان وال
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وبعد عـام مـن انـدلاع الحـرب العراقیـة الإیرانیـة، شـاعت بـین النـاس   1981عام  
حكایة مفادھـا أنّ الإمـام المھـدي المنتظـر زار شخصـاً مـن أھـل منطقـة جمكـران 

ً معروفصغیر بات  خمس كیلومترات عن مدینة قم بالقرب من جبل  (ضاحیة  تبعد    ا
 ة.)، وأمره أن یقیم مزاراً في ھذه المنطقبمقام الخضر

لى تسویق رموز جدیدة تسـحب لأولیغاركیة الحاكمة كانت بحاجة إحقیقة الأمر أن ا
البساط من تحت المراقد العراقیة التي بات محالاً على الإیرانیین الوصول الیھا، لا 

أضف الى ذلك أنّ مقابر قم والزھراء   .سیما أن الحرب تعاظمت وتفاقمت خسائرھا
كان لابد مـن إطـلاق مشـروع للمـوتى والأحیـاء في طھران بدأت تضیق بالقبور، ف

في ھذا المكـان (وقـد ظھـر فـي نفـس الوقـت تقریبـا قـرب بغـداد عاصـمة العـراق 
مشروع مشابھ عرف باسم مرقد محمد السكران، ولھذا المرقد والمقبرة التي قامـت 
قربھ واتسعت حدیث آخر سأكتبھ حینما یتكامل بحثي حولھ). وفوق ھذا وذاك، لابد 

ة المعممة من رموز تروج لنظریاتھا، فإذا لم توجد ھذه الرموز یمكـن خلقھـا، للنخب
 فظھر مسجد جمكران. ،وھكذا كان

تدفقت الأموال من حیث لا یعرف أحد لإعمار المزار الولید، كما توالـت القصـص 
 یعرفـھ لى شيء بني أساساً على روایة حول رؤیا شـخص لالتضیف أبعاداً قدسیة إ

التـي تـروج حـول مواضـیع كھـذه،   تلـى نـوع الحكایـار المـرء إأحد، وھو ما یشی
كل حـین   سلاميات وتكایا وھمیة تجتاح العالم الإویسلط الضوء على خطى ومزار

 سلام السیاسي.بحثا عن منافذ لترویج الإ

یجتمـع عـدد كبیـر مـن الـزوّار مـن في غروب كل یوم أربعاء وغروب كل جمعـة  
، المعممـون یروجـون بـین ومسـجد جمكـرانخطـوة حـول  داخل إیـران وخارجھـا

ران، كامـل ثوابھـا إلا بزیـارة مسـجد جمكـالناس أن زیـارة معصـومة فـي قـم لا یت
ولادات ومقاتـل مـن  ،  اللیلتین، وخلال اللیـالي الشـیعیةوھكذا یتدفق ألوف علیھ في  

  وأعیاد.

 منارة مكسوة بالكاشـي  14ألف مصلي، ولھ    800یمكن أن یصُلي فیھ كل یوم نحو  
مترا، كما تنتشر حـول صـحنھ   50لى  میك المعرق) یصل ارتفاع كل منھا إ(السیرا

قباب مكسوة بالكاشي بلونیھ الأزرق والتركواز. وقد أقـیم المـزار المھیـب الیـوم   5
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المصلى الرئیسي، وھو یحتوي علـى مصـلى الرجـال ني أولاً  على مراحل، حیث بُ 
 .، منتصف ثمانینات القرن العشرینومصلى النساء

التـي تعـرف بالصـحن، اقیمـت مـع اقتـراب باحـة المسـجد  لى المصلیین  وأضیف إ
 الحرب من نھایتھا.

، لبیـع الكتـبنـي محـلان  رشاد فرھنكي" لجنة التوجیھ الثقافي، بُ وبجھود "كومیتھ إ
 بفارق سنتین بینھما.

، واتصـلت مباشـرة قاعة المعـرض، وبعد غزو العراق للكویت، اقیمت  1991عام  
 بصحن المزار.

ن للمحاضــرات والنــدوات اقاعتــمنتصــف تســعینات القــرن العشــرین انشــئت 
 2010وط نظـام طالبـان، وفـي  بعد سـق  2001، وجرى توسیعھا عامي  الأسبوعیة
 مع توسیع وتجدید مرقد معصومة في قم. 2016لى وصولا إ

 متعلـق مركز تحقیق  بان عقدي الألفیة الثالثة الأولین وعلى مراحل أضیف للمزار  إ
مركـز خـاص الاثنـي عشـر. ثـم أضـیف لـھ  سیرة النبي والائمةوالحدیث والقرآن  ب

ة ، حیـث اسـبغت الخرافـات الشـعبیي تحدث في ھذا المسجدتال  " الكرامات" لتدوین  
لبسـطاء یجلبـون مرضـاھم وبـات انظـار إلیـھ.  علیھ صفات مقدسة بقصد توجیھ الأ

ه محـاط بسـیاج) ؤلى صومعة المزار الداخلیة (ویتوسطھا بئر جف ماویربطونھم إ
مـام ذین یتولـون التوسـط بیـنھم وبـین الإوینفقون مبالغ طائلة لخدم وكھنة المزار ال
 الغائب عبر وسیطھ الجمكراني الغامض.

 ما لم تقلھ مصادر الروایات الرسمیة حول جمكران

بان التخطیط لتوسیع قـم، واجـھ رأس المـال إسلامیة في إیران، وقیام الثورة الإ  منذ
الثـراء مشـكلة ضـیق مسـاحة الأراضـي فـي قـم وارتفـاع اسـعارھا   تعاظمالدیني م

الجنوني (سعر المتر الواحد في الكیلومتر المربـع المحـیط بمرقـد معصـومة یصـل 
دولار الیوم!) وسبب ذلك أنّ المنطقة تجاریة تستقبل الزائرین الشـیعة   20000الى  

( وكمثـال بسـیط علـى من كل العالم، لذا فإن نشاطھا في خدمتھم یدر مبالغ خیالیة.  
ذلك، فإن مطعم متوسط المستوى، یقام مباشرة أمام مرقد معصومة، یدر فـي الیـوم 
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دولار. ویرتفع ھذا الدخل   1000العادي، ولیس في أیام الزیارات، دخلا یصل إلى  
 دولار في الیوم. 3000أیام الزیارات والمناسبات إلى 

نفسھا عاجزة عن مجـاراة المـالكین   طبقة "العلماء" الصاعدة القائدة الجدیدة وجدت
والمستثمرین في شـرائھم الأرض وتوسـیعھا، لاسـیما أنّ إیـران تحـتفظ حتـى الآن 
بقیم السوق ویشكل البازار فیھا قوة اقتصادیة وسیاسیة حاسمة، ولا تستطیع السلطة 
مھما قویت أن تلغي ھذا البازار كما فعل صدام حسین في العراق، ولھذا فكر السید 

تكار، فولدت فكرة مزار ومسجد .والشیخ ال... والسید مح... وعلي ف...بھذا الابم..
 ران وحققت تفوقاً غیر مسبوق. جمك

 الخلاصة الحاسمة، اسأل عن الدولار:

ماء بدولارین، أما كان المتر المربع یباع في ھذه الصحراء القاحلة المحرومة من ال
دولار !! وقــد  5500ر الــى فقــد وصــل ســعر المتــجمكــران مــزار الیــوم وبفضــل 

أوصلت بلدیة قـم المـاء والكھربـاء الـى الموقـع الصـحراوي وبـات مشـروعا یـدر 
 الملایین للمستقبل.
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كانت وفاة خمیني، مناسبة ھامة لابتداع مرقد وضریح ومزار مھیب آخـر، فـاختیر 
للعاصـمة" لصـق مقبـرة جنـة الزھـراء لھ مكان جنوب طھران "في الحزام الفقیـر  
 الكبرى. وبنُي قریبا منھ مطار إمام خمیني.

وقد تغییر المخطط الأصـلي للمرقـد والفضـاء المحـیط بـھ والمؤسسـات والمنشـآت 
یـد ؤ، وكـان المھندسـان برویـز م1989التابعة لھ مرات عدة منذ وفاة خمیني عـام  

روع دائم التغیـر دائـم التحـول عھد و محمد تھراني ھما المصممان الأساسیان للمش
متغیر النفقات متفـاقم المسـاحة. فقـد بـدأ المشـروع الأصـلي علـى مسـطح أرضـي 

ألف متر مربع، فیمـا یتربـع الحـرم وملحقاتـھ الیـوم علـى قطـع أرض   15مساحتھ  
 الف متر مربع.  60مساحتھا 

ــذھب،  ــوة بال ــمیم مكس ــة التص ــة غریب ــا معدنی ــاب، كبراھ ــس قب ــرم خم ــم الح یض
والأخریات مزینات بالسیرامیك الأزرق. كمـا تحـیط بـأطراف المرقـد أربـع منـائر 

 مكسوة بالذھب وللمكان خمس مداخل موزعة على الجانب الشرقي والغربي.

ولا أحد یعرف بالضبط مقدار الأموال التي انفقت لھذا المكان، ولكنّ الملفت للنظـر 
لـى المـزارات الشـیعیة. ولـدى أنھّ تحول إلى مزار دیني سیضاف بمرور التـاریخ إ

دخول المرقد، تواجھ الزائر لوحتان على یمین ویسار المـدخل كتبـت فیھمـا زیـارة 
الإمام باللغة العربیة، وتحت كل سطر ترجمة فارسیة بخـط صـغیر. كتـاب الـدعاء 
الشیعي الشھیر "مفاتیح الجنان" الموجود فـي المرقـد أضـیفت إلیـھ الزیـارة لتكـون 

الشیعي على مر الزمن. كما یضم المرقد أماكن تبیع التذكارات   جزءا من الموروث
 وصور خمیني ومؤلفاتھ ونسخ من أدعیتھ، ومشبھات لأشیاء تتعلق بھ.

لى المرقد المنشآت التالیة بقصد تحویلـھ الـى مـزار شـیعي ر السنین إاضیفت بمرو
البحارنـة الـذین مؤھل لاستقبال ملایین الزوار. وبالفعل فإنّ العراقیین واللبنـانیین و

یــزورون إیــران الیــوم ویقصــدون مراقــدھا، بــاتوا یــزورون أیضــا مرقــد خمینــي 
 ویتبركون بھ.

 65ه نحــو ر*خــط متــرو طھــران الشــمالي، تــم وصــلھ بالمرقــد، فبــات طــول مســا
 كیلومترا.
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 15ھا  رض مساحتبالمرقد یتربع على قطعة أنشاء الآن متحف ملحق  *في طور الإ
 خمیني منذ طفولتھ حتى وفاتھ. تن یضم كل مقتنیاقرر أألف متر مربع، ومن الم

 *اقیمت على طرفي المرقد، جامعة آزاد اسلامي، وجامعة شاھد.

جـزاء ة منھ قید الانشاء، فیما افتتحـت إقسام كبیر*اقیم مستشفى المرقد، وما زالت أ
 أخرى وبدات تستقبل المرضى.

غلبھـا یتقاضـى یارات، أات معبـدة كبیـرة مواقـف للسـ*تنتشر حول المرقـد بمسـاح
 .المركبات وقوف اً عن جورأ

*بنیت قرب المرقد موتیلات رخیصة لاستقبال الزائرین تعـرف بالفارسـیة "زائـر 
 سرا".

 *اقیم وافتتح فندق خمس نجوم قرب المرقد.

 *اقیمت سلسلة متاجر وأسواق حول المرقد.

 *أقیمت مدینة ألعاب "ملاھي" طھران الكبرى قرب المرقد.

 ت مدینة صغیرة من مجمعات سكنیة عملاقة اسمھا "شھرك سلامت".*بنی

یة *بنیت مدینة المعارض الكبرى جنوب طھران قرب المرقد، واطلـق علیھـا تسـم
شھر معرض اقیم في المدینة ھو معرض طھران "شھر آفتاب" أي مدینة الشمس. أ

 للكتاب الدولي، وشاركت فیھ دور نشر آسیویة وعالمیة وعربیة كبرى.

ثارت كمیة الأمـوال التـي انفقـت علـى تعمیـر ھـذا المكـان تسـاؤلات كثیـرة علـى أ
دارة المرقد لفترة طویلة بـل وحتـى رع الإیراني، لاسیما أن من تولى إمستوى الشا

وفاتھ ھو نجل خمیني أحمد. وقد غذت ھذه التساؤلات الصراعات على السلطة بین 
ھ "قـد  عناصر الأولیغاركیة الدینیة. لكن موقع الأمام الخمیني  بالعربیة یشیر إلى أنّـ

 وتــم تــأمینرض مــن صــاحبھا بالتعــاون مــع منظمــة جنــة الزھــراء. تــم شــراء الأ
ــاعدات  ــعبیة والمس ــات الش ــن التبرع ــیم م ــذا المشــروع العظ ــة لھ المصــادر المالی

"، أمـا فـي الحقیقـة، فـلا .وقـافالمؤسسات والمراكـز والنـذورات والأومساھمات  
 محاید واحد یؤید ھذه المعلومة.یوجد مصدر 
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مرقداً لأمام وولي وشبھ إمام، نشـأت   37في طھران والمناطق المحیطة بھا، یوجد  
(الثورة الإسلامیة في إیران). ھـذه قائمـة سـریعة   1979منھا بعد عام    35واقیمت  

 منھا:بأسمائھا دون مرور تفصیلي على كل 

 .زاده عباس مامإ البقعة المباركة (خطوة)

 .لیاسماع دیو س  میابراھ دیزادگان س امام البقعة المباركة (خطوة)

 .محمد نوربخش  دیس زاده اماممزار 

 . يابن عل دیز زاده اماممزار 

 .طاھر زاده اماممزار 

  .  میبراھإ زاده اماممزار 

 . نیزادگان کابل حس اماممزار ومرقد 

 . يبن عباس بن عل دیعبدالله و ز زاده اماممزار ومقام 

 .الجواد  يبن محمد التق يول دیسخطوة 

 . ییحیزاده  مامإ(ع) مشھور بھ  ییحی نیالد عز القاسم ابومزار وخطوة 

 ی.بن حسن مجتب دیبن حسن بن ز قاسممرقد ومزار 

 .خاتون  ةدیحمزادگان جعفر و  لإمام الخطوة المباركة

 .حمدأبن  يبن عل نیناصرالد دیس زاده اماممرقد ومزار 

 .کبر أ يعل زاده اماممزار 

 ی.مام حسن مجتبمن أبناء الإ رضا دیس زاده اماممرقد ومزار 

   .سماعیلإ دیس زاده اماممزار 

  .يمحمد وال  دیس زاده اماممرقد وخطوة 
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 .  يزاده ھاد ماملإ الخطوة المباركة 

 .حسن زاده اماممزار خطوة 

 .ابن جعفر  یابن موس سماعیلإ زاده  اماممرقد 

 .معصوم بن عبدالله زاده اماممزار ومرقد 

 .پنج تن زاده امامخطوة 

 بـازار. في القسم الجنوبي مـن سـوق طھـران الكبیـر.    دیز  زاده  امامخطوة ومزار  
 تھران.

 الغنیة شمال طھران شیتجر ، في ضاحیةصالح زاده اماممرقد وخطوة 

 .بیمط  زاده امامخطوة 

  . يعل نیو ز يعل نیزاده ع امام خطوة

 .زرگنده  إسماعیل زاده اماممرقد ومزار 

  .ابن جعفر يعل زاده امامحضرة ومزار 

  .محمود  و نیالد علاء ،لیعق زادگان مامإمرقد ومزار 

 . يھل ابن علأ زاده امامخطوة 

 .محمد رضا  دیزاده س  اماممرقد 

 .صالح  ادهز امامخطوة مباركة 

 .زاده عبدالله امام خطوة مباركة

  .يالحسن عل زاده ابو امام خطوة مباركة

 .  الكاظم موسىمام  من نسل الإمحمد   سید زاده  اماممرقد 

 . بو طالبأ زاده مامإمزار 

 روح الله زاده مامإمرقد ومزار 
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أحد یعرف كیف في مدینة واحدة في عصـر ھذا مثال لمراقد ومزارات انتشرت لا  
لـى عمـق شـبھ القـارة ذا ذھبنا إإالسلطة الدینیة، وھي العاصمة الإیرانیة طھران. و

 الإیرانیة فسوف نجد حرفیا في كل قریة مزاراً ومرقداً وتفاصیل متعلقة بھا.
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وكـان موجـودا قبـل قیـام الثـوة ،  جنوب طھران  بد العظیم الحسني في الريمرقد ع
الاسلامیة، لكنھّ كان مرقدا متواضعا نسبیا أمـا الیـوم فھـو مرقـد بـاذخ أنیـق فسـیح 
مھیب، بمئذنتین بنیتـا علـى الطـراز الصـفوي، وقبـة مذھبـة كبیـرة، تجاورھـا قبـة 
مكسوة بالكاشي (سیرامیك) الأزرق. وبات الیوم مؤسسة كبرى ترتبط بھا عشرات 

لمدارس والدوائر التابعة لھا، ونتیجة تزاحم الزائـرین علـى ھـذا الضـریح، تتـدفق ا
 عائدات ضخمة علیھا تتیح توسیعھ المستمر منذ سنوات.

 ومن المؤسسات المرتبطة بھ:

 *مركز مراقبة السماء والنجوم، لمعرفة مراتب الھلال والقمر خلال كل شھر

 *مركز تعلیم القرآن الكریم

 ة المقدسة*الحوزة العلمی

 *موقع بردیس طھران المقدس

 *جامعة القرآن والحدیث 

 *مجمع حكمت التعلیمي

 *دار الكوثر للشفاء

مؤسسة شاه عبد العظیم الیوم، تتحرك بمیزانیة عملاقة تتوفر لھا غالباً من واردات 
النذور والھدایا التي تصلھا، وتحظى بدعم مالي حكومي مستمر. كما أن لھا موقعـاً 

 إلكترونیاً كبیراً اسمھ شاه عبد العظیم.
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 اكبـر مـن مملكـة، لكنھـأمما شتى، فھي أكثـر مـن دولـة وأبقایا إمبراطوریة تضم  
قل من أمّة ! ھو وطن یشكو كرده وعربھ وبلوشھ ظلم القومیة، ویشكو سنتھ أتبقى  

ھ، ویفر یه ظلم مسلمیھ، ویشكو زرادشتیوه ظلم إسلامیظلم شیعتھ، ویشكو مسیحیو
ویشـكو   بھائیوه بـأرواحھم ھربـا مـن قـوانین دولتـھ، وتشـكو مدنـھ تسـلط اریافـھ.

 الجمیع سلطة المساجد المعیقة التي یشعرون بھا وتكاد تخنقھم.

 

ف دائمـا  وضعت الجغرافیة إیران في عین عاصفة التـاریخ، فتظـافر عـاملان تخلّـ
ز أرض   -المـاء  –الحیاة    عنھما عنصر الشـحیح فـي ھـذه الـبلاد. التعـدد سـمة تمیّـ

بالمائة من مكوناتھا، لذا یصبح الحدیث عن   63فارس التي لا یشكل الفرس سوى  
الشعب الفارسـي  والحضـارة الفارسـیة وأرض التشـیع مصـادرة لحقـائق التـاریخ 

 وابتزازا لحق الجغرافیة.  

الدولـة الرسـمي" الجمھوریـة یران على تلقین الشعب لقـب  یصرّ الإسلامیون في إ
وخاصـة   -م  یران" لكن الشعب یرفض ذلك في الغالب. بل إنّ العـالالإسلامیة في إ

یتعامـل مـع مصـطلح إیـران   -روقـة السیاسـة  على مستوى الصحافة والإعـلام وأ
 ،كوصف نھائي لكتلة الجغرافیة والتاریخ التي حملت الوصف عبـر مئـات السـنین

وھو ما یزعج الكھنة إلى درجة كبیـرة، فھـم یسـعون أن یمحـى مـن الـذاكرة اسـم 
 .  أرض فارس، ویحل محلھ وصف" الجمھوریة الاسلامیة في إیران" 

قلیمي، علاوة علـى ضـغط قـوى الـرفض الإرغم ضغط الخارج الدولي ولكن، وو
عة متینة ن یبنوا بلدا قویا وصناالداخل، فقد نجح الإسلامیون في أ  والمعارضة في

 10ثبتـت فاعلیتھـا حـین عجـزت أواقتصادا لا ریعي متنوع المصادر وھـذه كلھـا  
رغم تدني (  سنوات من الحصار الدولي عن ترك أي تأثیر على الاقتصاد الایراني

وقـد ممرنـا علـى تفسـیر ذلـك،   سعر صرف الریال داخلیا وخارجیا بشـكل سـریع)
تولي الرئیس الامریكي دونالـد   بجدیة الحصار الدولي الذي فرض على إیران قبل

ترامب منصب الرئاسة، وقبل اعلانھ انسحاب بلاده من الاتفـاق الـدولي النـووي، 
 .واعلانھ فرض حصار أمریكي على اقتصاد إیران
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 سلامیة" دون تراجعالإمع " الجمھوریة  -الآذریون

رابحـة، سـلامیة" ویحملـون الورقـة الم القوة الخفیة في" الجمھوریة الإالآذریون ھ
م منھم "مرشد الثورة" علي خامنئي (ف ب علـى المسـتوى الرسـمي مقـامِ معظـّ ویلقّـ

یرانـي، كبرى وانقسـامات داخـل المجتمـع الإرھبرى) واللقب نفسھ یثیر اشكالات  
لنطق بھ ویكتفون بـالقول خـامنئي، أمـا المتـدینون الرافضـون فكثیرون یرفضون ا

 ر" سید علي". مبراطوري الاسلامي فیقولن باختصاللقب الإ

حرس الثـورة "باسـدران" وللجـیش   ھم العمود الفقري لقواتوالتركمان  الآذریون  
نسبة كبـرى مـن   نّ فوف الجیش وبذلك فإغلب المتطوعین في صأفمنھم  الإیراني (

 من رجـال ونسـاء " نّ كثیراً أي ھم آذریون). كما  ضباط الصف في الجیش النظام
 آذریون.سلامیة" ھم  الجمھوریة الإ
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2009

ــم أ ــول إن ن رغ ــى الق ــام تصــرّ عل ــكل ع ــة بش ــة والدولی ــلام العربی ــائل الاع وس
ً عا  ادعـاء، فإن ھذا یبقـى  2009عام    یرانیةالانتخابات الإالاسلامیین قد زورا    ریـا

ــدن الإعــن الصــحة. حق ــات أنّ الم ــك الانتخاب ــة تل ــة یق ــم تصــوّت یرانی ــرى ل الكب
للإسلامیین ونفوذھم، وذھبت لتصوّت للإصلاح الاسلامي السیاسي. والتظـاھرات 

طلاق النـار علـى المتظـاھرین التـي ادت التي رأیناھا في المدن، وواقعة إ  الكبرى
الى مقتل طالبة الموسیقى ندا اغا سلطان في شوارع طھران كمثال صارخ ، ھـي 

 سلامیین.  فض سكان الحواضر لجمھوریة الإبت راثباتات اعلامیة حقیقة تث

ــر الإ ــره الاعــلام غی ــم ی ــھ صــوّت أیرانــي وجمھــوره، لكــن مــا ل نّ الریــف برمت
% مـن الشـعب مـع الاسـلامین (سـكان 65للإسلامیین، وھذا یجعل النسبة بحدود  

یرانیة "مناطق محروم كشور")، وما تبقى الذین تسمیھم ادبیات السیاسة الإ  الریف
 خاب الاصلاحیین وبین الحنین لاستعادة المجد الشاھنشاھي .راوح بین انت

 شعب الخارج وشعب الداخل!

یـرانیین داخـل ح في نسیج المجتمع، فبتنـا نـرى الإھذا الانقسام الحاد تجلى بوضو
وھي ازمة عابرة للحدود ناتجة عن اتساع الفجوة بـین الإیرانیین خارجھا (إیران و

لى وبین بلدان العالم النامیة). الإیرانیون المھاجرون ینتمون غالبا إ  الدول المتقدمة
ن یخـوض بحـذر فـي ھـذا لطبقة المرفھة، لكن علـى المراقـب أالطبقة الوسطى وا

 لوان نسیجھا معقدة.  أالمیدان، فالحدود بین ھذه الطبقات و

لـى إیـذھبن    لمسـافرات وحـال مغـادرة الطـائرة أجـواء بلادھـنیرانیات االنساء الإ
لامي. سـویتخلصن من كل قطعة ملابس تنتمي إلـى الحجـاب الإمرحاض الطائرة  

. انتــزاع مظھــر النظــام السیاســي یضــا یفعلونــھوھــو مــا بــات الشــباب الرجــال أ
علان لطلاق المسافرین مع كل مـا ینتمـي الـى الـدخل، وھكـذا الإسلامي ھو أول إ

الـداخل فـي سـلة الـولاء تنمو الفجوة بین الشعبین ! أھل الخارج یضعون كل أھـل 
بالمقابل فإنّ أھل الداخل یضعون كل أھل الخـارج فـي سـلة   ،للنظام والانصیاع لھ

 قلة الوطنیة والولاء لأمریكا على وجھ الخصوص. 

 یراني ھو الأكثر انسلاخا  المھاجر الإ
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ت المتحدة والعالم الغربي بوسعھ أن یمیـز أي مراقب لوضع المھاجرین في الولایا
ة القیم كثر انسلاخا عن منظوممن المسلمین، فھم الأ  یرانیین عن غیرھملإبسھولة ا

إیرانیـة محجبــة  فـي العــالم، ولا یجـد المــرء أيّ  ســلامیةالاخلاقیـة والمجتمعیـة الإ
باستثناء المحسوبات على السلطة من موظفات السفارات والملحقیات   یرانخارج إ

، كما لا یجد أي إیراني متدین رجوالقنصلیات والمراكز ثقافیة شبھ رسمیة في الخا
 ســلامیة " وھــو مــا یختلــف جــذریا عــن وضــع المســلماتخــارج "الجمھوریــة الإ

سـلامي. الإیرانیـون ھـم الشـعب المسـلم الوحیـد المھاجرات من العالم العربي والإ
الذي لا یملك مساجد في الخارج، وإیرانیو الخارج لا علاقة لھم بالإسلام خاصة ( 

راســة ظــاھرة رد فعــل الشــعوب لضــغوط أحــزاب صصــین لدوھــذا یــدعو المتخ
حزاب زمام السلطة، ولعـل فـي ي البلدان التي تملك فیھا تلك الأسلام السیاسي فالإ

 15، وفي العـراق بعـد مصر بعد سنة الإخوان مثال عربي حي على ھذه الظاھرة
 ).عاما من سلطة الأحزاب الشیعیة والأحزاب السنیة مثال آخر

ع النظام السیاسي ترافقھا بطبیعة الحـال غربـة عـن نسـیج المجتمـع ھذه القطیعة م
ملایـین مھـاجر إیرانـي خـلال مـا یقـرب مـن  8ورغم الحدیث عن   -الایراني، لذا

 -حتـى فكریـة  -اعـدة معارضـةلم ینجح ھؤلاء فـي بنـاء ق  -ربعة عقود من الزمنأ
 سلامیین.تھدد الإ
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شراء المكونات الموالیة للسلطة عوضا عن الملایین المھاجرة الرافضـة   مجالفي  
خلال شھر نیسـان/   الإیراني  مجلس الشورىصادق  للإسلام على طریقة الملالي،  

على قانون یتیح للحكومة منح الجنسیة لعائلات أجانب قضـوا خـلال   2016ابریل  
الحـرب العراقیـة الإیرانیـة والحـروب التـي تـدور   أثنـاء  " لمصـلحة الـبلاد" قتالھم  

ویعني تعبیر "مصـلحة الـبلاد" أنّ القتلـى قضـوا  رحاھا حالیا في سوریا والعراق.
 في سبیل قضیة نشر الاسلام السیاسي الملائي.

ویمكن أن یسري ھذا القانون على "المتطوعین" الأفغان والباكستانیین الذین قتلـوا 
 القوات السوریة، على ما أوردت وكالة "فرانس برس".  خلال المعارك إلى جانب

ــل متطــوعین أفغــان  ــاریر عــن مقت ــة بانتظــام تق وتنشــر وســائل الاعــلام الإیرانی
  وباكستانیین في سوریا والعراق، ویجري دفن جثثھم في إیران.

 صولھمأالامتیازات لذوي الولاء المحسوم بغض النظر عن 

رین مثـل ذلـك خـلال الحـرب العراقیـة الإیرانیـة، فقـد قاتـل أ  وجرى لـوف المھجـّ
نیـة یراالبعث في العراق بتھم التابعیـة الإالعراقیین (الذین ھجّرھم وعائلاتھم نظام  

سلام السیاسي الشیعیة عقود)، علاوة على ألوف المنتمین لأحزاب الإ  3على مدى  
الـى جانـب "الجمھوریـة   ت أن تقـفالتي عارضت سلطة صـدام حسـین، واختـار

ل معھـم بضـع مئـات مـن المقـاتلین سلامیة" فـي حـرب السـنوات الثمـان، وقاتـالإ
الغالب من المھجّرین من العراق أیضا، كل ھذا الخلیط قاتـل إلـى   فغان وھم فيالأ

ولئــك وكــل لامیة ضــد العــراق. كــلّ الأحیــاء مــن أســجانــب نظــام الجمھوریــة الإ
یران، وتسنمّ لى في إوون بحقوق مواطني الدرجة الأیتمتع  من قتُلوا منھم،  عائلات

 منھم البعض مناصب علیا في الدولة .

لموقف مـن مقـاتلي حمـاس والجھـاد سلامیة" نفس اوتتبنى حكومة" الجمھوریة الإ
نح عـائلات قـتلاھم امتیـازات داخـل إیـران، سلامي وحزب الله في لبنان، اذ تمـالإ

نیة، ومنحھم وحـدات سـكنیة فـي مشـاریع یراتصل إلى مستوى منحھم الجنسیة الإ
ــة ال ــى أالســكن العملاق ــازار عل ــة والب ــا الحكوم ــي تقیمھ ــوّي طــرت ــدن فتق اف الم
ــینالاقتصــاد، وتحــل أ المنتمــین لمشــروع "  زمــة الســكن وتشــتري ولاءات ملای
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بانتظــار اكتمــال حلقــات یــران اولــى حلقاتھــا الجمھوریــة الإســلامیة" التــي تمثــل إ
 خرى .السلسلة الأ
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مساحة شاسعة من تفاوت بین تاریخ متحضر عریق طالمـا وضـع   ،ما یمیز إیران
غـزاة ضـد أمـم الجـوار، وبـین شعوب أرض فارس في حـروب اطمـاع ملوكھـا ال

سلام بادیة وھم یحملون سیوف ورایات الإمام غزو عرب التاریخ أعقب الھزیمة أ
 لیقھروا بھا التحضر الامبراطوري.  

فـالكرد لا یحبـون   صـدیقة،اسـعة غیـر  أطراف الجمھوریـة الاسـلامیة القاریـة الش
الجمھوریة، والعرب یحقدون علیھا، والبلوش یرونھا ظالمـة لھـم، ھـذه الأطـراف 

تبث حكومة المعممین فیھا المساجد والحسینیات في محاولـة   غیر الموالیة للسلطة،
دؤوبة لجعلھا شیعیة، ولتفعیل الدور المنبري الشیعي الـذي اسـتطاعت مـن خلالـھ 

طراف تقاوم ذلك بتكایـا ومسـاجد رة إیران الشاسعة لعقود. لكنّ الأبھ قاأن تحكم ش
حیانا في البیوت، ویصلي ویلتقي فیھا أھل السنة عموما، خاصـة فـي أخاصة تقام  

خوزستان بالفارسیة) ومناطق بلوشستان وأطرافھا حیـث یغلـب (  مناطق عربستان
 السنة على النسیج السكاني.  

ة بدأت المساجد السنیة الخاصة تدب فـي كردسـتان أیضـا، ومنذ مطلع الألفیة الثالث
إیران دأبت على دعـم الحركـات السـنیة الكردیـة، جنـد الاسـلام، المـلا   لاسیما أنّ 

قلـیم دستان العراق لخلخلة الوضع فـي الإسلامیة في إقلیم كرر، الجماعة الإكریكو
 لصالحھا.

لا أن یســع المراقــب إ تلاف لا ینتھــي، ولاكــأنّ إیــران مھــد لتفــاوت وتبــاین واخــ
بـرز علامـات التبـاین ا النسـیج ملتحمـا كـل ھـذه القـرون؟ أیتساءل، كیف بقي ھـذ

ینـة والریـف، فالحواضـر الكبـرى فـي إیـران السیاسي المجتمعي ھو صـراع المد
  ربع عواصم لأربع ممالـك شاسـعة. طھـران (تھـران)مدن ملیونیة بینھا أ  8تشمل  

ملایـین نھـارا   10سلامیة یتراوح عدد سكانھا بـین  العاصمة القاجاریة البھلویة الإ
رت كـل شـيء لـم   8و ملایین لیلا، ومن الغریب أنّ الجمھوریة الاسلامیة التي غیّـ

وقـم الملیـونیتین تفكر أن تتخـذ لنفسـھا عاصـمة رغـم أنّ فـي البلـد مـدینتي مشـھد 
 الشیعیة.ن تصبح عاصمة الدولة وتصلح كل منھما أ
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ضـداد وتناقضـات على مساحة شاسعة بحضن آسیا، تضـم أھا امبراطوریة تمتد  إنّ 
طرافھـا البعیـدة یرھا، ویتجلى ذلك فـي أمجتمعیة ونسیجیة واخلاقیة وقیمیة قلّ نظ 

 الآذري ( آزرى) غالبا.   -عن المركز الفارسي 

ــة ح ــان) المطل ــتان خراس ــرقي (أس ــا الش ــتان طرفھ ــتان وافغانس ــى باكس ــھ عل افات
مـام علـي ة مشھد (الطوس) التي تضم مرقـد الإوتركمانستان، أكبر حواضره مدین

ملایـین نسـمة، تعـیش رسـمیا   3بن موسى الرضا. ویقترب عدد سكانھا الیوم من  
على السیاحة الدینیة، وعلى انتاج السجاد، وزراعة القمـح لكنھـا مركـز لحواضـر 

ما ما حولھا وتمثل رأس ممر طریـق الحریـر القـدیم، الـذي مجاورة في ایران وفی
بات الیوم ممرا لتھریب المخدرات وقطع السلاح وكل بضائع آسیا الشرعیة وغیر 

 الشرعیة تقریبا .  

(المطیبّـة) فـي غلـى المحاصـیل  أرضھا حقول لورد الزعفران، وھـو واحـد مـن  أ
أن یعـد محسـوما للحكومـة   العالم. ورغم أن ولاء أھل مشھد (الشیعة غالبا) ینبغي

عضاء البشـریة درات وما یتفرع عنھا من تجارة الأسلامیة، لكن مشكلات المخالإ
خـواتھم تجـرح ولاء المدینـة للسـلطة وتجعلھـا بیع المدمنین لزوجاتھم وبنـاتھم وأو
 ساعة عن طھران بالسیارة) المثیرة للمشاكل.   13(   حدى المدن النائیةإ

 لى حضن الممنوعاتخ إزاھدن الھاربة من التاری 

التـي  " بلوچسـتان و سیسـتانقلیم سیتسـان وبلوشسـتان "أسـتان وفي جنوب مشھد إ
ھل سیسـتان فـي إحدى قراھا المرجع الشیعي الأعلى علي السیستاني. أیتحدر من  

ھل بلوشسـتان فـي الغالـب سـنة، لـذا ربطـت الحكومـة المركزیـة أب شیعة، ولالغا
 لتخفیف الفرق وتغلیب المذھب الأكبر.الولایتین في ولایة واحدة 

البلوشـیة ثنیة البلوش في مناطق الحدود مع افغانستان وباكستان ولغـاتھم وتسكن إ 
، وأغلبھم من السنة، وعاصمة ھذا الاقلیم مدینة زاھـدان الرخشانیة  البراھوئیة و  و

مـم ون نسـمة، ھـم خلـیط مختلـف غریـب مـن أالبالغ عدد سكانھا نحو نصـف ملیـ
یین"، والـراغبین فـي في مركـز واحـد یصـدّر ویمـرّر ویسـتورد "الجھـاد  تتجمع
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نــواع الھجــرة مــن الأفغــان، وتجــار المخــدرات مــن أفغانســتان وباكســتان، وكــل أ
 القراصنة في بحر العرب وجنوبھ. 

ــات والمو ــابر المخــدرات والخادم ــدان تضــم مع ــتان وزاھ ــاطق بلوشس ــات من مس
ل لـى دوة إلـى شـواطئ الخلـیج لتتجـھ إوالعمالـة والسـلع الرخیصـة الآسـیویة كافـ

مریكـا واسـترالیا والعـالم الساحل الغربي العربیة الغنیة أو لتواصل الإبحـار إلـى أ
سـواق العـالم السـفلي تتجـھ أالعابر للمحیطات، أو أنّ تلك المُھرَبات المطلوبة فـي  

 وروبا عموما. موغلة في السیر عبر تركیا ومنھا إلى أسواق أغربا 

     ربین والمعارضینعدام المھإ

یرانـي الرسـمي یعـیش علـى المخـدرات وقائمـة لإھذا لا یعني طبعا أنّ الاقتصاد ا
سـلامیة تحـارب ھـذه المصـالح غیـر ت الممنوعة، فحكومة الجمھوریـة الإالمھربا

 ً  -فــي الشــوارع   القانونیـة بشــكل شــرس، وتشــنق المھــربین علـى الرافعــات علنــا
ســلامیة بتھمــة تھریــب المخــدرات معھــم كــل المعارضــین للجمھوریــة الإ وتشــنق 

طنـان مھربة في حملات علنیة تحـرق فیھـا أوتتلف المواد ال  -" مخدر  مواد  قاچاق " 
لـف عـن ھـذه كمیـات كبیـرة تتخ  من المخدرات قیمتھا ملیـارات الـدولارات، لكـنّ 

لـى جھـات إالأطنان المحروقة، تفلـت مـن المحرقـة، وتھـرّب فتتسـرب مواردھـا  
 غامضة. 

 حزاب سنیة دینیة، یغلب علیھا التوجھ السلفي ومنھا :في ھذه المناطق تنشط أ

ه بخش، ویعـد االشیخ جلیل قنبر شمن قبل    1996فرقان، الذي تأسس عام  حزب  *
 .حركات التیار السلفيالحزب من أبرز 

وھـي  2002حركة جند الله، بزعامة الشیخ عبد المالك ریكي، وقد تأسسـت عـام *
 رفـــع الظلـــم ونیـــل حقـــوق أھـــل الســـنة عامـــةھـــدفھا المعلـــن " ســـلفیة حركـــة 

 . " والشعب البلوشي خاصة

وھي أحـدث الحركـات، حركة الجھاد الإسلامي، بزعامة صلاح الدین البلوشي،  *
 في بلوشستان.    ن تنشط وتحاول أ
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مازنـدران (اسـتان مازنـدران ) وعاصـمتھ سـاري التـي قلیم  یشغلھا إ  یرانال إشم
 نســتان،اتركمقلــیم كــل مــن نھا نحــو ربــع ملیــون نســمة، ویحــد الإیبلــغ عــدد ســكا

ــتان،وكازاخ ــیا س ــیعي و وروس ــذھب الش ــا الم ــائد ھن ــي. الس ــا ھ ــاس ھن ــة الن  لغ
باســتثناء (ن تجــد اشخاصــا یتكلمــون الفارســیة المازندرانیــة، والآذریــة، وینــدر أ

قلــیم زراعــة الفســتق والجــوز والبلــوط عصــب الحیــاة فــي الإ كومــة).مــوظفي الح
لـوف ل أراضـیھ اقطاعیـات شاسـعة لزراعـة الفسـتق تشـغّ تضـم أ  وانتاج الخشب.

 یران القوي الثاني، ھاشمي رفسنجاني.كثیراً منھا رجل إ  یملككان الفلاحین و

نحـو قلـیم كـیلان وعاصـمتھ رشـت وعدیـد نفوسـھا  إكما یقع في الشمال الشـرقي   
مام عبد القادر الكیلاني (الشیخ الصوفي السـني) نصف ملیون نسمة. منھ تحدر الإ

یسـتلقي جـزء و  رمینیـاوأ  آذربایجانمن    تحد أستان كیلان كلّ وضریحھ في بغداد.  
ھـل السـنة السـاكنین فـي ر الخـزر الجنـوبي. ثلثـا سـكانھ مـن أمنھ على ساحل بح

 مطیرة خصبة لا تشبھ الصحارى القاحلة التي تشغل وسط البلاد وجنوبھا، أراضٍ 
غذائي غلى منتج " الكیلاكیة". اقتصاده یقوم على إنتاج الكافیار( خاویار)، أولغتھم
خشاب. أھـل الإقلیمـین في العالم، كما تنتج غاباتھ أنواعا نادرة ثمینة من الأبحري  

ن مظـاھر الحیـاة والنسـیج الاجتمـاعي أھـل ایـران فـي كثیـر مـ  لا یشبھون سـائر
 واللغة. ولا یوجد نشاط سیاسي معارض في مجمل شمال ایران.

 منقسم مذھبیاالجنوب العربي الطویل  

 یران على وجھ الخصوص یصـعب رسـمھ جغرافیـا، فھـو صـغیر مـدببجنوب إ
تنـوع الدیموغرافیـة یمتـد  عالي بحر العرب، لكـنّ ینتھي بالحدود الباكستانیة على أ

لى البصرة جنوب العراق. جنـوب ھـذه عودا مع سواحل شرق الخلیج وصولا إص
كبیـر بلغـات  لـى حـدمتأثرین إ الدریةدگالیالجو البلوشیة اللغةالسواحل یتكلم الناس 

 السنة.  المسلمین  غلبھم من جنوب غرب باكستان، وأ

لمنطقة التـي تسـكنھا العربیة لغة أھل اابتداء من بندر عباس وجزیرة كیش تصبح  
غلبھم من السنة  العرب أ  خرى. ھؤلاءقبائل عرب الأحواز عموما مختلطة بأقوام أ
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ً ولا یدینون بالولاء للجمھوریة الإ م یصـادر عـروبتھ  سلامیة بل یـرون فیھـا نظامـا
غنیاء في ھذه المناطق لھم مصـالح مشـتركة عبـر ویلغي ھویتھم المذھبیة، لكن الأ

موالھم العملاقة للحكومة المركزیة، وتتحرك رؤوس أ  خلیج وفي البازار المواليال
 لى كل العالم.  بر المیاه الدافئة إع

لى مناطق حدود العراق، تكـون العشـائر السـاكنة علـى طرفـي الحـدود( إوصولا  
البیض، بني تمیم، زبید،   كعب، مالك، السواعد، طرفة، بني لام، الزرقان، السود،

یضا انقسام سیاسي قومي، فقد نجح ى كثیرة) في الغالب شیعیة، وھنا أخروقبائل أ
شـائر فسـلحّھا وزجھـا فـي الحـرب ضـد صدام حسین في اسـتمالة بعـض ھـذه الع

الرمـادي اسـكنھا منـاطق غـرب العـراق (  1988  یران، وبعد انتھاء الحرب عـامإ
 .والخالدیة (وكان یخطط لحشدھا ضد إیران)

لــى بلــدان عربیــة وضــاعھم وھــاجر كثیــر مــنھم إبعــد اســقاط  صــدام، ارتبكــت أ 
وروبیة ومن بقي مـنھم احتشـد مـع بعـض عشـائر المنطقـة التـي بایعـت تنظـیم أو

مواقف عرب إیران الداعمة لسیاسات صدام حسـین، وتـاریخھم الدولة الاسلامیة.  
ا من سیاسات صدام المرتبك في إقلیم المحمرة، خلق لدى عرب الخلیج الذین عانو

حسین، حالة حذر من ھؤلاء العرب، فامتنعوا بشكل قاطع عن دعم حركاتھم، ولم 
الخلـیج قامتھا فوق أراضـي دول ضع مشاریع إعلامیة أراد الأحوازیون إیدعموا ب

 عربیة.  ال

 السیاسة في المناطق العربیة (خوزستان)

أغلبھا ینشـط   ام لكنّ حواز أحزاب سیاسیة سریة تعارض النظ الیوم، لدى عرب الأ
 یران، ومنھا :خارج إ

نخـب واسـع بـین  بتأییـدفدرالي یحظى  –وازي ححزب التضامن الدیمقراطي الا*
لھ اتصالات بـالأحزاب الإیرانیـة المعارضـة . غیر دیني ویةغیر العشائر  وازحالأ

 .بحقوق الشعوب غیر الفارسیة  تطالبالتي 

وینشـط فـي الـداخل بشـكل سـري،   فـدرالي  –التیار القومي الـوطني الاحـوازي  *
 . یرفض العنف ویدعو إلى النضال السلمي ینطلق ھذا التنظیم من الواقع الداخلي
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وھـي تنظـیم انفصـالي وتحـالف مـع النظـام   –الجبھة العربیـة لتحریـر الاحـواز  *
العراقي السابق خلال الحرب العراقیـة الایرانیـة دخـل فـي تحـالف مـع مجموعـة 

ذا التنظیم لا یحظى بدعم عربي، وبقایـا فصـائلھ المسـلحة . ھحزم ثم انفصل عنھا
 .ما زالت تقیم غرب العراق 

وھـي لعربـي لتحریـر الأحـواز حركـة النضـال اخـرى بینھـا  أ* تنظیمات صغیرة  
تبنـت الھجـوم الـذي كمـا  . وازحـفـي الا 2005تفجیـرات عـام ب المتھمـةالحركـة 

، فــي مدینــة الأحــواز 2018أیلــول/ ســبتمبر  22فــي اســتھدف عرضــاً عســكریاً، 
 .بجنوب غرب إیران

وقال المتحدث باسم الحركة یعقوب حر التستري، لوكالة "رویتـرز": "إن منظمـة 
المقاومة الوطنیة الأحوازیة، التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة، ھي المسؤولة 

 .ون مزید من التفاصیلعن الھجوم" د

الجیش الإیراني اتھم دولتـین خلیجیتـین مـن   في رد فعل سریع غیر مدروس، إتھم
دول (لـم یسـمّھا)، بـالوقوف وراء الھجـوم المسـلح الـذي اسـتھدف عرضـاً   4بین  

ھذا الاتھام جاء على خلفیـة تصـریحات رسـمیة خلیجیـة   .عسكریاً بمدینة الأحواز
 ل العمق الإیراني.كثیرة بنقل المعركة إلى داخ

 

عدد قتلـى الھجـوم بمدینـة الأحـواز جنـوب غربـي   أنّ أعلنت وسائل إعلام إیرانیة  
 .شخصاً بینھم عسكریون ومدنیون 29  بلغالبلاد،  

ذ مــن قبــل  نّ الھجــومأمســؤول إیرانــي وأوضــح  ــّ وا أمســلحین ســبق أن خبــ 4"نفُ
رض"، مؤكـداً ، قرب مكان تنظیم العكلاشنكوف  (بنادق)  أسلحتھم، وھي رشاشات

 .القضاء علیھم جمیعاً 

 داعـش "الدولـة الاسـلامیة" وتضاربت الأنباء حول تبنيّ الھجوم؛ إذ أعلـن تنظـیم  
 .مسؤولیتھ، في حین قالت "جماعة الأحواز" إنھا تقف وراء التفجیر

، نجحـت السـلطات فـي لھذه التوجھات التي باتت تتسم بعنف كبیـر  كأجراء مضاد
" أھواز" بالفارسیة واللفظـان   -عداد وتجنید كثیر من وجوه قبائل عرب الاحواز  إ
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وجعلــتھم فــي مناصــب قیادیــة  -ھــل المنطقــةأفــي جــوھر الخــلاف الحكــومي مــع 
 یراني.لأمیرال علي شمخاني أمین مجلس الأمن الإشھرھم ھو اأحاسمة، ولعل 
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مناطق اللر، علـى جـانبي الحـدود مـع   أیران تبدتنتھي المناطق العربیة في إحیث  
م اللریـة تختلـف العراق وھم یسكنون محافظتي عیلام وكرمانشاه وھـم كـرد لغـتھ

وھم یعـانون ھم شیعة،  نّ ما یمیز ھؤلاء عن سائر الكرد أ  خرى.عن لغات الكرد الأ
ھـم فـي الغالـب ؤثنیـة. ولالإبسبب ذلك من تنـازع الانتمـاء إلـى المـذھب أو إلـى ا

دد كبیر من اللـر مناصـب حاسـمة فـي إقلـیم كردسـتان محسوم للسلطة، ویشغل ع
 القومي مستفیدة من ولائھم المذھبي.  إیران، فتوظف الحكومة المركزیة انتماءھم

ھا محافظة سنندج و ارومیة وصولا إلى یران وفیأعلى ذلك تبدا مناطق كردستان إ
مركــزه "خــوي" المتحــدر منھــا المرجــع الشــیعي الراحــل رمینیــا تركیــا ومثلــث أ

الخوئي . اللغة السائدة ھنا الكردیة، والمذھب السائد ھو السـني، وقـد شـھدت ھـذه 
التـي أسسـھا المـلا مصـطفى   1946م  المنطقة اقامة جمھوریة مھاباد الكردیـة عـا

ة كراد في ایران عمومـا ضـد السـلط مع القاضي محمد بدعم سوفیتي. الأ  بارزاني
(كما ولھم قضیتھم على مدى التاریخ. ھم  ضد السلطة أولا لأنھا ترفضھم كقومیة  

ھـا تمـنعھم رى لأنھا تخـالفھم المـذھب ویـرون أنّ خالحال في تركیا) وضدھا مرة أ
عن عباداتھم، ولكنھم عموما لیسوا متمسكین بالعقیدة الدینیة قدر تمسكھم بقضیتھم 

ریط الحدودي المقابل فـي السلفیة التي نشطت في الشالقومیة، ولم تنجح الحركات  
ن تجــد لنفســھا مــوطئ قــدم بیــاره وطویلــھ، ووادي بنجــوین) فــي أوادي العــراق (

بینھم. ایران اللر والكرد سماھا البعض قدیما "عراق العجم"  طمسا لتاریخ الكرد، 
ى میـدان وتمییزا لھا عن العراق الذي ضم المدائن وما تحتھا وما فوقھا وصولا ال

 ن في دیالى بالعراق وسموه "عراق العرب".  رابأعلى وادي ح

 یران وكردستان العراق سیاسة كردستان إ

حزب ومنظمة، أھمھـا: الحـزب الـدیمقراطي الكردسـتاني   15في كردستان إیران  
الایراني، الحزب الدیمقراطي الكردستاني، حزب كوملھ كردسـتان إیـران، حـزب 

لحكومـة  تلك فصـائل مسـلحة، وھـي مصـدر قلـق دائـمحزاب تم. ھذه الأ"پژاک"  
فـرق عسـكریة مفتوحـة بشـكل دائـم فـي   4كثر من  الجمھوریة المضطرة لوضع أ

حـزاب بھجمـات منظمـة وتقوم مفارز مسلحة من بعض ھـذه الأمناطق كردستان.  
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یـة وتكبـدھا خسـائر ملحوظـة، لكـن على القوافل والمخافر والنقاط الجبلیـة الحكوم
 ي لا یمر على ذكر ذلك.علام الرسمالإ
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أعاد إمام جمعـة مسـجد مریـوان ماموسـتا مصـطفى شـیرازي فـي خطبـة الجمعـة 
) إلــى الأذھــان تفاصــیل اغتیــال ابنــھ واثنــین مــن 2018أیلــول/ ســبتمبر  14(یــوم

الإعدام بالقتلة وھـم مـن عناصـر سنوات. جاء ذلك عشیة تنفیذ حكم   9أصحابھ قبل  
 بي جاك الحركة الماركسیة الكردیة التي تقلق النظام بھذه المدینة.

 

مریوان المدینة الواقعة على ضفاف بحیرة زریبار وتملك حدودا مشتركة مع إقلـیم 
كیلـومتر وتطـل علـى حـوض بنجـوین التـابع لمدینـة  100كردستان العراق بطول 
تضم مركـز اسـتخبارات كبیـر مـرتبط بفیلـق القـدس، یـنظم السلیمانیة. ھذه المدینة  

 عملیات مرور وانتقال الإیرانیین والعراقیین من وإلى كردستان العراق.

الایرانیون المولدون في إقلیم كردستان إیران (طبقـا لبطاقـات ھویـاتھم شناسـنامھ) 
 یحق لھم زیارة إقلیم كردستان العـراق بـدون تأشـیرة دخـول ونفـس الأمـر یصـدق 
على الكرد المولودین في إقلـیم كردسـتان العـراق طبقـا لبطاقـاتھم الشخصـیة. ھـذا 
التســھیل الإداري فــي ظــاھره یســھل إلــى حــد كبیــر تمریــر العملیــات اللوجســتیة 

 والاستخباریة، وتھریب النفط من الإقلیم إلى إیران. 

مدینـة ولھذا السبب تتحرك رؤوس المال الإیرانیـة والكردیـة العراقیـة بحریـة فـي  
ألف نسمة. وباتت أغلـب الفنـادق والمطـاعم والمقـاھي   195مریوان التي تعد نحو  

فیھا مراكز لتنظیم عملیات تھریب البضائع من إیران إلى العـراق، وتھریـب الـنفط 
 والمشروبات الكحولیة من العراق الى إیران.

ل وعلى المعابر الحدودیة المشتركة ومنھا معبر باشماق، تصـطف حوضـیات تحمـ
لوحات عراقیة وھي تعبر إلى إیران محملة بالنفط المھرب بشكل مستمر. سیاسـیا، 

، آزاد کردسـتان)    ةای(حزب حینشط عناصر المعارضة الایرانیة من حزب بیجاك  
والكوملھ بشدة في مریوان وما حولھـا، ویسـتھدفون بعملیـاتھم عناصـر قیادیـة مـن 

 نطقة.الحرس الثوري الایراني تعمل تحت غطاء في الم

، نفـذ عناصـر بیجـاك الـذین 2018في الثـاني والعشـرین مـن شـھر تمـوز/ یولیـو  
تربطھم روابط عقائدیة وتنظیمیة بحـزب العمـال الكردسـتاني التركـي (بـي كـا كـا 



 
 

61 
 

)عملیــة نوعیــة كبــرى بقریــة دري الحدودیــة اســتھدفت قــوة مــن مركــز مخــابرات 
 11ابر الھـاون عـن مقتـل الحمزة " قراركاه حمزه"، واسفر الھجوم الذي جرى بقن

 بینھم جنود. 8عنصرا من عناصر السباه (حرس الثورة)، واصابة 

وسارعت الجھات المسؤولة عن القوات الكردیة العراقیة (بیشمركة، اسـایش) إلـى 
نفي وجود أي علاقة لعناصرھا بما جرى، فیما ھددت السلطات الإیرانیة فـي اقلـیم 

ان إداریـاً بعقـاب وخـیم سیصـیب عناصـر سنندج الإیرانـي الـذي تـرتبط بـھ مریـو
 الحركة الكردیة في المنطقة.

لكن ھذه لیست كل القصة في مریوان، فھذه المدینة باتـت مـلاذا للنسـاء الإیرانیـات 
الھاربات من بیوتھن، حیث یسكنن في بیوت مؤقتة (غرف مؤجرة من بیوت سكان 

ء وجلسات الكیـف (تـداول المدینة وقراھا)، ویعملن في مھن ترتبط بالدعارة والغنا
الأفیون) في المنطقة، لاسـیما أن عـدد الفنـادق والكازینوھـات تكـاثر بشـكل ملفـت 

 للنظر في المنطقة.

عدد كبیر من ھؤلاء النسوة، یغامرن بالانتقال مع المھربین عبـر الحـدود مـع اقلـیم 
كردستان العـراق، لـیعملن بشـكل (مسـكوت عنـھ)  فـي كابریھـات وفنـادق أربیـل 

سلیمانیة ودھوك في كردستان العراق، ویعدن لذویھن بدخلٍ عـالٍ بسـبب فـروق وال
 العملة بین البلدین.

وتصاعدت وتیرة حركة النسـاء، وحركـة بیـع المشـروبات الكحولیـة بـین مریـوان 
وكردستان العراق، مع اشتداد الحصار الأمریكي الدولي علـى الاقتصـاد الایرانـي 

 ت الرئیس الأمریكي دونالد ترامب.اطبقا لقرار 2018منذ مطلع عام 

ــة تحــاول أن تغــض الطــرف عــن ھــذه  ــادات أجھــزة الأمــن الإیرانی عناصــر وقی
الظاھرة، مقابل خدمات أخرى تعرضھا تلك النسوة بشكل خاص لھم. لكن عناصـر 
من "كمیتھ أمر بـھ معـروف ونھـي أز منكـر" المتشـددة، تطـارد الفتیـات والنسـوة 

تلھن أحیانـا رغـم الحمایـة غیـر المعلنـة مـن قبـل بشكل وحشـي، بـل وتعمـد إلـى قـ
 عناصر الأمن والإدارة المحلیة لمنطقة كردستان إیران لھن.

، 2016محلیاً، تتمیز نساء مریوان بقوتھن، وارادتھن الصلبة، وفي منتصـف عـام  
شنت النساء حملـة منظمـة لاسـتخدام الـدراجات الھوائیـة بشـكل یـومي، وھـو أمـر 

إیران،ما شكل تحدٍ صارخ للسلطة في ھذه المنطقـة. وسـلط   ممنوع على النساء في
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إمــام جمعــة مریــوان الأنظــار مــراراً علــى أنّ اســتخدام النســاء للدراجــة الھوائیــة 
لكن السلطات لا تستطیع أن تفرض المنع الفعال بشكل مستمر. كما بـات   "حرام" !

ناریة للتنقل في الحال في طھران، حیث تستخدم آلاف النسوة الدراجات الھوائیة وال
 العاصمة المختنقة بالسكان والتلوث.

على صعید آخر، حذر محمد شفیعي عمدة مدینة مریوان في منتصف شھر ایلـول/ 
من مستوى شراء العراقیین المنـتظم للمـواد الغذائیـة والسـلع بشـكل   2018سبتمبر  

یومي بوتیرة عالیة من أسواق مریوان ما أدى إلى ارتفاع أسـعارھا بشـكل جنـوني 
 على الإیرانیین.

شــخص یعبــرون یومیــا عبــر معــابر  1100وكشــف المســؤول الإیرانــي أن نحــو 
بنجــوین الرســمیة لشــراء المــواد الغذائیــة والســلع التجاریــة بالجملــة مــن الأســواق 
الایرانیــة ونقلھــا إلــى العــراق محققــین بــذلك أرباحــا كبیــرة بســبب انھیــار التومــان 
الایراني أمام الدینار العراقـي فـي ھـذه المرحلـة. ولابـد مـن الاشـارة ھنـا، إلـى أن 

بین بدورھم ینقلون كمیـات كبیـرة مـن البضـائع الایرانیـة إلـى العـراق، كمـا المھر
ینقلون كمیات كبیرة من المشروبات الكحولیة غیر الممنوعة في العراق إلى السوق 

 الایراني حیث الطلب علیھا مرتفع للغایة.

یشار إلى أنّ حجم اقبال العراقیین على الشراء من الأسواق الایرانیـة عبـر الحـدود 
الكردیة شمالا والعربیـة جنوبـا بـین البلـدین ارتفـع خـلال النصـف الأول مـن عـام 

، بسـبب انھیـار العملـة   2017% مما كـان علیـھ عـام    90بنسبة تصل الى    2018
 الإیرانیة.

الأخطر من كل ھذا، وما لا یتكلم عنھ إعلام الحكومة الإیرانیة ولا إعلام كردستان 
لمشتقات النفطیـة المدعومـة بشـكل جنـوني إلـى العراق، ھو عملیات تھریب وبیع ا

العــراق عبــر المعــابر الحدودیــة لمدینــة مریــوان، لكــنّ مصــادر محلیــة فــي معبــر 
باشماق، أكدت عبر الھاتف، أنّ حوضیات النفط العراقیة التـي تھُـرب الـنفط الخـام 
العراقي إلى ایران مباعـا بأسـعار زھیـدة مقارنـة بأسـعار الـنفط الدولیـة الرسـمیة، 
تحمل في رحلة عودتھا مشـتقات مصـنعة، وخاصـة البنـزین والـدیزل مـن السـوق 

 الإیراني وتعود لبیعھا في إقلیم كردستان العراق بأسعار تنافسیة خارقة.
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ــ ــوب غرب ــرب جن ــواز أرض الع ــا  يأح ــیش أوضــاعا صــعبة وتجتاحھ ــران تع إی
تظاھرات بسبب البطالة وانقطاع میاه الشرب وانقطاع التیار الكھربائي. المصـادر 
الرسمیة تتحدث عن تداعیات نقل میـاه المنطقـة وتغییـر مجـرى نھـر الكـارون مـا 

 تسبب في التصحر وعواصف غبار ورمال عطّلت كل مفاصل الحیاة.

 

العربي من إیران أجبر وسـائل الأعـلام الرسـمیة علـى   تدھورُ الأوضاع في الجزء
تسلیط الضوء علیھا، وقد نشرت وكالة أنباء الطلاب "إیسنا" في الحادي عشر مـن 

ممثـل منطقـة الأحـواز فـي "   تفاصیل ما یجري مشیرة بالقول  2017شباط/ فبرایر  
مجلــس الشــورى علــي ســاري كشــف أنّ انقطــاع میــاه الشــرب والتیــار الكھربــائي 

متســبب عــن العواصــف الترابیــة والرملیــة قــد جــاء نتیجــة توقــف محطــة الطاقــة ال
میـاه نقـل  الكھربائیة في إقلیم خوزستان عن العمل، ومجمل ھذه الظاھرة ناجم عـن  

لــى الصــحراء الكبــرى (فــلات مركــزي) وســط إالأحــواز (بالفارســیة خوزســتان) 
 حد". إیران، ویبدو أنّ صرخات سكان المنطقة لا تصل الى أسماع أ

لكــن المشــھد یبــدو متــداخلا، فھنــاك تظــاھرات تجــري فــي عــدة مــدن فــي الإقلــیم، 
وتعرضت مصانع عدة للغلق، كما أنّ سلطات الأمن جلبت تعزیزات من مدن عـدة 

 ، وخاصة من إقلیم فارس تحسبا لتطور الموقف.

كاشفا عن   لناالناشط الأحوازي في حقوق الإنسان عبد الكریم خلف تحدث حصریا  
ما یجري في الأحواز یجري فـي ثلاثـة محـاور، الأول ھـو "   اصیل المشھد بقولھتف

ــاني یخــص  ــاء، والمحــور الث ــاء والم ــرر للكھرب ــي والانقطــاع المتك ــوث البیئ التل
الاعتصامات في بعض الشركات ومنھـا شـركة الفـولاذ، وشـركة البتروكیماویـات 

الث ھنـاك جـو متشـنج والاحتجاجات في دوائر البلدیات. فوق ذلك وھو المحور الث
 أمنیا بسبب اغتیال أحد الشباب في مدینة الفلاحیة".

 انقطاعات الكھرباء والغاز المتكررة

ویبدو أنّ أزمة الكھرباء والغاز تتفاقم فـي منـاطق عـدة مـن إیـران، حیـث أنّ اقلـیم 
ھمدان ومدنھ ومناطق مھاباد، سنندج ومدنھا في إقلیم كردستان إیران، علاوة على 
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مناطق إقلیم الأحواز، تشھد قطعا منظما للغـاز المسـال، وقطعـا غیـر مـنظم للتیـار 
أنّ انقطاع التیار الكھربائي في أحواز ومدنھا الكھربائي، وقد اعلنت بیانات رسمیة  

سببھ توقف محطة تولید الطاقة الحراریة بسبب العواصف الرمیلة والغبـار. وبھـذا 
فبرایر حتـى الیـوم ھنـاك   11الخصوص كشف الناشط عبد الكریم خلف " منذ یوم  

لأنّ انقطاع متكرر للكھرباء وتحول الى أزمة، بل یمكن القول إنّ الحیـاة معدومـة،  
أغلـب الــدوائر الرســمیة والمــدارس والجامعـات مغلقــة بســبب العواصــف الترابیــة 

مدینــة تعرضــت للأزمــة، عــلاوة علــى قــرى  11والتلــوث، ونحــن نــتكلم ھنــا عــن 
ھ  وقصبات كثیرة في أطراف المدن تعاني من التلوث والغبار، وقد وصلني الیوم أنّـ

 في التنفس".  شخصا الى المستشفیات بسبب مشكلات 218قد تم نقل 

 أسباب الكارثة طبیعیة أم صناعیة؟   

عضو في كتلة المعارضة " أمید" في مجلـس الشـورى الإیرانـي أعلـن مـن جانبـھ 
"أزمة خوزستان سببھا تغییر مجاري الأنھر ونقل المیاه الى الصحراء المركزیـة، 

ــب ــائي س ــار الكھرب ــاك. انقطــاع التی ــاس ھن ــاة الن ــت لمعان ــد یلتف ــدو أن لا أح بھ ویب
العواصــف الترابیــة والرمیلــة الناشــئة عــن تغییــر مســار نھــر الكــارون وتفرعاتــھ 

 لإیصال الماء لمناطق مركزیة في إیران". 

وفیمــا قالــھ النائــب المعــارض ردٌ علــى بعــض التبریــرات التــي تتــردد فــي أروقــة 
الحكومــة والبرلمــان بــأنّ ســبب الأزمــة خــارجي وطبیعــي لا علاقــة لــھ بتقصــیر 

ا الخصوص یقول الناشط الحقوقي عبد الكریم خلف " حتى فـي أوج حكومي. وبھذ
الحرب العراقیة الإیرانیة لم تشھد الأحواز مشـكلات تلـوث بھـذا الحجـم، وھـو مـا 
أكده حتى النائب في مجلس الشورى "الكعبي"، الحقیقة ھي أنّ النظام الإیراني قـام 

ع بترولیة عدیـدة أدت ببناء سدود، وانشاء مزارع قصب السكر، علاوة على مشاری
الى تجفیف الأنھر، وتجفیف الأھوار وخاصة ھور الحویزة، بل أنّ بعض الخبـراء 

 الإیرانیین ، اثبتوا مؤخرا أنّ منشأ العواصف داخلي ولیس خارجي".

 سد الكرخة قاتل العرب "عرب كوشھ" 

سد عرب كوشھ، سد بھشت زھراء، سـد الكـوثر، ھـي مشـاریع ري أقامھـا النظـام 
، لغـرض تعزیـز لـى أصـفھان وقـم ویـزدإنقل میاه نھر الكرخة والكـارون    لغرض

موارد میاه الشرب كما أعُلن، لكـنّ بعـض المسـؤولین فـي مشـاریع ري الأحـواز، 
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كشفوا أنّ كمیات الماء الذي ینقل الى الھضبة الوسطى في إیـران ھـي أكثـر بكثیـر 
عون یعانون كثیرا مـن مما أعلن وھذا أدى الى تجفیف الأنھر والأراضي، والمزار

نشـاط شـركات الـنفط المیاه. وأضاف خلف بھذا الخصـوص " سیاسة ترشید موارد  
أیضــا فــي منطقــة دســت میســان، أي ھــور العظــیم فــي الأحــواز ومــدن البســیتین 
والخفاجیة والحویزة أدى الى تفاقم الأزمة، فقد أجُبر النظام على تجفیف مسطحاتھا 

الى ذلـك مشـروع قصـب السـكر وھـو المشـروع المائیة لسحب النفط منھا، أضف  
المحصور بین مدنیة الاحواز والمحمرة، وقـد صـودرت الأراضـي مـن أصـحابھا 

كیلومترا مربعا واقیمت علیھا مشـاریع قصـب السـكر   120على مساحة تصل الى  
التي رفعت ملوحة الأرض وأدت الى جفاف نھر الكارون الـذي باتـت میاھـھ غیـر 

 انات".صالحة حتى لشرب الحیو

 جفت ضمائركم كما جف شریان وطني كارون"   " السیاسة تطل برأسھا 

ــا  ــات یرفعھ ــع التواصــل الاجتمــاعي صــور لتظــاھرات ولافت ــى مواق وتنتشــر عل
محتجون تعلن بلا خوف احتجاجات الأحوازیین، بعضھا قـرأت "جفـت ضـمائركم 

علیھـا" كما جف شـریان وطنـي كـارون"، ولافتـة رفعھـا طفـل یحملـھ أبـوه كتـب  
قنعـات لافتـة موائدنا باتت خالیة، أعطونا حقوقنـا"، فیمـا رفعـت مجموعـة نسـوة م

لى مطالب المجتمع المدني فـي الأحـواز"، كمـا تنتشـر صـور إكتب علیھا" انتبھوا  
لشــبان عــاطلین یفترشــون الأرض ویعرضــون شــھاداتھم رغــم الحضــور الأمنــي 

فین شــركات البتــرول المكثــف مطــالبین بتــوظیفھم، وصــور أخــرى لعمــال ومــوظ 
لشـركات الحكومیـة العملاقة وھم مضربون عن العمل احتجاجا على فساد قیادات ا

عبد الكریم خلف بـالقول" لا یخفـى الأحوازي  لى ذلك أشار الناشط  إالتي تشغلّھم. و
بالمائة من المسؤولین الموجودین فـي مؤسسـات الأحـواز ھـم  ممـن یطُلـق   70أنّ  

" بمعنى أنھم لا یسكنون المنطقة بل یزورونھـا بالطـائرة علیھم" المدراء الطیارون
ً  لیعودواطھران أو أصفھان، ویقضوا عملھم، من  یأتوا، فھم   فـي نفـس الیـوم غالبـا

، وھذا سببَ نوعا مـن عـدم العنایـة بمـا یحـدث حیـث یسـود المنطقـة من حیث أتوا
حـویزة یصـل بالمائة من أھل عبادان عاطلون عن العمـل، وفـي ال  50أن    إذالفقر،  

بالمائة، بل أنّ السلطات نقلت من المنطقة أكبر شركة لتكریر الـنفط،   70الرقم الى  
الى منطقـة آراك (الاقلـیم المركـزي) ، مـا فـاقم نسـب البطالـة بسـبب طـرد أغلـب 
العاملین في ھـذه الشـركة، ونحـن الناشـطون نعتقـد أنّ ھـذه الأزمـات المفتعلـة فـي 

 وتھمیش لسكان المنطقة العرب". الأحواز یراد منھا تطھیر عرقي
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 سیاسة تفریس بقوة الرصاص و الھراوات !

وشھدت مناطق الأحواز في البدایة تظاھرات شارك فیھا ألوف الاحـوازیین بسـبب 
تلاحق الأزمات في المنطقة، لكن بعد التھدیـدات التـي أطلقھـا النظـام، وبعـد قیامـھ 

مـنٍ یركبـون فـي الغالـب بجلب تعزیزات أمنیة من منـاطق أخـرى تضـم عناصـر أ
دراجــات ناریــة ومســلحون بالمسدســات والھــراوات والســكاكین، تقلــص عــدد 
المتظاھرین وبات لا یتجاوز المئات یجتمعون ویرددون شعارات وھوسات عربیـة 

لـى صـدامات إط خلف مضیفا " بل تصـل التظـاھرات ، ثم یتفرقون كما یؤكد الناش
النظام بجیش من محافظة فارس بسـبب   في بعض المدن، ومنھا الفلاحیة حیث جاء

وجود صدامات، وقبل یومین قتُل رئیس الأمن الجنـائي فـي مدینـة  الخلفـي بسـبب 
 عنصریتھ". 

وكـان یقصـد منھـا    1936یشار الى أنّ كلمة خوزسـتان وفـدت الـى الأحـواز عـام  
تفریس المنطقة كما تشیر مصادر عربیة، فقد سُمیت مدینة المحمـرة "خـرم شـھر" 

یت مدینــة عبــادان "أبــادان" فیمــا أطلــق علــى مدینــة الخفاجیــة "سوســنكرد" و ســم
والصــالحیة "أندیمشــك"، أمــا وصــف خوزســتان فأریــد منــھ تغییــر ھویــة المنطقــة 
بالكامل، فالكلمة تعني حرفیا" أرض قوم الخوز" وھؤلاء لـم یسـكنوا ھـذه المنطقـة 

 قط، بل إنّ موطنھم ھو مدینة قم وما حولھا. 
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ألاف طـن مـن القمامـة یومیـاً، یقـوم جـیش غالبیتـھ مـن   9في طھران التـي تنـتج  
الأطفال بجمع وتقسیم وبیع وتدویر زبالة العاصمة التي تعد عشرة ملایـین نسـمة. 
قصصھم الغریبة الموجعة تكشف عن مافیات كبرى تدیر العمل الذي یـدر أرباحـاً 

لمقاولون المتعاقدون مـع الأقسـام البلدیـة للعاصـمة مترامیـة غیر مرئیة یحصدھا ا
ھــذا الجــیش الحــزین، لا یلتفــت للمســاجد والحســینیات، حیــث منعــت  الأطــراف.

 آواركان) من المبیت فیھا.طفال المشردون (السلطات  نوم الأ

 

لو تجولت في شوارع طھران المكتظـة فلابـد أن یصـادفك صـبیة یحملـون بـالات 
راعا الـى مكبـات القمامـة. إنھـم ثقیلة، یضعونھ ا على ظھـورھم ویمضـون بھـا سـِ

جیش القمامة الذي لا یعرف أحد عدده بالضبط. ھم یجمعون القمامة، ثم یقسمونھا 
إلى قمامة ناشفة وتشمل: ورق وكارتون، بلاستیك، خشب، حدیـد، زجـاج، وتـأتي 

مــة. أمــا ســیارات المقــاولین لتأخــذ المحصــول المصــنفّ إلــى مصــانع تــدویر القما
وتشمل مخلفات الطعام عموما، مضافاً إلیھا المـواد   القمامة الرطبة فھي الأصعب،

التي لا ھویة لھا، نشافات صـحیة، مناشـف الأطفـال الملوثـة بفضـلاتھم، مناشـف 
النســاء المــدماة، مناشــف وضــمادات المشــافي والمراكــز الطبیــة، الحقــن الطبیــة، 

بالـة لا یریـدھا أحـد وتسـبب أمراضـاً لا وبضع أشیاء أخرى لا ھویة لھا. ھـذه الز
حصر لھا، كما أنّ التخلص منھا یتطلب نقلھـا إلـى مكبـات القمامـة علـى أطـراف 
جنــوب العاصــمة غیــر المرئیــة، فتكــدّس ھنــاك وتحــرق بشــكل عشــوائي. جمــع 

 وتصنیف واتلاف وتدویر الزبالة یدر أكثر من ملیار تومان یومیاً .

 ولینبیروقراطیة الفساد تحمي المقا

ھؤلاء الأطفال تفتك بھم الأمراض، وھم في الغالب ضـحایا الاغتصـاب الجنسـي، 
ویتــداول بعضــھم المخــدرات، بــل أنّ الدولــة لا تســتطیع أن تحمــیھم لأســباب 
بیروقراطیة تسعى غالبا ألـى التسـتر علـى الفسـاد. أغلـب مـن التقینـاھم أكـدوا أن 

فالبلدیات ھي التـي تتكفـل بـذلك. القانون لا یبیح وجود شيء اسمھ مقاول القمامة،  
لكنّ البلدیات، بكادرھا القلیل جداً لا تستطیع قطعاً أن تصنف القمامة وأن تجمعھـا 
وتدورھا، لذا تترك الأمر لاتفاق غامض غیر معلن حول تدویر القمامة. فالقـانون 
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یجیز للبدلیات أن تصرف أموالا لتصنیف وتدویر القمامة، وھي تفعل ذلـك ضـمن 
مع مقاولین ووسطاء، لكنھا تشترط علیھم أن یقومـوا ھـم بجمـع القمامـة، صفقات  

 وھكذا تتملص البلدیات الرسمیة من واجباتھا، وتوكل كل شيء للوسطاء.

الشـعبیة"، فـإنّ   -الطلابیـة    للإغاثـة"جمعیة الأمام علـي    وفقا لدراسة صدرت عن
فـي ورش   كیلـوغرام فـي المعـدل، وھـم یعیشـون  60كل صبي یجمع خلال الیوم  

 تفریق وتصنیف القمامة.

حاولتُ عبثاً الوصول إلى الـورش المشـار إلیھـا، لكـنّ العـاملین صـغارا وكبـارا، 
رفضوا أن یقودوني إلى إحداھا، وضحك أحدھم وھو في العشرین من عمره وھو 

 یقول "ھذا سر المھنة".

 وھكذا كان علي أن اكتفي بالمشـاھد التـي عرضـت علـي فـي الشـوارع والأزقـة.
وبدأت رحلتي معھم بناء على نصیحة من الساعة السادسـة مسـاء، حیـث رافقـتھم 
في شوراع وأزقة مناطق ولي عصر، میدان ونـك، شـارع ونـك، شـارع برزیـل، 

 30شـارع مـلا صـدرا، وصـولا إلــى بعـض مسـاحات تكـدیس القمامـة، وعــددھا 
 ".نوآوران سبز شایستھمساحة ، زرت منھا مساحة" 

رئیسة مجلس شورى طھران، إلھام فخاري وكما نقل عنھا موقع مخبـر، وصـفت 
وضع جیش القمامة بالقول" أغلبھم مصابون بأمراض عـدة، لكـنّ ھـذا لا یتصـدر 

 قائمة مشكلاتھم التي تضم فیما تضم الاستغلال الجنسي" . 

وطیلــة ســاعات جــولتي، حاولــت مــرارا أن انفــرد بــبعض جنــود جــیش القمامــة 
م، لكن وجود مراقبي العمل المستمر منعني من الحصول على أي حدیث لأحاورھ

 منھم، وھكذا تحتم عليّ الأنتظار حتى ینتھون من عملھم.

الناشط في الدفاع عن حقوق الأطفال مظفر الونـدي، تحـدث إلـى موقـع "بھداشـت 
نیوز" بخصـوص أطفـال القمامـة ومعانـاتھم، ھنـاك متابعـة حثیثـة ومسـتمرة فـي 

من محنتھم" . ومضى إلى القول" جمع القمامـة مشـكلة متعـددة   خراجھملإمحاولة  
الجوانب، البلدیات لا تؤید بشكل رسمي وجـود ھـذه المشـكلة، أمـا الواقـع فھـو أن 
ھؤلاء الأطفال واقعـون تحـت رحمـة المقـاولین المتعاقـدین مـع البلـدیات، والـذین 

أطـراف طھـران   یقومون بجمع وتصـنیف القمامـة ثـم تـدویرھا فـي المقـالع علـى
 الجنوبیة، لاسیما أن ھؤلاء الأطفال یسكنون في تلك المقالع".



 
 

69 
 

 الفقر یدفعھم لسلوك طریق القمامة!

لكنّ كل ھذا لم یحل مشكلة الفقر المدقع الذي یھرب منھ سكان الریف، لیجدوا فـي 
ازقة العاصمة واحزمتھا الفقیرة ومدن الصفیح جنوبھا مكان لجمع رزقھم ومسكنا 

 لھم.  

بقیــت اتنقــل فــي شــوارع العاصــمة، وحیثمــا شــاھدت أطفــال القمامــة، حاولــت أن 
أحاورھم، لكن حتى بغیاب مراقبي العمـل، وجـدتھم یرفضـون الحـدیث ویخـافون 
وسائل الاعلام. وھكـذا مضـى شـوط كبیـر مـن اللیـل، لیفـاجئني منظـر رجـل قـد 

لـى رصـیف تجاوز الخمسین، وھو یحاول بمقشتھ أن یجمع كل ما خلفـھ المـارة ع
میدان ونك. ریاح الخریف الباردة تطیر بمعطفھ العسكري البالي، فتظھر ملابسـھ 
الرثة، ھو لیس البالغ الوحید بین جیوش صبیان القمامة في طھران، لكنـھ بـدا لـي 

 وقورا بشكل ملفت للنظر.

انصرفت عنھ مؤقتا لأتجول في المنطقة وأزقتھا، والتقطت صوراً لجیش الصبیان 
ن القمامة من أرصفة العاصمة العملاقة، وفي نفسي ألف سـؤال منھـا، وھم یجمعو

أحقا ھؤلاء ھم صـبیان العاصـمة العملاقـة، وأیـن یـذھبون بعـد انتھـاء العمـل مـع 
 انتصاف اللیل؟

بعد انتصاف اللیل بنحو أربعین دقیقة، تجمع الصبیان والبـالغین، فـي نقطـة متفـق 
ات مكشوفة وحتى عربات تسـحبھا علیھا، وجاءت سیارات صغیرة وكبیرة وشاحن

إلى بارك قریـب، حیـث تجمعـوا فـي ظھـر   -وأنا معھم  -جرارات زراعیة فأقلتھم  
 باحة مسجد كبیر یطل على البارك.

وصل شخص متوسط العمر بسـیارة أنیقـة، ترجـل منھـا وبیـده حقیبـة، وبـدأ یقـرأ 
ــو  ــر ھ ــط الأج ــره. متوس ــلا أج ــماءھم، ویعطــي ك ــو  10أس ــان (نح  3آلاف توم

 ولارات وقت كتابة ھذا التحقیق).  د

آلاف تومـان،   8الكھل الذي لفت نظري و اسمھ (أ. ع) منحھ الشـخص المسـؤول  
وھو یقول"نحن نراعیك أیھا الحاج لكبر سنك، ونرجو أن تتفھم موقفنا، فأجرك لا 

 یمكن أن یكون مثل أجور الباقین، لأنك تعمل ببطء" .
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ل الجیش الجـرار نفـس وسـائط النقـل التـي بعد انتھاء مراسم توزیع الأجور، استق
 أوصلتھ إلى المكان، لتبدأ رحلة العودة إلى حیث ینام جند القمامة المجھولون. 

 والمشمع!بیوت الكرتون والصفیح 

ترجلنا أمام مبنى مھجور، یعیش كل الجمـع فـي أرجائھـا. فـي اللیـل یبـدو المكـان 
عھ إلى حیث یعیش. فوجـدتھا ثكنة تضجّ بالحركة. مشیت مع الحاج أ.ع ، لأصل م

بقایا ثكنة مھجورة، تھدمت جـدرانھا، وقـد بنـى الحـاج مـن علـب الصـفیح جـدارا 
وسقفا لھا، غلفھ من الخارج ببقایا قطع النـایلون الضـخمة المسـتخدمة فـي تغلیـف 
أطوال القماش وأطوال الورق وأطوال المشـمع الكبیـرة المنتشـرة علـى أرضـیات  

الــداخل بالكــارتون للتقلیــل مــن تســاقط أتربــة الســقف  أســواق الجملــة، فیمــا رقــم
 والجدران الرطبة.

جلس الحاج أ. علـى صـندوق عتیـق، ودعـاني إلـى التمتـع بـالجلوس علـى أریكـة 
خشبیة ینام علیھا لیلا مفترشاً لحافا رثاً، وملتحفـا ببضـع بطانیـات سـوداء وكاكیـة 

لوعة مبررا وجـوده فـي ھـذا بالیة. ما إن جلسنا حتى أوقد لفافة تبغ، وبدأ یتحدث ب
المكان: "أعرف أنّ ھذا العمل لا یلیق بي، فأنا أحمل شھادتین، في الزراعـة وفـي 
تلقــیح المزروعــات، مــن جــامعتي بھشــتي فــي طھــران، وآزادي آراك، لكــن بعــد 
خروجي من السجن، لم یقبل أحـد أن یشـغلني، فكـان علـي أن أرضـى بـأي عمـل 

 حتى تستقر الأوضاع".

 فاجأتني صراحتھ، فسألتھ "متى غادرت السجن، ولماذا دخلتھ أصلا"؟  

قال وھو یبتسم بمـرارة،" غـادرت السـجن قبـل شـھرین، لفقـوا لـي تھمـة لأنـي لا 
أشاركھم في مناسباتھم الدینیة ولا أحضر صلواتھم في المشـتل الـذي كنـت أعمـل 

سرقة سموم مكافحة الحشرات فیھ، ولا أطلق لحیتي، وھكذا اتفقوا ولفقوا لي تھمة  
العائدة للدولة وبیعھا لحسابي. حقیقة الأمـر غیـر ذلـك، لكـنّ الحـال ھـو ھكـذا فـي 
الجمھوریة الإسلامیة، الموظف الحكومي مطالـب بالحفـاظ علـى مظـاھر الاسـلام 

سـنة،   15بدقة، لكنھم سرقوا الوظیفة، وألغوا عقـد العمـل الـذي أعـیش علیـھ منـذ  
 لرصیف".وتركوني عاطلا على ا

 وعدت أسألھ: " كم قضیت في السجن؟" 
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قــال حُكمــت بخمــس ســنوات ســجن، قضــیت منھــا ســنتین ونصــف وشــملني عفــو 
 المرشد لمن قرأوا وحفظوا القرآن في السجن فخرجت بنصف مدة الحبس".

 فاجأني ما قالھ، فسألتھ مرة أخرى" ھل یعُفى من یحفظ القرآن من السجن؟" 

تبقى من مدة الحبس، وذلك یتعلق بنوع حفظـھ،   ضحك وھو یجیب" نعم یعفى عما
اذ تجرى مسابقة یتلوا فیھا السجناء ما حفظوه فتقر لجنة المسابقة حجم اسـتحقاقھم 

 بمستوى وكمیة ما حفظوا".

 وقبل أن افارقھ سألتھ: "لماذا لم تعد الى أسرتك؟" 

م تأملني بعین خلت من التعبیر وھـو یقـول" زوجتـي طلقتنـي وأنـا فـي السـجن، ثـ
 ھاجرت الى أمریكا، ولیس لدینا أبناء، فبقیت وحدي".

وعدت إلى الھدف الذي جئت لأجلھ، جیش صـبیان القمامـة، فسـألتھ كیـف لـي أن 
التقي بصبیان القمامة الذین جاءوا معنا، فضحك، وقال سادعو بعضھم إلى ھنا اذا 

 شئت؟

یوجد سبیل آخـر لم أشأ أن ازعجھ وأؤخر منامھ بعد یوم شاق، فشكرتھ سائلا: ألا  
 للحدیث معھم حیث ینامون، فأنا أرید أن أصور المكان وأن أرى مسكنھم؟  

حدھم، ثم قال لھ أن یأخذني إلى أحسن غرفھم لأجري معھم نھض خارجا ونادى أ
 حوارا صحفیاً.   

 السلاح!أحلام بالجواھر والذھب والدولارات وقطع 

الامتار، ثم تسلقنا سلما قذراً،   رافقت الصبي الباسم، واسمھ ع. ومشینا بضع مئات
ودلفنا الى غرفة كاملة البنیان مغلفة بـالكرتون والصـور، وتشـغل أرضـیتھا أربـع 

 أسرة صُفت إلى الجدران، على الأسرة جلس ست أو سبع صبیان .

 ع. بدا متلھفا للحوار، فبادرتھ للسؤال: ھل أنت من سكان العاصمة؟" 

عیاه المرض، فھاجرنا نحن نبحث عن عمـل، " أنا من كركان، والدي فلاح، وقد ا
انا وأخي ھنا في طھران، وأخي الثالث في خلخـال، واختـي تزوجـت مـن عربـي 
وذھبت تعیش معھ في أھواز، ولم یبق سوى شقیقي الأكبـر وزوجتـھ یعیشـان مـع 

 أبي وأمي في الریف".  
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 منذ متى أنت تعمل ھنا؟

 صار لي تقریبا سنتین...

 كم عمرك الیوم؟

 سنة.  13عمري 

 یعني كنتَ في الحادیة عشرة حین جئت ھنا، ھل تذھب لرؤیة أھلك؟

 إلى كركان مكلفة. خاصة. الرحلةأحیانا، في الأعیاد  

 وكیف توصل النقود لأھلك؟

ھناك شخص یسكن في المدینة، أضع نقودا في حسابھ البنكي ھنا، فیتصـل بـأھلي 
 ویأتي الیھ أحدھم ویعطیھ المبلغ الذي حولتھ. 

 أنت راضٍ عن حیاتك؟ھل 

ماذا أفعل، علي أن أعمل لاعیش. وأعرف أناساً باتوا بسـبب الزبالـة ملیـونیرات، 
الحاج قھاري الذي كان یعمل في طفولتھ ھنا، یملك الیوم إحـدى أكبـر ورش فـرز 

 وتدویر الزبالة في جنوب طھران..سیارتھ بنز ویغیرھا كل سنة.

 ر ملیونیراً من الزبالة؟وھل تعتقد أنك یمكن أن تكون مثلھ، فتصی

 كل إنسان یأخذ المقسوم لھ، فإذا كان المقسوم لي أن أصیر ملیونیرا سأصیر.

 ولكن الأطفال لا یعملون، بل یدرسون ویتعلمون؟

كنت دائما بطـيء الفھـم فـي المدرسـة، ولا أطیـق فنطـزة المعلمـین، لـذا تركتھـا، 
 التاسعة.وبدأت العمل في الحقل مع أبي منذ كنت في 

یتــدخل فــي الحــوار ب. مؤیــداً مــا ذھــب الیــھ ع. وھــو یھمــس بصــوت لا یســمعھ 
ملیون تومان، إنھا مھـر خطیبتـي التـي   3سواي: لقد جمعت من العمل في الزبالة  

 تنتظرني في زنجان.

 أبادره بالسؤال: كم عمرك؟
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ســنة، فاذھــب لأشــتري نیشــان  16ســنة، وبعــد ثلاثــة اشــھر أصــبح  15عمــري 
 الخطوبة

 ھل أنت راضٍ عن العمل ھنا؟

" الحمد �، رزق على كل حال، ولكنّ ھذا تقدیر إلھي، الله یریـدني أن أكـد، وأنـا 
 اطیعھ، فأعمل لیل نھار .

 ھل ترسل نقودا لأھلك ؟

أكید، كل واحد ھنا یرسل نقودا لأھلھ ثم قال ھامساً، ھناك أشـیاء نعثـر علیھـا فـي 
ة، قطـع ألمـاس، مبـالغ نقدیـة، مـرة عثـرت الزبالة لا تقدر بثمن. مصوغات ذھبیـ

دولار، ولم أكن أعرف ما ھي، وحین سألت قـالوا لـي إنّ قیمتھـا   100على ورقة  
ربع ملیون تومان، فذھبت وبعتھا، وحولت نصف المبلغ لأبي. صدیقي علي زفر، 
عثرعلى مسدس حقیقي، محشو بالرصاص، وقد باعھ بـأكثر مـن ملیـوني تومـان. 

 ا على كنز كبیر یعفیني من ھذه الحیاة الصعبة.  قد أعثر في یوم م

ً اغتصاب بمتعة، فیصبح مومس   اً مذكر ا

بین كـل ھـذه الأحـلام شـعرت أنـي أفقـد قیـاد حـواري، فھـم یحلمـون أن یصـنعوا 
مستقبلا من القمامة. نظرت إلى أكبرھم سناً وبدا لي في الثامنة أو السابعة عشرة، 

 . وفي العشرین. سالتھ عن إسمھ وعمره، فأجاب أنھّ ف

 ھل تفكر أنت ایضاً في كنز ینقذك من ھذه الحیاة؟

ابتسم بطریقة متمیعة، ثم قال أنا لا أعمل في القمامة، لكني أبیت ھنا مع أصدقائي 
 أحیانا.

 وماذا تعمل في طھران إذا؟

 اشتغل في التجارة، تجارة المواد الصغیرة.

 كیف، تجارة؟ 

، وابیعھـا بـربح وفیـر علـى أرصـفة عراق مثلاً قمصاناً مھربة من ال  نعم ، اشتري
 طھران، وھكذا.
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وخطر لي أن أسألھ السؤال الممنوع الذي یلح على خاطري فقلـت لـھ: سـمعت أن 
كثیراً من الصبیان ھنا یتعرضون لإستغلال جنسي، فیتحولون إلى مھنة الـدعارة، 

 ویبیعون أجسادھم مقابل مبالغ معینة، ھل تعرف شیئا عن ھذا؟

مني وھو یھمس: یمكن القول إنّ ھذا شائع جدا ھنا، لكنھ لا یشـمل الجمیـع اقترب  
بالطبع، قالھا وھو ینظر للصبیة الجالسین حولنا كأنھ یعتذر منھم. ثم مضى یشرح 
معنى ما قالھ: یبدأ الأمر باغتصاب ولكنھ غالباً اغتصـاب برضـا الطـرفین، یعنـي 

مر إلى علاقة بینھمـا، قـد تسـتمر الصغیر یكون موافقا ولكنھ خائف، ثم یتطور الأ
سنوات، ثم یتعلم الصبي أن یوظف مفاتنھ لیعمل بائع ھوى. أعرف كثیرین، ممـن 
تغلب علیھم الوسـامة، وتعلـو وجـوھھم ملاحـة تقتـرب بھـم مـن ملاحـة المؤنـث، 
غادروا ھذا المكان، ویعیشون في طھران الكبرى، ویشتغلون في مطـاعم وفنـادق 

 ھم طلــب كبیــر لدرجــة أنّ مــداخیلھم تكفــیھم للعــیش.بعنــوان شــاب مــومس، وعلــی
أعرف آخرین یرافقون بعض الأثریاء ویعیشون معھم بشكل دائم بعنوان سـكرتیر 
أو مرافق شخصي. نظر إليّ نظرة ذات معنى، ثم أضاف: بالنسبة لھـم ھـي مھنـة 

 وتسلیة في نفس الوقت، وھذا نادر في حالات العمل.  

ــ ــى أنّ حــدیثنا الھ ــا، وانتبھــت إل ــر اســتغراب الصــبیان الجالســین معن ــم یث امس ل
فاستنتجت أنھّم شھدوا مراراً حالات من ھذا النوع لدرجة بـات تـداول الموضـوع 

  عندھم شبھ یومي وعادي.  

 لیلة في مبیت المسجد

جاوزت الساعة الثانیة لیلاً، فجمعت حاجاتي وقررت العودة إلـى العاصـمة، فقـال 
اصمة الآن، علیك الانتظـار حتـى السـاعة السادسـة ف. لن تجد وسیلة نقل إلى الع

فتأخذ تاكسي إلى ترمینال جنوب للمترو، ومن ھناك تأخذ قطار الأنفاق إلى حیـث 
شئت. وبات الأمر مشـكلة، فسـألتھ أیـن یمكـن أن اقضـي اللیلـة فـي ھـذا المكـان، 
فتشاور قلیلا مع زملائھ، وقـال، یوجـد غرفـة اسـتراحة تابعـة للمسـجد المجـاور، 

 عتقد یمكن أن یؤجرھا الحارس لك لبضع ساعات، ھل أكلمھ؟ا

ورجوتھ أن یفعل ذلك، فكانت الغرفة المفروشة بالسجاد والتي مدت حشوات النوم 
والوسائد على طولھا، والملحق بھا حمام ومرافق صحیة نظیفة نسبیاً مكانا لنـومي 
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لیـوقظني   آلاف تومان سلمتھا ل ف. وتولى ھو ترتیب كل شـيء. نمـت  10مقابل  
 صوت غلیظ یسألني ماذا أفعل في ھذا المكان؟ 

نظرت إلى الساعة فكانت تشیر إلى السابعة صباحا، جلست لأفھم ماذا جرى، فبدأ 
المتحدث یسألني بغلظة تدل على أنھ من رجال الأمن، وقد سألتھ عن صـفتھ التـي 

اطلاعـات" ویریـد تجیز لھ سؤالي بھذه الطریقة، قال لي إنھ من أمـن العاصـمة "  
 أن یعرف ما غایتي من سؤال الصبیة والمبیت في ھذا المكان؟

 ثمن المبیت سبعمائة دولار !

اشتد غضبي منھ، فسألتھ بصوت عال أن یظُھر لـي بطاقتـھ لأتأكـد أنـھ مـن جھـة 
رسمیة، وكان فعلاً من جھاز الأمن" إداره اطلاعـات تھـران بـزرك جنـوب"، ثـم 

لتي التقطتھا، فعرضـت علیـھ ھـاتفي المحمـول، وبـدأ طلب مني أن أریھ الصور ا
من، أنـت " یجب أن تذھب معي إلى دائرة الأ  یتصفحھا، وھو یھز رأسھ، وقال لي

لا تملك إذنا بممارسة الصحافة في ایران، أنت صحفي أجنبي". وسال عرق بـارد 
ي على ظھري وبت اتخیل أسوأ النتائج. ، ثم قال لي أرتدِ ملابسك وأنا انتظـرك فـ

 الخارج. 

غسلت وجھي، وبدأت أرتدي ملابسي، فدخل ف. الذي جاء بي إلـى ھـذا المكـان، 
وسألني عما جرى مع مفوض الأمن، ورویـت لـھ الأمـر، فقـال یمكـن أن نتـدارك 

 ألف تومان، وسأكلمھ لیصرف النظر عنك"   50الأمر ببعض النقود، ھات 

 اصة.ولكني أرید ھاتفي المحمول، فیھ كل حیاتي وأرقامي الخ

 سارى ما یمكن وأعود لك.

دقائق عاد ف. لیخبرني أنّ الأمر جـرت تسـویتھ، لكـن المـأمور "یـرفض   10بعد  
 اعادة الھاتف المحمول، لأنھ یحتوي على معلومات تجسسیة خطیرة!"  

اسقط في یدي، وفھمت الرسالة، أما أن اتخلى عن ھاتفي المحمول الـذكي وقیمتـھ 
طلقھا السلطات دولار، أو سیلفق لي تھمة تجسس، وھذه أسوأ وأسھل تھمة ت  700

الإیرانیة على كل من لا تحبـھ. فاتخـذت قـراري بـأن لا أسـلك طریـق المجازفـة، 
وقلت لھ" لا باس، فھو مأمور فقیر ویحتاج إلى ھاتف مثل ھذا، لا بـأس، ھـل لـي 

 أن اغادر الآن؟" 
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"یمكنــك الــذھاب علــى  وذھــب ف. مــرة أخــرى لیســألھ، وعــاد باســماً وھــو یقــول
 دراجتي الناریة إلى المحطة القریبة".الرحب والسعة، سأوصلك ب

وحین غادرنا المكان، أوصلني ف. إلـى المحطـة، وودعنـي معتـذرا، وفـي عینیـھ 
ومیض غامض لم أفھمھ للوھلة الاولى. ركبت أول سیارة أجـرة وصـلت المكـان، 

     لأغادر إیران برمتھا بعد أسبوع وقد عقدت العزم أن لا أعود إلیھا.
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قد یكون الصابئة المندائیون أصغر مكوّنً في إیران الیوم. محنتھم مع الدولة الدینیة 
رفـع السـتار أحاول ھنا  أنھّم لیسوا مسلمین ولیسوا عربا ودیانتھم غیر معترف بھا.  

 عن وقائع یومیة تجسد مكوّن صغیر آخر یتآكل ویختفي من دیموغرافیا المنطقة.  

  

لومة، ولأسباب مختلفة  حدثت ھجرات مندائیة كبرى في مناسبات تاریخیة غیر مع
مــن أرض الرافــدین الــوطن الأصــلي للصــابئة ، فعبــر كثیــر مــنھم الــى المنــاطق 
المتاخمة لحـدود العـراق فـي إیـران، وھـي ممالـك عـیلام ومیسـان وقـد باتـت بعـد 

ي الھجرة دولاً مندائیة مستقلة عن الممالك الإیرانیة المتعاقبة ، والحـدیث ھنـا یجـر
 عن تاریخ سحیق القدم. وھكذا استقروا ھناك وعمّروا مدنھم. 

المندائیون ھم شعب الماء الذي عاش على ضفاف أھوار السھل الرسوبي الجنـوبي 
من العراق، حیث عایشوا السومریین الذین بنوا حضـارتھم علـى ضـفاف الأھـوار 

فـرات فـي أیضا. كتابھم كنزاربھ یـنص علـى أن "النبـي آدم خلقنـا علـى ضـفاف ال
 الدیوانیة في منطقة كان اسمھا سیلان" .

أشھر حرفھم كانت النجارة، وھي مھنة متوارثة في صناعة الزوارق المحلیة التـي 
تسمى" مشاحیف" ونقلوھا معھم من وادي الرافـدین الـى أراضـي إیـران. وبسـبب 

والـنقش التصحر وجفاف میاه الأھوار اتجھ الصابئة الـى صـیاغة الـذھب والفضـة  
علیھا والخراطة، فاحترفوھا وباتت مصدر ثرائھم، حتى أنّ اغلـب صـاغة الـذھب 
والفضة في العراق وإیران خلال مقطع تاریخي طویل أمسوا من الصابئة حصـرا. 
" كنزاربھ" ھو كتابھم المقدس ینص على أنّ "النبي آدم خلقنا على ضفاف الفـرات 

 في منطقة كان اسمھا "سیلان" .

 أقدم لغة وھي أم اللغات؟  المندائیة

لغــتھم ھــي أول لغــة بشــریة حســب عقیــدتھم، ویقــول الناشــط المنــدائي  الإیرانــي 
ومدرّس اللغة المندائیة الملقب "أبو دانیال" وھو باحث وكاتب لھ ثلاث مؤلفات في 

سـنوات اثبـات أصـالة ھـذه   10ھذا السیاق إنھ قد استطاع " من خلال بحث استمر  
اللغة الأم التي سبقت الآرامیة والعربیة" ، (وكما تشیر بعض كتـب اللغة باعتبارھا  
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التـاریخ الـدیني القدیمــة فـإنّ البشــریة كانـت تــتكلم الآرامیـة، ومــنھم ظھـرت بــاقي 
حرفا، وتكتب من الیمین الى الیسـار، تبـدأ أبجـدیتھم   23اللغات). لغتھم  تتألف من  

ة، وتـدور الأمـور فـي حلقـة بحرف ألف، وتختم بحرف ألف، لأن لكـلِّ نھایـة بدایـ
دائریــة، وھكــذا فــإن الألــف المندائیــة ترُســم بشــكل دائــرة، وكــل العــالم  والأفــلاك 

درجة، وحین یموت الإنسان تبدأ روحھ في حیـاة   360والكواكب والحیاة تدور في  
 ثانیة في مكان آخر. 

ة ابنائـھ الناشط المندائي  أكد في حدیثھ أنّ ھذا المكوّن الصـغیر لا یملـك حـق تسـمی
 وفق دیانتھ ولغتھ في إیران، وشرح ذلك بالقول: 

ــام  ــد قی ــأ بع ــد نش ــذا تقلی ــائھم، وھ ــة لأبن ــدائیین وضــع أســماء مندائی "لا یحــق للمن
الجمھوریة الإسلامیة وبات قانونا. أسماء المندائیین ھي علـى سـبیل المثـال ھیـبن، 

ھا. الـولادة تـتم أنسّ، رخمات، مریاي، صابا، سلمى، شوم، وغیرھا یمنع اسـتخدام
ــرة تســجیل  ــى دائ ــد)  بشــھادة مــیلاد موجھــة ال ــزود (الوال ــذي ی فــي المستشــفى ال
الــولادات، فیســألونھ أن یــأتیھم بشــھادة تأییــد مــن الكنیســة اذا كــان مســیحیا أو مــن 
الكنیس اذا كان یھودیا أو من المعبد اذا كان زرادشتیا، وھذه الشھادات تتـیح لـھ أن 

لأسـماء المخصصـة للطوائـف. أمـا الصـابئة المنـدائیون فـلا یختار إسما من قوائم ا
 یمنح لھم ھذا الحق. 

ویتناقص عدید ھذا المكون القدیم العریق باضـطراد فـي كـل مـن العـراق وإیـران، 
حیث ھاجر أغلبھم الى أوروبا واسترالیا وكندا، وفي ھذا السیاق یشیر أبـو دانیـال" 

سـنة وكنـت عضـوا فـي   22یت قبـل  عدد المندائیین في إیران حسب إحصائیة أجر
لــف منــدائي. بعــد ھجــوم الولایــات أ 25مجلــس شــؤون منــدائیي إیــران حینھــا بلــغ 

المتحدة على نظام صدام حسین فـي العـراق ومـا أعقبـھ مـن اضـطرابات، أصـاب 
المندائیین خوف شدید من قیـام (إدارة الـرئیس جـورج دبلیـو بـوش الأبـن) بھجـوم 

لوضـع العراقـي ، فـتھجم الجمـوع علـى المنـدائیین على إیران، یعقبھ وضع یشبھ ا
 طمعا في ممتلكاتھم، فھاجروا بكثافة من إیران.  

البــاقون الیــوم فــي إیــران لا یزیــد عــددھم عــن خمســة آلاف. أغلــبھم یســكن مــدن  
الاحواز والخفاجیة والمحمرة والحمیدیة  وشادكان جنوب إیـران وسـربندر وكـرج 

تسمى "مندي" أحـدھا الیـوم فـي الناصـریة بمدینـة وشیراز. معابد الصابئة علنیة و
 80الاحواز، والآخر في الحمیدیـة والثالـث فـي قریـة مزرعـة تبعـد عـن الاحـواز  
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كیلومتر. ویمارس المندائیون منذ عھد الشاه ولحد الآن طقوسھم ولم یمنعوا قط عن 
 ممارستھا".  

 موسم ھجرة المكونات الصغرى 

سلامیة لـم یـنص ت كما یلي: دستور الجمھوریة الإجرأما أسباب الھجرة القانونیة ف
ــدائیین، بــل اقتصــر علــى الــزراد شــتیین، والمســیحیین والیھــود  علــى وجــود المن
ویسمون "كلیمي"، وھو سبب مشكلات كثیرة للمندائیین. واحدة من أھم المشـكلات 

ممنوعـون تتجسد في عدم تعیین أي مندائي في أي دائـرة أو مؤسسـة رسـمیة، فھـم 
 من العمل في دوائر الدولة، ویعانون من انكار تام لھویتھم.

البطاقة الشخصیة الإیرانیة تخلو من حقل الدیانة، لكن، وطبقا لما ذھب الیھ الناشـط 
المندائي، فإنّ تقالید الدولة العمیقة ھي من تتحكم في المشھد، والـى ذلـك یشـیر أبـو 

یتقدم الى وظیفـة، وبعـد أن یقـدم الفـورم   دانیال" ھناك فورم یجب أن یملأه كل من
مكتوبا، تقوم السلطات الأمنیة بالتحقق فیما جاء فیھ، من منطقـة سـكناه، واذا كانـت 

 معلوماتھ في الفورم كاذبة فسیكون عرضة لمشكلة كبیرة." 

ویبدو أن ھذا" الفورم"  موجود في كل مكان حسب الناشـط المنـدائي فحـین یـزور 
بد أن یملأ فورم المستشفى الذي فیھ حقـل الدیانـة، ویحـدث أي مریض مستشفى، لا

مثل ھذا لمن یروم دخول جامعة، حیث یوجد في الفورم حقول تنص علـى" مسـلم، 
سني، شیعي، زرادشتي، مسیحي، كلیمي ( بمعنى یھـودي)، ولا یوجـد فـي الفـورم 

 تسمیة مندائي".

 الدولة العمیقة تطاردھم وتلغي ھویتھم  

ل عن تطور جرى فـي عھـد الـرئیس الإصـلاحي محمـد خـاتمي، ویكشف أبو دانیا
حیث وصلتھ شكوى المندائیین من تغییبھم في الأوراق الرسمیة، فظھرت بناء على 
ایعازه فورمات أخرى كتب فیھا بعـد تسـمیة الكلیمـي ( الیھـودي) ، تسـمیة" سـائر 

 الدیانات" دون إشارة صریحة الى المندائیین. 

یون مشكلة من نوع خاص، اذ یتحتم على التلامیذ والطلبـة أن ویواجھ الطلبة المندائ
یدرســوا مــادة الــدین الإجباریــة والكــلام مــا زال للناشــط المنــدائي ، ومطلــوب مــن 
المندائیین حصرا أن یؤدوّا في الامتحان مادة الدین، وللمرحلة النھائیة " كونكـور" 
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المـواد المقـررة لـدخول لابد لھم أن یحققوا معدلات عالیـة فـي المـادة لأنھـا ضـمن 
 الطالب الى الجامعة. 

رئیس الطائفة المندائیة في كل العالم ھو الكنزبره ستار جبار حلو الزھیري ومقـره 
في العراق ویعـیش الآن فـي اسـترالیا، وممـثلاه فـي إیـران، ھمـا الكنزبـره طالـب 

 الدراجي، والكنزبره نجاح الكحیلي. 

باع القدیس یوحنا المعمدان، وھم یسمون أنفسـھم العالم المسیحي اعتبر المندائیین أت
في العراق وإیران أتباع النبي یحیى . قیل إنھم نزحوا من الناصرة والجلیل ویھوذا 
والســـامرة الـــى الســـھل الرســـوبي فـــي حـــدود بابـــل وســـومر جنـــوب العـــراق 
"میزوبوتامیا" القدیم، ھرباً من اضطھاد الرومان بعد مقتل یوحنا المعمدان . بعض 

 لمخطوطات الكنسیة القدیمة اعتبرتھم  المسیحیین الاوائل .  ا

ارتبطت عبادتھم بالتعمید بالماء واسموه "الصباغة" وھذا ما یفسر تمسكھم بالسكن 
على ضفاف الأنھار. ھم شـعب مسـالم تمنـع دسـاتیره الدینیـة المسـجلة أفـراده مـن 

 الانتقام حتى ممن یقتلون عائلتھم وقبیلتھم.

اح لھم أن یرتدوا أزیاءھم الخاصة البیضاء، كما یسمح لكھنتھم ارتداء في إیران، یت
الزي الخاص بھم مع اطلاق لحاھم وشعورھم ، وھذا تقلید سومري وبابلي قـدیم لا 
علاقة لھ بالدین ، فیما یرى الباحث المندائي عضید جواد الخمیسي في بحث قصیر 

) " أنّ 2014ل/ دیسـمبر  كـانون الأو  9نشره علـى صـحیفة الحـوار المتمـدن فـي(  
القوانین الرسمیة الإیرانیة تفرض على الكھنة المندائیین عدم ارتداء الزي الابـیض 
الدیني الخاص بھم والتجول في المرافق العامة ، لذا فالكھنة یرتدون زیھم الخـاص 
مع العباءات والعمائم الاسلامیة الشیعیة لیبدو الكاھن المندائي شخصیة مألوفـة فـي 

 فة الاسلامیة الایرانیة".الثقا

 حملات الابادة التي تعرض لھا المندائیون في إیران:

یفصّل الباحث والناشط المنـدائي أبـو دانیـال تفاصـیل حمـلات الإبـادة التـي طالـت 
المندائیین منذ القرن الخامس عشر، حیث شنت الحملة الأولى في عھـد آل مشعشـع 

مت المنطقة ، وقد كانوا مستقلین عـن وھم من العرب السادة شیوخ قبائل عربیة حك
الدولة الصفویة وسلطتھم نافذة على الأحواز والبصرة والمحمرة( خرم شھر الیوم)  
وصــولا الــى العمــارة كمــا مــدوّن فــي التــاریخ المنــدائي، نحــن نــتكلم عــن العصــر 
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ألف مندائي ھذا غیـر السـبایا والرقیـق،   30الصفوي، وقد ذھب ضحیة تلك الحملة  
ملة فـي  إمـارة سـكران، فـي مدینـة البسـیتین وھـي تسـمى الیـوم كـوت وجرت الح

 سكران.

وھناك مجزرة "راما" المعروفة ب" رام ھرمز " الیـوم ونتیجـة المجـزرة ظھـور 
عشــائر آل خمــیس الــذین قتــل رجــال العشــائر العربیــة رجــالھم وأجبــروا نســاءھم 

 وأطفالھم على اعتناق الإسلام.  

دیزفول وورد ذكرھا في مكاتبـات أمیـر كبیـر رئـیس المجزرة الثانیة في شوستر و
الـف منـدائي ومقبـرتھم  20وزراء ناصر الدین شاه القاجاري، وبلغ عدد ضحایاھا 

ما زالت موجودة في شوستر، ویسمیھا أھالي المنطقة قبور الصابئة." وھناك جسر 
على نھر الكارون قرب ھذا المكان، فیھ دكة تعرف باسم "صـابي كشـون" وتعنـي 

العربیة "موقع قتل الصابئة"، حیث كـانوا یضـربون رقـابھم بالسـیوف علـى ھـذه ب
الدكة ویلقون بجثثھم في الكارون. ھذا الجسر ظـل قائمـا علـى نھـر الكـارون حتـى 
ابتداء الدورة الثانیة للرئیس الإیراني محمود أحمدي نجاد، الذي أمـر ھـو شخصـیا 

 بل دلیل إدانة ضد دولة إیران. معتبرا أنھ سیشكل في المستق 2010بإزالتھ عام 

ھذا الجسر كان مسجلا على لائحـة المیـراث الثقـافي الإیرانـي التـي تحمـي الآثـار 
عادة، وقـد تـدارك مجلـس المحافظـة علـى المیـراث الثقـافي الإیرانـي ھـذا الأمـر، 
فاستطاع إنقاذ جزء منھ من الھدم، وھـذا الجـزء البـاقي ھـو دكـة "صـابي كشـون" 

 ظ والكلام بمجملھ نقلا عن أبي دانیال.  تحدیدا لحسن الح

 سنة في العھد القاجاري. 120المجزرة الثالثة جرت في مدینة الخلیفیة قبل نحو 

المجزرة الرابعة التي جرت في مطلع الحكم البھلوي، في عھد الشیخ خزعـل أمیـر 
المحمرة الشھیر، في مدینة شادكان، وقـد تـآمر شـیوخ بنـي كعـب علـى المنـدائیین 

لوا بعضھم وسلبوا أموالھم، وھناك كثیر من العشائر المقیم ھناك أصولھا كانـت وقت
 مندائیة وقد أجبروا على اعتناق الإسلام.

 الحل حسب رؤیة آیة الله خمیني

نقل الباحث المندائي عضید جواد الخمیسي  فـي البحـث المشـار الیـھ أعـلاه، "مـن 
المندائیة ، أنّ وفـدا یتـألف مـن رجـال المحاولات الیائسة التي قام بھا اتباع الطائفة  

الدین وبعض الشخصیات المندائیة ، تمكّن من مقابلة الإمام الخمینـي فـي مدینـة قـم 
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لعرض مشاكلھم ، ومنھا موقفھم القانوني في الدستور الإسلامي الإیرانـي . اسـتمع 
 الإمام لوجھة نظرھم، ووعدھم بأن یجد لھم الحل بعـد أیـام معـدودة. وبعـد انقضـاء
المدة المحددة ، عاد الوفد مجددا الى قم لیعرف ما ھو الـرد، واذا بالصـدمة الكبیـرة 
غیر المتوقعة ، حیث كان رد الأمام لھم عند أحد مساعدیھ بالحرف الواحد "لیعتنق 

 الحل بسیط جدا ".  مشاكلھم،ھؤلاء المندائیون الإسلام. وبذلك تنتھي كل 
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ــیمھم نفســھ ففیمــا یســمونھ  ــدأ خــلاف عــرب إیــران مــع الســلطة مــن تســمیة إقل یب
عربستان، تسمیھ الحكومة خوزستان. ویتسع الخلاف لدرجـة أنھـم بـاتوا یحـاولون 
التنصل من مذھبھم نكایة بالحكومة الشیعیة. مقابل ذلك یـرى القومیـون أن العـرب 

 یحكمون إیران

 

خوزستان أو عربستان، إقلیم جنوب غرب إیران عاصـمتھ الأحـواز، والإیرانیـون 
ني"، لأنھـم لا یتقنـون إخـراج صـوت  یلفظونھا (أھواز) ویسمون الحاء "ھـاء حَسـَّ

 " لبیان الفرق في اللفظ والكتابة.يالحاء من حناجرھم فیعرّفوه باسم "حَسَن

عنى أنھا بلد غالبیة سكانھ من الفـرس، وفیما یعتقد كثیرون أنّ إیران "بلد العجم" بم
فإن الحقیقة غیر ذلك، فإیران دولة تضـم مكونـات عـدة أكبرھـا المكـوّن الفارسـي، 

غالبیـة سـكان إقلـیم خوزسـتان، وتنشـط فیـھ   -علـى سـبیل المثـال  -ویشكّل العرب  
معارضــة عربیــة تــتھم الحكومــة الإیرانیــة بطمــس ھویــة الســكان القومیــة. وتتعقــد 

ت الشعوب المكوّنة لدولة إیران بعدم إشارة بطاقـة الأحـوال الشخصـیة مشكلة ھویا
 الإیرانیة إلى قومیة حامل البطاقة، وبذلك تتعدد الاجتھادات.  

السلطات تقول إنھا تتعمد إغفال الانتمـاء القـومي، لأنّ إیـران دولـة تضـم مكونـات 
تثیـر مشـكلات  قومیة عدیدة، والإشارة لقومیة أيّ مكون في وثیقـة مدنیـة یمكـن أن

أنّ إغفـال ذكـر   -من عرب وكرد إیـران تحدیـداً -غیر منظورة، فیما یدعّي آخرون  
 القومیة یھدف إلى طمس ھویة المكونات غیر الفارسیة. 

ألف كم مربع، وتعداد ساكنیھ ھو جزء مـن   64تبلغ مساحة إقلیم خوزستان حوالي   
اشـط السیاسـي محمـد مجیـد المشكلة بین عرب الإقلیم وبین دولة إیـران، ویؤكـد الن

ملیـون   11الأحوازي، المقیم في السوید أنّ عدد العرب في إیران عموماً یصل إلى  
 نسمة، مقرّاً بعدم وجود إحصائیة لإجمالي عددھم في إقلیم خوزستان تحدیداً. 

لكن الخبیر الاستراتیجي في الشأن الإیراني حمید غل شریفي یشیر في حدیثـھ مـن 
ملیون نسمة، ھم خلیط مـن العـرب   4.5ساكني الإقلیم یقترب من  لندن إلى أن عدد  
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والفرس واللر والبختیاریین، مستبعداً أن یصل عدد العـرب فـي عمـوم إیـران إلـى 
 الرقم الذي أشار إلیھ الناشط الأحوازي. 

 "تغلیب العنصر العربي وطمس الھویة الفارسیة" 

والـدیمقراطیون والموالــون لســلطة الشــاه فـي مقابــل ھــذا الجـدل، یــتھم العلمــانیون 
ب العنصـر  الأخیر (محمد رضا بھلوي) حكومة رجال الـدین فـي إیـران بأنھـا تغلّـ
العربي واللغة العربیة على ثقافة الإیرانیین، مستدلین على ذلـك بـأنّ تـدریس اللغـة 

تھم بـأن العربیة یبدأ مبكّراً في السنة الدراسیة الخامسة للتلامیذ، كما یعززون اتھاما
"مرشد الثورة" السید الخامنئي وقبلـھ "قائـد الثـورة" السـید الخمینـي ینتسـبان إلـى 
الســلالة الھاشــمیة، وینحــدران بنســبھما مــن النبــي، وھكــذا فــإنّ أصــولھما عربیــة، 

 ویصحّ ھذا على كل من ینسب نفسھ إلى "السادة الأشراف".

كریم وروایات آل البیـت وكلھـا كما أن السلطة تبني دولة ولایة الفقیھ على القرآن ال
بالعربیة. وبھذا یقول المعترضون: "سیاسة رجال الدین قائمة على تغلیب العنصـر 
العربي واللغة العربیة مقابل طمس وتغییب اللغـة الفارسـیة، مـا یجعـل إیـران تفقـد 
ھویتھا الفارسیة وتصبح كیاناً قریباً جداً مـن الثقافـة والتكـوین العربـي"، وھـذا مـا 

 ت عنھ الناشطة الحقوقیة الإیرانیة المقیمة في ألمانیا ھُما أمانبور في حدیثھا.كشف

 1925القوات الإیرانیة احتلت الأحواز سنة  

لكن الناشط السیاسي محمد مجید الأحوازي أعاد المشھد إلى تـاریخ حـدیث مشـیراً 
یكـن اسـم ، ولـم  1925"القوات الإیرانیة احتلـت الأحـواز فـي نیسـان سـنة    إلى أن

إیران موجوداً أصلاً، بل كانت تسمى بلاد فارس أو الدولة القاجاریـة، وقـد دخلـت 
قوات رضاه شاه إلى الأحواز واعتقلت أمیرھا الشیخ خزعل بـن جـابر بـن مـرداو 
الكعبي". وفي معرض حدیثھ عن التاریخ القدیم لإیران أشار الناشط الاحوازي إلى 

انت تحت سیادة الدولة العیلامیـة وعاصـمتھا أن خوزستان (عربستان) بمجملھا "ك
السوس (الشوش على الحدود مع جنوب وسـط العـراق)، والدولـة العیلامیـة كانـت 

 دولة عربیة لا علاقة لھا بفارس".

من جانبھ یعتبر شریفي أن ھناك عشرات الكتـب ومئـات المقـالات عـن خوزسـتان 
 ً لمـع فیھـا   يأن الفتـرة التـ  تؤید وتتحدث عن الإقلیم کجزء من إیران، ومضى مبینـا

كانـت متزامنـة   1925سـنة    یإلى نھایة حكمھ فـ  1897سنة    یخزعل ف  خینجم الش
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دفـع الضـرائب والتفـاوض  ىإلـ ریھامة، كما أنّ وثائق كثیرة تشـ  ةیمع حوادث دول
 الوزراء الإیراني آنذاك. سیخزعل مع رئ  خیحول دفعھا من جانب الش

 حاولونیھذه المسألة مبیناً "أنّ من   یف  ایطانیغل شریفي الأنظار إلى دور بر  ولفت
طھـران   نیبـ  ةیـإعطاء صورة مستقلة لخوزستان لا یشیرون إلـى الخلافـات الجذر

 ".ةیالعوائد النفط  یوبین لندن آنذاك عل

 "حق التعلیم باللغة العربیة"

وتمییــز فــي  بعــض المعارضــین مــن عربســتان (خوزســتان) عــن تھمــیش یتحــدث
الوظائف تجاه العرب، فیما تجدر الإشارة في ھـذا السـیاق إلـى أن الأدمیـرال علـي 
شمخاني (وھو عربي من سكان الأحواز) قد تولى منصب وزیر الدفاع في حكومة 

جـداً مـن   قرّبـةرفسنجاني الأولى وحكومـة خـاتمي الثانیـة، وھـو الیـوم شخصـیة م
 الرئیس الإیراني حسن روحاني. 

المعارضون إن خیرات منطقتھم ھـي مصـدر الـدخل الـرئیس لدولـة إیـران   ویقول
ولكنھا لا تفیض خیراً علـیھم وھـم محرومـون منھـا، ویعـانون مـن البطالـة بشـكل 
واسع، وھو ما ذھب إلیھ محمد الاحوازي. لكن الخبیر الإیراني حمید غـل شـریفي 

تنحصـر بخوزسـتان،   لا  رانإیـ  یرد على ھذا بالقول إن "البطالة الموجودة الیوم ف
ــة واحــدة"، كاشــفاً أنّ الم ــد لا تنحصــر بمنطق ــدخل البل ــزانیومصــادر ال  قرھــای  ةی

 البرلمان ویشترك في إقرارھا نواب المحافظات المختلفة ومنھا خوزستان.

الإیراني محمد الاحوازي طالب بفـرص تعلـیم عادلـة بـالقول إن "مـن حـق   الناشط 
عرب الأحواز أن یتعلموا ویدرسوا باللغـة العربیـة، ومـن حقنـا كشـعب عربـي أن 
نمتلــك مؤسســاتنا الثقافیــة والعلمیــة وأحزابنــا التــي تمثلنــا". وأعتبــر الاحــوازي أنّ 

العرقـي بـین العـرب وبـین   زالتمییـسیاسیات حكومة إیران الإسلامیة القائمة علـى  
الفرس "قادت إلى أن یترك عرب إیران المذھب الشیعي ویتحولوا إلى مذھب أھـل 

 السنة بأعداد كبیرة".

 جامعي عام لكل الإیرانیین امتحان

معرض رده على عدم حصول الأحوازیین على فرص تعلیم أسوة بغیرھم من   وفي
خوزستان، وھـي   یث جامعات فالشعوب الإیرانیة أشار غل شریفي إلى وجود ثلا

علاوة على عشرات الفروع لجامعـة (آزادي) فـي   ن،یشابور وجمران ورام  یجند
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 یخوزستان. وبـینّ غـل شـریفي أنّ "ھنـاك امتحانـاً عامـاً یجـري فـ  یمدن كثیرة ف
 یأعلــ حــرزیإنحــاء البلــد ســنویاً للالتحــاق بالجامعــات (كونكــور) وأنّ مــن  عیــجم

الــدخول إلــى الجامعــة فــي عمــوم إیــران دون  تحق ســیھــذا الامتحــان  یدرجــات فــ
 تمییز".

السیاسي لعرب إیران شـھد حراكـاً واضـطراباً فـي فتـرة الحـرب العراقیـة   التاریخ
)، فقد انقسـموا بـین مؤیـد لسیاسـات حكومـة الجمھوریـة 1988  -1980الإیرانیة (

الإسلامیة في إیران، وبین معارض لھا ومؤید لسیاسـات الـرئیس العراقـي الأسـبق 
إلى الجانب العراقي   وازیینصدام حسین، حتى وصل الأمر إلى انضمام آلاف الأح

في تلـك الحـرب، وانتھـى بھـم المطـاف مقیمـین فـي مجمـع سـكني جنـوب قضـاء 
 .الخالدیة بالأنبار غرب العراق حتى یومنا ھذا
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"

ھـددت إیـران   2012عـام  بعد یوم من تطبیق أوروبا لحظر استیراد النفط الإیراني  
 ملیـون برمیـل نفـط یومیـا.  17من جدید بغلق مضیق ھرمز، الممر الدولي لعبـور  

وتصــاعدت مــرة أخــرى لغــة الخطــاب التھدیــدي فــوق منــابر آلاف المســاجد 
والحسینیات والمارقـد، لتحشـید الـراي العـام ، وتھیئـة الاذھـان مـن خـلال المنـابر 

إیـران   وفیمـا تطلـق   فع مسـتوى ھمـومھم.المقدسة لأزمة أخرى ستشغل الناس وتر
 .، عززت الولایات المتحدة قواتھا في الخلیجصواریخ تجریبیة استعراضیة

  

تعمــد إیــران فــي أي أزمــة علاقــات أو خــلال أي تھدیــد تتعــرض لــھ إلــى أطــلاق 
التھدیــدات بــإغلاق مضــیق ھرمــز وتعطیــل صــادرات الــنفط إلــى العــالم. وخــلال 

عراق حاولت طھران بالفعل غلق المضیق. وبین عـامي سنوات حربھا الثمان مع ال
دخل صراعھا مع العراق مرحلة خطیرة بانتشار مـا كـان یعـرف   1988  –  1986

بحرب الناقلات. لكن المواجھات العسكریة آنذاك لـم تـؤد إلـى غلـق المضـیق، وإن 
عرقلت بعض الشيء الملاحة ودمرت بعـض النـاقلات وألحقـت أضـرارا محـدودة 

 .بالبیئة

ــنفط و تفاقمــت حــدة التھدیــدات الإیرانیــة بــدخول قــرار أوروبــا بحظــر اســتیراد ال
. التطـور الأخطـر جـاء علـى 2012الإیراني حیز التنفیذ في الأول من تموز سـنة  

لسان النائب إبراھیم أغا محمدي، عضو لجنـة الأمـن القـومي والسیاسـة الخارجیـة 
) حـین قـال "إن اللجنـة   2012تمـوز/ یولیـو    02بالبرلمان الإیراني أمس (الاثنین  

وضعت مشروع قانون یدعو إیران إلى منع مرور شحنات النفط الخام من مضـیق 
ھرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضـة علیھـا". وأعقبـت ذلـك منـاورات 

 .وفیھا اختبارات صاروخیةبعد یوم عسكریة أجرتھا إیران 

 قدرة إیران على غلق مضیق ھرمز؟ 

التطورات تدفع المراقبین إلى التساؤل عن مدى قدرة إیران على غلـق مضـیق ھذه  
ــة  ھرمــز فــي الوقــت الحاضــر. د. مصــطفى العــاني مــدیر قســم الدراســات الأمنی

أكد في حدیثھ على مساعي إیران ومحاولاتھـا عیة في مركز الخلیج للأبحاث  والدفا
أشـار إلـى أنّ "التھدیـد   إغلاق المضیق خلال سنوات الحرب العراقیة الإیرانیة، ثم
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قائم، ولكن یجب عدم التسلیم بقدرة إیـران علـى إغـلاق المضـیق، فقـدرتھا تدخلیـة 
  ."أكثر منھا قدرة على إغلاق المضیق نفسھ

وفــي ظــل وجــود شــبھ إجمــاع دولــي وإقلیمــي علــى معارضــة البرنــامج النــووي 
تنفیـذ تھدیـداتھا   الإیراني، یصبح المناخ ملائما لحشد إجماع مشابھ لمنع إیـران مـن

بإغلاق المضیق، ولكن د. العاني یعید ھذا الافتراض إلى السؤال الأھم في تقـدیره، 
وھو مدى قدرة إیران عملیا على تنفیذ تھدیداتھا؟ ومضى إلى القول "وجود القوات 
الأمریكیة والخلیجیة بشكل مكثف في الخلیج سیمنع إیران من تنفیذ تھدیداتھا"، أمـا 

"أنّ إیـران لا یحـق لھـا   لقانوني لإغلاق المضـیق ، فأكـد العـانيبخصوص الحق ا
قـد صـنف مضـیق   1908قانونیا أن تغلق المضیق لأن قانون البحـار الـدولي لعـام  

ھرمز باعتباره مضیقا دولیا، أسوة بمضیق دوفر ومضـیق جبـل طـارق، وبالتـالي 
 ."فإن الدول المتشاطئة على ھذا المضیق لا تملك حق إغلاقھ

 "الخیار الإیراني الأخیر: " عليّ وعلى أعدائي

محاصرة صادرات النفط الإیراني قد تقطع شریان حیاة الاقتصـاد الإیرانـي، وھـذا 
قد یدفع بھا إلى محاولة قطـع ممـر صـادرات الـنفط الـدولي لإیقـاع أكبـر قـدر مـن 

خیـار الضرر بأوروبا ودول الخلیج، المعارضة للسیاسة الإیرانیة. ولكن مثل ھذا ال
قد یضع إیران في مواجھة حلفائھا، و إلى ذلـك أشـار د. العـاني بـالقول "فـي حالـة 
إغلاق إیران لمضیق جبل طارق ستواجھ البـاب السـابع مـن میثـاق الأمـم المتحـدة 
وھو تھدید الأمن والاسـتقرار الـدولي. كمـا أن حلفـاء إیـران ومـن ضـمنھم روسـیا 

 . "ران لانتھاكھا القوانین الدولیةوالصین سیكونون مجبرین على التدخل ضد طھ

إیران قد تلجأ إلى خیار شمشون (عليّ وعلى أعدائي) في حـال توقفـت صـادراتھا  
النفطیة، لأنھا لن تملك شیئا تخسره في تلك الحالـة، وھـذا یمثـل خطـرا اسـتراتیجیا 
قائما وقد اسـتبق مسـؤول بـارز فـي البنتـاغون تفـاقم الأوضـاع إلـى ھـذه المرحلـة 

ات نشــرتھا صــحیفة نیویــورك تــایمز الصــادرة الیــوم حیــث قــال مھــددا: بتصــریح
"الرسالة إلى إیران ھي: لا تفكري حتى في ھذا الأمر... لا تفكري حتى في إغلاق 
المضیق. سنقوم بإزالة الألغام. لا تفكري حتى في إرسال قواربك السریعة للتحرش 

 . "جبسفننا الحربیة أو التجاریة.. سنسقطھا في قاع الخلی
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من جانبھ أشار الخبیر في شؤون الدفاع د. مصطفى العاني إلى أن "إیران لن تلجـأ 
لمحاولة غلق المضیق إلا إذا تعرضت لخطر یھدد وجودھا، وھذا الخطر یتمثل في 
منعھا من تصدیر النفط وحرمانھا من إیراداتھ، ما قـد یـدفعھا إلـى محاولـة حرمـان 

یـة) مـن الاسـتفادة مـن إیـراداتھم النفطیـة مـا الآخرین (العراق ودول الخلـیج العرب
 مادامت ھي محرومة منھا".
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2018 

أورق الأمل في نفوس ذوي الأسـرى والمفقـودین العـراقیین بعـد تـوارد أنبـاء عـن 
ذلك وتسـاءلت عـن وجود أسرى ما زالت تحتجزھم السلطات الإیرانیة. إیران نفت  

المصلحة المتحققة في اعتقالھم كل ھـذا الوقـت، لكـن مبـادرة مسـیحیة تسـعى لفـك 
أسرى العراق یجبرھم النظام في اقفاصھم المظلمـة علـى ریـادة المسـاجد،   الطلسم.

 ویجبرھم على الصلاة، ویجبرھم على التشیع وقراءة الدعاء واللطم الحسیني.

 

عشرات السنین، ومعھـا یمتـد تـاریخ الألـم وتسـتمر تاریخ حروب العراق یمتد إلى  
 .مآس وأحزان في بیوت من قتلوا أو أسُروا أو فقدوا أو أصُیبوا بعاھات مستدیمة

لكن ھناك حدیثا یتعالى مرة أخرى الیوم عن وجود أعداد غیر معلومة من الأسرى 
السـریاني   اقي الكلـدانيوالمعتقلین في إیران. فقد أطلقت لجنة المجلس الشعبي العر

 600وھي منظمة مجتمـع مـدني مقرھـا الـدانمارك) حملـة للبحـث عـن الآشوري (
أسیر ومفقود في الحرب العراقیة الإیرانیة تعتقد اللجنة أنھـم مـا زالـوا فـي سـجون 

 .إیران

بأمر رسمي من صـدام حسـین مـع عن طیارین عراقیین لجأوا    حدیث مؤكدوھناك  
، ثم اعتقلـوا وبقـوا فـي السـجن   1990الكویت عام  إلى إیران عقب غزو  طائراتھم  

فـي   سـجناء  لمـاذا یبقـى العراقیـون    :حتى الیوم، ولـیس بوسـع المـرء إلا أن یسـأل
 إیران، رغم وجود تقارب سیاسي حالیا بین البلدین؟

، ویتسـاءلون مـاذا بھم أنھـم سـلموا كـل الأسـرى للعـراق الإیرانیون یقولون من جان
  لأسرى في ھذا الوقت؟عساھا أن تفعل إیران با

فیما یرد خصوم إیران بشواھد وأمثلـة یقولـون إنھـا تـدل علـى وجـود أسـرى لـدى 
إیران، مستعینین بأدلة ومعطیات وروایات نقلـت شـفاھا عبـر أجیـال مـن الأسـرى 

)، دفعات على مدى عقد الثمانینـات (تبـادل الأسـرى المعـاقین  أطلق سراحھم بشكل
 .للكویت)، والعقد الأول من الألفیة الثالثةوالتسعینات (عقب غزو العراق 

  " سنة اعتقال لأسیر معاقب 21"من مآسي الأسرى العراقیین:  
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، كان نفسـھ   الاستراتیجیةد.نزار السامرائي الباحث في المركز العراقي للدراسات  
عاما في أقفاص أسر متباعدة نائیة متعددة بإیران، وقد روى قصـة   21أسیرا لنحو  

، م یكن الوحید الذي قضى ھذه المـدةمبینا أنھ ل  في الأسرالعقدین وعام التي قضاھا  
لسـت وحـدي مـن بقـي رى المعاقبین قضوا مددا مماثلة " ومؤكدا أن مئات من الأس

ســبتمبر/ أیلــول  15معاقبــة، فقــد توقــف التبــادل یــوم فــي المعســكرات الإیرانیــة ال
 ." ألف أسیر من كل جانب 36، وقد جرى خلال ھذا الشھر تبادل نحو 1990

وكشف السامرائي، أن العدد المذكور مثلّ كل الأسرى الذین كان العراق یحتجزھم 
فیمــا" احتفظــت إیــران بــألوف مــن الأســرى العــراقیین " المعــاقبین" بــتھم مختلفــة 

لمحتجزین في معسكرات متباعدة لم یزرھا الصلیب الأحمر في الغالـب، مصـرة وا
علـى أنّ العـراق یحـتفظ بأسـرى إیـرانیین ولا یعتـرف بوجـودھم، وأنھـم یجــب أن 

  . "یعودوا

 85  -75ونقل السامرائي تقدیرات إیرانیة عن عدد الأسرى العراقیین لـدیھا بأنـھ (  
ألف أسـیر، بقـوا فـي أقفـاص الأسـر   50لى  ألف أسیر) وھذا یعني أن بین أربعین إ

إن اللجنـة الدولیـة ، لكنـھ اسـتدرك بـالقول "   1991عـام  بعد إنھاء التبادل الرسـمي  
 ." للصلیب الأحمر لا تعطي ھذه الأرقام نفس المصداقیة

 مبادرة مسیحیة للبحث عن المفقودین

تیریـزا ایشـو رئـیس لجنـة المجلـس الشـعبي العراقـي الكلـداني الســریاني الناشـطة 
الآشوري أطلقت مبادرة إنسانیة تتوخى إعادة أسرى مسیحیین مفقودین إلى ذویھم، 
ثم غیرت فحوى المبادرة وجعلتھا مبادرة عراقیـة للبحـث عـن كـل أسـرى الحـرب 

أنھا قـد اتصـلت حدیثھا    وقد كشفت فيالعراقیة الإیرانیة ومن تبقى منھم في إیران.  
بالســفارة الإیرانیــة فــي كوبنھــاغن، ثــم نظّمــت رحلــة إلــى طھــران فــي شــھر آب/ 

فـي مسـعى للبحـث عـن أسـرى قیـد الاعتقـال" وقـد زرنـا مكتـب   2013أغسطس  
ــوق  ــي، وزارة حق ــان الإیران ــران ، البرلم ــدولي بطھ ــر ال ــة الصــلیب الأحم منظم

ــة الجمھوریــة ــة، رئاس ــان، وزارة الخارجی ــب المجلــس  الإنس ــلامیة ، ومكت الإس
عـراقیین، فیمـا طلـب   ىسـرأالإسلامي الأعلى ولكن كل الجھات أكدت عدم وجود  

مكتب الصلیب الأحمر الـدولي تخـویلا مـن ذوي الأسـرى یجیـز لنـا البحـث عـنھم 
 ."والحصول على معلومات بشأنھم
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ین تعلـم واستندت المبادرة الجدیدة إلى كتب صادرة عن الوحدات العسكریة للمفقود
ذویھم بأن المشار إلیھم قد فقدوا فـي المعـارك وتشـیر إلـى تـاریخ الحـدث ومكانـھ، 
إضافة إلى ما نقل شفھیا عنھم من خـلال أسـرى عائـدین التقـوا بالمشـار إلـیھم فـي 
معسكرات الأسر" أو ربما كانوا قد تحدثوا في إذاعة إیرانیة ( كانت تجري لقاءات 

ھم أحیاء)، وكانت ھذه مجمل المعطیات التـي اسـتندنا مع الأسرى، لیبلغوا أھلھم بأن
 ."علیھا

  "النظامان لم یكونا بمستوى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان"

الحقوقي حسن شعبان رئیس منظمة حقـوق الإنسـان والدیمقراطیـة ومقرھـا بغـداد  
ً   عنابرأیھ في حدیث مشارك   ، ومتسـائلا عـن أسرىشكوكھ في فرضیة وجود    مبدیا

مـا إیران في احتجاز جنود عراقیین، وعن مبررات مثل ھـذا الافتـراض "   حةمصل
الفائدة من ذلك، النظام السابق قد انتھى ویقوم في العراق نظام جدید، والأسرى ھـم 

 . " أناس بسطاء أجبروا على الحرب مع إیران وذھبوا عنوة إلى القتال

صدقیة إیران، لكنھ اعتبـر أنـھ وذھب الحقوقي شعبان إلى أنھ لا یرید أن یدافع عن  
لا یجد مبررات موضوعیة مقنعة تسمح للسلطات الإیرانیة بإخفاء بعض الأسـرى. 

السلطات   ، لأنّ ستطیع أن أنفي بالكاملألكني لا  لحقوقي العراقي بالقول" واستدرك ا
العراقیة والسلطات الإیرانیة إبان الحرب دأبت على الكذب على بعضـھا"، بمعنـى 

 .ن لم یكشفا عن الحقائق كاملة كما ینبغيأن النظامی

غلب ھؤلاء المفقودین قد قتلوا في سـاحات الحـرب أوأعرب شعبان عن اعتقاده أن  
، مشیرا إلى أنّ ھناك أزمة ثقـة بـین النظـامین تسجیلھم  ولم یستطع الصلیب الأحمر

لص كما أنّ "ھذین النظامین لم یكونا بمستوى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان"، وخ
رئیس منظمة حقوق الإنسان والدیمقراطیة إلى القول" طبیعة الأوضاع فـي الوقـت 

 ."الستار على ھؤلاء  بأسدالالحاضر لا تسمح 

 "خیبات الأمل المتكررة قتلت بعض الأسرى "

الأسیر السابق اودیشو دیكو المقیم في الـدانمارك   الىھاتفیاً  وقد تمكنت من الحدیث  
ھ عن تفاصیل ومدة الأسر وما تعرض لھ فبینّ انھ قـد أمضـى ثمـاني سـنوات توسأل

المسیحیین یتعرضون عموما إلـى   في الأسر متنقلا بین معسكرات عدة، وكشف أنّ 
مـن أنھم یتعرضون لإغراءات   ضغوط لحملھم على تغییر دیانتھم إلى الإسلام، كما
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رات إلـى إیـران، نوع "  سـیجري تزویجـك بـامرأتین، أحـداھما عراقیـة مـن المھجـّ
 .والأخرى إیرانیة تائبة " على حد تعبیر دیكو

وأكد الأسیر السابق أیشو ان "الأسرى ذوي الدرجات الحزبیة العالیة كانوا ینقلـون 
من معسكرات الأسر العادیة إلى معسكرات خاصة حیث یجري احتجـازھم تحدیـدا 
في معسكر قزوین" ، مؤكـدا أن أسـرى عملیـات بنجـوین وحلبجـة لـم یسـجلوا فـي 

 . الصلیب الأحمر

ومن مفارقات عملیات تبادل الأسرى بـین البلـدین، كشـف الأسـیر السـابق اودیشـو 
دیكو، أن مجموعات كثیرة من الأسرى كانت تنقـل إلـى الحـدود بحـافلات لغـرض 

عـاد ھـؤلاء إلـى أقفـاص الأسـر بحجـة أن إجراء التبادل مع الجانب العراقـي، ثـم ی
مع أننا كنا نرى مـن جانبنـا فـي معبـر خسـروي "   لّ بالاتفاق أخالجانب العراقي قد  

 ."بقصر شیرین الحافلات العراقیة وھي تنتظر في معبر المنذریة

انھیار كثیرین إلى درجة تؤدي إلى    ىسرأمثل ھذه الھزات العنیفة كانت تؤثر على  
حد من ذھبوا معي إلى الحدود بسكتة قلبیة فـي المـرة أبعضھم عصبیا، فیما " مات  

الرابعة التي جرى نقلھ إلى الحـدود بقصـد إطـلاق سـراحھ ثـم إعادتـھ إلـى أقفـاص 
 الأسر " بمعنى أنھ توفي بسبب خیبات الأمل المتعاقبة.
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نسـاب كبیـر ومتـداخل منـذ قـرون، لكـنّ سیاسـة دولـة أبین العراق وإیران اختلاط  
المســاجد العمیقــة القائمــة علــى جعــل المســاجد والحســینیات منــابر سیاســیة لنشــر 

قـة ناجحـة وتغییب الھویات الأخـرى، اثبتـت أنھـا طریالسیاسي  ایدیولوجیا الإسلام  
في إیران، والعـراق إلـى حـد كبیـر. وحیـث تقـوم أضـرحة أئمـة الشـیعة وأقـاربھم 

 وأتباعھم من القادة، یتبدى بوضوح جلي ھذا التداخل الدموي.

 

ذلـك یحاول العراقیون في إیران أن یشرعنوا وجودھم، ومـثلھم حـاول الإیرانیـون  
رتھم بـالقوة) إلـى في العـراق، حتـى قضـت علـیھم سـلطة البعـث   وصـدرّتھم (ھجـّ

 ً حتى الیوم بـلا ھویـة. ویجـب الحـذر تمامـا فـي وصـف   إیران، لیبقى بعضھم تائھا
الشخص بأنھّ عراقـي إیرانـي أو إیرانـي عراقـي، أو الاثنـین، فكثیـرون ولـدوا فـي 
مشھد أو قم، وكبروا في إیـران ولا یتقنـون مـن العربیـة سـوى العراقیـة الدارجـة، 

أنفسھم بأنھم عراقیـون، والعكـس صـحیح. والحقیقـة ھـي أن تـداخل   لكنھم یعرّفون
الانساب طبیعي بین الأمم، وخاصة في المناطق الدینیة الشیعیة، حیث تمثـل المـدن 
مناطق تجمع سكاني شیعي تنسحق فیھ كل الخصائص والھویات غیر الشیعیة. وإذا 

لب لن یھتم النـاس إلـى ذھبت إلى مدینة مشھد أو قم، أو النجف أو كربلاء، ففي الغا
كونك إیراني أو عراقي. وقد تعزز ھذا الشعور بالوحدة الشیعیة إذا صـح الوصـف 
بعد اسقاط نظام صدام حسین في العـراق، فبـات البـاب مفتوحـا علـى سـعتھ لعـودة 

، ولا أحـد یعـرف أعـدادھم بالضـبط، لكـنھم )المسفرین (ویسمون بالفارسیة معـاود
 حتما مئات الالوف.

 .عراقیـةالصول  الأ  ذويالإیرانیین    مختلطین معفي إیران    ثیر من العراقیینواقام ك
شخص في عـام  ألف 200بأكثر من عدادھم أ إحصاءات غیر رسمیة إیرانیة قدرت

2001 . 

ة للأمــم التابعــشــؤون اللاجئــین العلیــا لمفوضــیة ال وتتفــق مــع ھــذا الــرقم تقــدیرات
د، فـالعراقیون فـي إیـران مـا برحـوا نساب لم یشـر لـھ أحـالمتحدة، لكنّ اختلاط الأ

یفضلون الزواج من عراقیات، ولكن بقي ھذا الأمر محصورا فـي سـكان مخیمـات 
اللجوء المنتشرة على طول غرب إیران، وحدتّ مـن ھـذه الظـاھرة إلـى حـد كبیـر 



 
 

95 
 

قضیة ارتفاع مھور العربیات العراقیات التي بلغت أرقامـا لـم یكـن بمقـدور أغلـب 
بالإیرانیات من ین الفقراء في إیران توفیرھا، فلجأوا إلى الزواج  العراقیین المھاجر

 و المطلقات من مدینة مشھد خاصة.سكان القرى، أ

في مخیمات اللاجئین العراقیین ھناك قوتان، قوة المسجد (الطبقة الدینیة السیاسـیة) 
وقـد تحالفـت بشـكل آلـي مـع المسـجد. العراقیـون   ،وقوة العشیرة(القبیلة وكبارھـا)

یراقبون بعضھم في مساجد المخیمات، ویتناقلون أخبار بعضـھم ویختبـرون أیمـان 
بعضھم ویشكّون في ولاء البعض ویخوّنون البعض بموجب قوانین المسجد، وبقـي 

، حیـث أسـقط الامریكیـون سـلطة صـدام 2003ھذا نافذا إلى حـد كبیـر حتـى عـام  
یضعوا البلد في مھب ریاح حسین، وخرجوا بالعراق من المعادلة العربیة القدیمة، ل

المعادلة الإسلامیة، فبات نھباً لتجاذبات وصراعات إیران وتركیا والسـعودیة. ولـم 
تفلح الولایات المتحدة في صناعة طبقـة تـدین لھـا بـالولاء، لأنّ اغلـب مـن دعمـوا 

ومـا بعـدھا،  2003الولایات المتحدة الأمریكیة في عملیات "تحریر العـراق" عـام 
، واسـتقروا فـي 2011ع انسحاب القوات الامریكیة مـن العـراق عـام  قد ھاجروا م

الولایات المتحدة كأصدقاء لھا، لكنھّم لم ینجحوا قـط فـي أن یكونـوا طبقـة متكاملـة 
 الخواص.

خلاف ذلك، فإنّ إیران بالذات نجحت في أن تصنع طبقة موالیة لھـا، تركـزت بـین 
اء قبلیـة. أمـا بـین سـكان المـدن سكان مخیمات اللاجئین الفقراء فظھرت منھم أسـم

قـة یمكـن أن غنیـاء، ومـنھم تكونـت طبفتكونت طبقة العراقیین الشـیعة الأیرانیة  الإ
ول من طبقـة المتـدینین مـن سـكان المـدن" وبیـنھم أغنیـاء نصفھا بأنھا "الصف الأ

ونافذون في البلدین على حد سواء، ولا تعرف حتى الحكومة الإیرانیـة أو العراقیـة 
 كانوا عراقیین أم إیرانیین، ولذلك أمثلة كثیرة، منھا:إن 

 آل زنكنة ومنھم صباح زنكنة، النافذ في وزارة الخارجیة الإیرانیة.

آل الشھرستاني، ومـنھم حسـین شھرسـتاني وزیـر الـنفط العراقـي وعـالم الفیزیـاء 
 عاما. 11النوویة الشھیر الذي تحدى صداما فقضى في السجن 

 حنیفة بوالأعظم أ لمرجع السني المعروف بالإمامالنعمان بن ثابت، ا

 نوبختيبن روح   حسینالأمیر 
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 بن برد بشارالشاعر البصري، 

 نجفي  مرعشي رجل الدین الشیعي

ین فـي البرنـامج ضـعلي لاریجاني رئیس مجلس الشـورى الإیرانـي وكبیـر المفاو
 . النووي الإیراني

 . القضائیةشاھرودي رئیس السلطة  محمود الھاشمي 

 .النوویةعلي أكبر صالحي رئیس الوكالة الإیرانیة 

 .الإسلامیةمحسن عراقي الأمین العام للتقریب بین المذاھب  

 الباسیج . قواتمحمد رضا نقدي قائد 

 يجانیلار یعلالسیاسي الإیراني المعروف، 

 یبروجرد نیالد علاء

 یمحسن اراک رجل الدین البارز

 یجانیلار صادق 

 ينورال ییحی السیاسي 

 ي رازیش ينیمحمد حس

 ي خوئال المرجع المعروف

 يستانیسال المرجع المعروف

 اللغوي المعروف سیبویھ (من كبار النحویین العرب)

 المرجع المعروف السبزاوري

 آل الحكیم

 آل الصدر بفروعھم

 آل الجواھري
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 آل الراضي

 العسكري یمرتض

 یزیتبرال  نیالدد عما

 یرازیش  یمھد

 أول رئیس وزراء عراقي  الكیلاني عبدالرحمن

السیاسي العراقي/ الإیراني المعروف الـذي تحـالف مـع ھتلـر  الكیلاني  یعال  دیرش
 حین بات رئیسا لوزراء العراق 

 یزھاوال یصدق لیجمالشاعر 

، فالأنسـاب متداخلـة إلـى حـد كبیـر، وھـذا وھذا مجرد غیض من فیض كبیـر جـداً 
ً بالتأكید لیس    ، بل ھو عنصر اندماج وتآلف مثمر.عیبا

العاصـمة طھـران دولة آباد الضاحیة الجنوبیـة مـن  في  وفي العادة، یقیم العراقیون  
وأغلـب سـكانھا مـن  مروي في وسـط العاصـمة(كوجھ)  شارع    وھم موجودون في

ــة  ــث ب"التبعی ــلطات البع ــمتھم س ــن س ــة وم ــرد الفیلی ــن الك ــفرین م ــراء المس الفق
بینھم مھاجرون التحقوا في ثمانینات وتسـعینات القـرن العشـرین   الایرانیة"، ولیس

إلا نزرا یسیرا. ولھم حسینیات ومساجد تلمھم، لكـنّ مـنھم كثیـرون سـكنوا منـاطق 
مدینة كرمانشـاه (بـاختران) حیـث كـان مقـر فیلـق بـدر التـابع للمجلـس الاسـلامي 

قمـام . قیـادات الأعلى في منطقة تنكة، وكذلك معسـكر تدریبـھ الرئیسـي فـي قریـة  
حزب الدعوة، وحزب الله اللبناني، وزوجاتھم یقطنون المنطقة الشمالیة من طھران 

 مع الأثریاء الإیرانیین.

في مدینة قم، یتجمع العراقیون الفقراء بمنطقة" نیروكاه" الحـزام الجنـوبي الغربـي 
زھـراء، الفقیر، ولھم مساجد وتكایا وحسینیات، أشھرھا النجفیة، وحسینیة فاطمة ال

وحسینیة سیدون. فیما یسكن الأغنیـاء مـنھم منـاطق قـم الجنوبیـة الغنیـة، ومنـاطق 
 شمال قم حیث الأحیاء العصریة. 

أما زقاق "كزرخان" في قلب قم مقابل ضریح معصومة فھو ملتقى العـراقیین مـن 
فیھ بضائع عراقیـة وشـبھ عراقیـة وإیرانیـة وشـبھ ھو سوق صغیر  كل الطبقات، و



 
 

98 
 

إیرانیة. وتسمع فیھ اللھجات والأصوات من نتاج الحضارتین، وتمیـز أھـل النجـف 
ھل الكاظمیة. ویكـاد یكـون النجفیـون الطبقـة أمن أھل كربلاء من أھل الجنوب من 

الأقوى بین عراقیي مدینة قم. فیما تنتشر على أطـراف كزرخـان محـلات صـیرفة 
 یران ومنھا إلى الخارج.ملایین الدولارات من الخارج إلى إر قانونیة تضح غی

وفي مـدینتي قـم ومشـھد خاصـة، تقـوى سـلطة المسـاجد، وتصـبح سـبیلا لمراقبـة 
العراقیین ومعرفة مستویات تقواھم وتعبدھم، حیث یتبارى الجمیع في إظھـار حـب 

 آل البیت والتشیع. 

ان، یقـیم فـرع مـن قبیلـة خزاعـة العربیـة، لا وفي منطقة بجنورد الواقعة شرق إیر
یعُلم بالضبط تاریخ ھجرتھم إلى ھناك، وھم یتحدثون العربیة والفارسیة، ویشكلون 

 ً ً   مجتمعا ً  مغلقا  .على نفسھ تماما

، لكـن بعـد مـام الرضـاحیث مرقد الإ(الطوس)  مدینة مشھد    بعض العراقیین سكنوا
الحدود الافغانیة، قلل دائما من ظھور المدینة الواقعة في أقصى شرق إیران، قرب  

الھویــة العراقیــة فیھــا. وعلــى العمــوم، فــإنّ مدینــة مشــھد، شــھدت اقامــة عــدد مــن 
ع أغلــبھم فــي  المسـفرین الأوائــل فــي ســبعینات وثمانینــات القـرن العشــرین، وتجمــّ

 منطقة "ثامن" الفقیرة التي تشھد مخالفات وجرائم عدة. 

ة أكراد العراق حین یھاجرون إلى إیـران، وأغلـبھم یسكنھ في العادكردستان إیران  
ً من الفلاحین الذین لا یملكون سوى قوت یومھم، ولا یملكون   ثبوتیة عراقیة،   أوراقا

فھم تائھون بین جبال البلدین بلا وطن. ویستقرون عادة فـي الأطـراف البعیـدة مـن 
 ان والعـراق مدینة مریوان الحدودیة، مركز عملیات التھریـب والمھـربین بـین إیـر

. وفـي كما مر في الفصل الخـاص بالمدینـة الحدودیـة الغارقـة بالـدولارات والمتـع
أقصى قرى كردستان إیران، یلتقي المرء عراقیین مـن مختلـف الطبقـات. وغـرب 
دزلي التي بات مخیم اللاجئین فیھـا مركـزا للجماعـة الاسـلامیة، ولھـم فیـھ قاعـدة 

سـلامیة ین وطویلة، عناصر الجماعة الإبنجولى حوض  لوجستیة، واذاعة موجھة إ
وان، یدیرون المخـیم مـن خـلال المسـجد القـاتم الـذي مری  أمن (إطلاعات)تدعمھم  

یحرك أوھام أولئك الفقراء. وبلغ الجھل بسكان المخیم مبلغا لم یعودوا یعرفون فیـھ 
ملامح العالم المتحضر، وحین یمرض أحدھم یـذھبون بـھ إلـى إمـام المسـجد لیقـرأ 

 الدعاء!  علیھ
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التقیت في قریـة غـاب اسـمھا عنـي غـرب المخـیم المشـؤوم فـي دزلـي،  بمدرّسـة 
، وسـكنت فـي طـابق 1977عراقیة عربیة أصلھا من بعقوبة، غادرت العراق عام  

علوي من بناء أسفلھ دكاكین، وحیدة في قریة نائیـة تجتـر ھمـوم الغربـة المرعبـة، 
الأصیل علـي. ص الـذي فـتح محـل   ولا أنیس لھا، سوى صانع الحلویات البغدادي

حلوى قریب إلى بیتھا وسـكن فـي طابقـھ الأعلـى مـع عائلتـھ، حیـث أمسـوا جسـر 
 ارتباط یتیم لھذه المسكینة بالعالم الخارجي. 

وإقلیم الأحواز وعیلام، توجـد أعـداد مـن العـراقیین، أغلـبھم مـن عبادان  في مدن  و
العراقیین الذین ھـاجروا إلـى إیـران  اللر أو الكرد الفیلیة المسفرین، وقلیل منھم من
 التي عمت العراق. 1991في تسعینیات القرن الماضي بعد انتفاضة عام 

قـدم علـیھم فـي یت  ولكـنفي المجتمع،    لعراقیون في إیران، ھم طبقة مسحوقة فقیرةا
 عدادھم ملیوني مھاجر غیر قانوني.أفغان، وتفوق البؤس المھاجرون الأ
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علاقة العراق بجارتیھ الكبیرتین غیر العربیتین ظلت مؤثرة فیھ على مدى الزمان، 
وفي القرن العشرین خرج العراق مـن النفـوذ التركـي الرسـمي ودخـل فـي حـرب 

 .یبدو أن العراق یسعى لتوثیق علاقتھ بالدولتین 2003طویلة مكلفة مع إیران. بعد  

  

  إیران -العراق 

ارتبطــت (مملكــة الحیــرة) فــي العــراق قبــل الإســلام بــإیران كمــا ارتبطــت مملكــة 
الغساسنة بإمبراطوریة بیزنطة. وبعد انتشار الإسلام ، قامت الخلاقة العباسیة على 
جھود عناصر فارسیة في طلیعتھم أبو سلمة الخلال وأبو مسلم الخراساني. كمـا أن 

خلفاء بني العباس كنّ مـن الجـواري غیـر العربیـات ( والخیـزران أم أغلب أمھات  
ً   الرشید كانت فارسـیة). وھكـذا فقـد شـھد الـبلاط العباسـي فـي بغـداد نفـوذاً   فارسـیا
غبـة منـھ متعاظما. ونقل الخلیفة المعتصم عاصمة الخلافة من بغداد إلى سـامراء ر

منـھ إلـى الابتعـاد عـن النفـوذ   وھم أخوالھ من أمھ)، مـیلاً في التقرب إلى الأتراك (
  .الخلد) في بغدادلذي كان یھیمن على قصر الخلافة (الفارسي ا

بعد سقوط الدولـة العباسـیة ، قامـت دول عدیـدة ضـمت العـراق وإیـران فـي نظـام 
  .سیاسي واحد من أشھرھا الدولة البویھیة والدولة الصفویة

زرا ، وشــكّلت الحــرب شــھدت العلاقــة بــین البلــدین فــي القــرن العشــرین مــدا وجــ
أوج   1988وآب/ أغسـطس    1980العراقیة الإیرانیة التي نشبت بین آذار/ مـارس  

التصــعید والتــوتر بــین البلــدین، وخلفّــت مئــات ألــوف القتلــى وملایــین المصــابین 
  .وعشرات ألوف الأسرى

العراق فـي ھـذه الحـرب   -باستثناء سوریا  -دعمت دول الخلیج وكل الدول العربیة  
الذي دفع إیران لمھاجمة نـاقلات الـنفط الخلیجیـة وتھدیـد المصـالح النفطیـة،   الأمر

  .فیما عكّر ھذا الدعم العلاقات الإیرانیة الخلیجیة وسممھا إلى یومنا ھذا

سقط التحالف الدولي نظام صدام حسین تزاید النفـوذ الإیرانـي فـي العـراق أبعد أن  
عــلاوة علــى النفــوذ السیاســي  إلــى حــد كبیــر وشــمل مجــالات الاقتصــاد والســیاحة

  .الواضح
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  تركیا -العراق 

خضع العراق لسلطة الدولة العثمانیة لمدة خمسة قرون، وفي مطلع القرن العشرین 
ومع انھیار الدولة العثمانیـة إثـر خسـارتھا فـي الحـرب العالمیـة الأولـى ومـع قیـام 

تحـت الانتـداب الثورة العربیة الكبرى، خرج العراق من سـلطة العثمـانیین لیسـقط  
  .البریطاني

أثرّ الأتراك في تنظیم الدولة العراقیة بشكل كبیر جدا، فقد كان أغلب الساسة وكبار 
الضباط العراقیین الذین تولـوا مناصـب مھمـة فـي العـراق الجدیـد بعـد عشـرینات 
القرن الماضي من خریجي الجامعات والمدارس التركیة. كما أن تنظیم المؤسسات 

ى إلى حد كبیر تنظیم المؤسسـات العثمانیـة وارتباطھـا بالبـاب العـالي العراقیة حاك
بالأستانة آنذاك. وما زالت كثیر من الدوائر والمؤسسات العراقیـة تـرتبط بـالمركز 
إلى حد كبیر حتى یومنا ھذا، وھو أمر یكرس تركیز السلطات في المركـز ویخلـق 

  .للحكومات العراقیة المتعاقبة مشكلات كبرى

كثیر من العراقیین والإیرانیین والأتراك بروابط دم ونسب بقیت إلى یومنـا   ویرتبط 
ھذا، وقد شكلت ھذه الروابط في عقدي السبعینات والثمانینات مـن القـرن الماضـي 
مشــكلة كبــرى حــین عمــدت حكومــة صــدام حســین إلــى ترحیــل عشــرات ألــوف 

اد كبیرة منھم حتى یومنا العراقیین إلى إیران بتھمة التبعیة الإیرانیة، وما زالت أعد
 ھذا دون ھویة .

وتعززت العلاقات التركیة العراقیـة فـي الألفیـة الثانیـة فـي ظـل حكومـة الرئیسـي 
الاسلامي رجب طیب أردوغان. وشھدت علاقة تركبا بإقلیم كردستان العراق على 
وجھ الخصوص نموا ملحوظا، لاسیما أن الاقلیم دئب على بیع نفطھ المسروق مـن 

ب العراق ومـن آبـار مكتشـفة حـدیثا فـي منـاطق الإقلـیم إلـى تركیـا. ویتحـدث أنابی
ملیـار دولار كقیمـة لمسـتوى التـداول   13مسؤولون فـي الإقلـیم وفـي تركیـا، عـن  

التجاري بین المنطقتین. فیما تشھد المدن الكردیة العراقیة باستمرار اقامة معارض 
 تجاریة تركیة تسھل التعامل بین تجار البلدین.

وبعد اندلاع ما عرف بظاھرة" الربیع العربي" في المنطقـة، وانتقالھـا إلـى سـوریا 
، تعمق التـدخل التركـي فـي العـراق وسـوریا إلـى درجـة كبیـرة، 2011نھایة عام  
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قلـیم كردسـتان العـراق مراكـز تشـھد إوباتت فنادق مدینة زاخو، ومدینة دھوك في  
 كیا والإقلیم.باستمرار صفقات سیاسیة وأمنیة وتجاریة بین تر

الجماعـات   رضـا خصـبة لتمریـرأالمتاخمـة لتركیـا،    ةكما باتـت المنـاطق السـوری
والدولـة   سلامیة، ومنھا جبھة النصـرة وجنـد الشـام، وعناصـر القاعـدةالمسلحة الإ

 .الاسلامیة

وبمرور السنین، وتعقدّ الأزمة السـوریة بالتـدخل التركـي القطـري الأمریكـي مـن 
عوم من روسیا المتحالف مع بشـار الأسـد مـن جانـب آخـر، جانب، والإیراني المد

ال فـي بلـدھم، مـا أدى إلـى تغیـر قتـتدفق ملایین السـوریین ھـاربین مـن منـاطق ال
دیموغرافي كبیر فـي منـاطق شـمال وشـمال غـرب سـوریا. وبلـغ عـدد السـوریین 
المھاجرین أو المھجرین من بلدھم والمستقرین في مخیمات اللجـوء بتركیـا وحـدھا 

ملایین شخص. بقاء ھؤلاء لفترات طویلة في المھجر التركـي، سـیخلق   3كثر من  أ
وتتبنـى   بـالأتراكتركیة الثقافة سوف ترتبط بشكل مـا فـي المسـتقبل    -طبقة سوریة

  توجھاتھم السیاسیة، كما حصل مع التداخل الإیراني العراقي. 

الملاحظ أن الاسـلام السیاسـي یسـیطر عقائـدیا علـى أغلـب تلـك الملایـین، وھكـذا 
 ء ھـؤلاءرأس حربة لنفوذ الاسلام الاردوغاني في سوریا، كلما تـأخر بقـا  ستصبح

أولاد ھـؤلاء غالبـا، فـ  ، تعمقـت روابطھـم بـالمجتمع التركـي.في المخیمات التركیة
تحـول   عة العربیـة. أنھـم مشـاریجـادتھم اللغـإیجیدون التحـدث بالتركیـة أكثـر مـن  

مخیف سوف تشھده سوریا على وجـھ الخصـوص حـال سیاسي ثقافي  دیموغرافي  
 .انتھاء جحیم" الربیع العربي" 
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ما لا یعرفھ كثیرون عـن إیـران ھـو أزمـة المیـاه الخطیـرة التـي تضـربھا، والتـي 
سكان الأریـاف علـى الھجـرة إلـى المـدن الكبـرى. ھـذا أجبرت خمسین بالمائة من  

الخطر مسكوت عنھ في الإعلام العربي والإعلام الإیرانـي للتغطیـة علـى مخـاطر 
 المشاریع النوویة التي تسعى إیران لتطویرھا على حساب موارد البلد.

 

أزمة المیاه وتلوث المیاه الجوفیة في إیران تقرع منذ سنوات نـاقوس الخطـر، لكـنّ 
إلـى   8. طھران العاصمة التي تأوي بـین  2018الوضع تفاقم إلى حد كبیر في عام  

ملایین نسمة تستھلك من المیاه مـا یزیـد عـن ثلثـي المسـتوى العـالمي المقبـول   10
لاستھلاك الفرد الواحد. الأخطر من ذلك، أن فضلات المیـاه الناتجـة عـن الأنشـطة 

 ا یفاقم الخطر بشكل كبیر.الصناعیة تعود لتصب في الجداول والأنھار م

بالمائـة مـن احتیاجاتھـا فـي موسـم   70تعتمد طھران علـى المیـاه السـطحیة بنسـبة  
عوام شح المطر، فتعتمد المدینة أالشتاء، أما في الصیف والفصول الأكثر دفئا وفي  

العملاقة على المیاه الجوفیة بنسبة خمسین بالمائة مـن احتیاجاتھـا، وھـذا بحـد ذاتـھ 
طار التلوث وتسمم المیـاه إلـى حـد كبیـر نظـراً  لأنّ دورة حیـاة المـاء بـین یفاقم أخ

 المستھلك والمنابع  تصبح قصیرة جدا.

 محطات تولید الطاقة الكھربائیة تستھلك المیاه الجوفیة

الخطر الذي لا یلتفت إلیھ أحد، والذي تتعمد وسائل الإعلام الرسمیة وشبھ الرسمیة 
تولیــد الطاقــة الكھربائیــة، الحراریــة والتــي تســتخدم التكــتم عنــھ، ھــو أن محطــات 

الوقود، والمفاعلات النوویة، تمـتص میـاه المنـاطق المحیطـة بھـا بشـكل أدى إلـى 
 تصحّر أغلب المناطق المحیطة بھا.

محطة تركیبیة أو حراریة لتولید   91وفي ھذا السیاق لابد من القول إنّ إیران تملك  
لــد، وتقضــي بشــكل مســتمر علــى منــابع المیــاه الكھربــاء، منتشــرة فــي أرجــاء الب

الجوفیة، حیث تستخدم میاھھا لتبرید وحـدات التولیـد الحراریـة بشـكل متزایـد، مـا 
یؤدي إلى تبخر نسبة عالیة من المیاه المستخدمة، وتلوث المتبقي منھا بعد عملیـات 

ن التبرید. ویصدق ھذا على كل المحطات، لكنّ المطّلعین على أوضاع إیـران یـرو
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أن نیروكاه (محطة) "دماوند" التركیبیة الواقعة شمالي طھران ھي إحدى الأسـباب 
الرئیسیة لأزمة المیاه الجوفیة فـي العاصـمة، لاسـیما أنھـا تعـد الأكبـر فـي الشـرق 
الأوسط، ورغم أنّ بعض مراحلھا ما زالت قید الانشاء، فإنّ حـزام المـدن والقـرى 

ب جفاف منابع المیاه فیھ. ونفـس الأمـر یصـدق المحیطة بھا بدأ یتآكل بالتدریج بسب
ل نشــاطھا المســتمر ، فقــد حــوّ هعلــى محطــة "رود شــور" فــي محــیط منطقــة ســاو

 المناطقة المحیطة بھا إلى صحارى جافة، ھجرھا الفلاحون.

 45محطة "شھید مفتحّ" الحراریة العملاقة الواقعة  في سھل فامنین بفاصلة قدرھا  
لخـط السـریع الواصـل بـین ھمـدان وطھـران، قضـت كیلومترا عن ھمدان، علـى ا

كیلومترا في كل   40سنوات من عمرھا على رصید المیاه الجوفیة بعمق    10خلال  
الاتجاھات الأربع حولھا، وھكذا تآكلـت المـدن والقـرى المحیطـة بھـا وھلـك جـزء 

 كبیر من أراضیھا الزراعیة إلى أبد، وھجرھا أھلھا بشكل متزاید إلى طھران.

للنظر، أنّ اغلب سكان المناطق المحیطة بنیروكاه شھید مفتح الذین ھاجروا    الملفت
احترفوا مھنة حفر الآبار لاستخراج المیـاه الجوفیـة. المفارقـة ھنـا ھـي أنھـا مھنـة 
أفرزتھا حاجة الناس الآنیة إلى المیاه، ما یجعلھم یتفقون في منـاطق سـكنیة محـددة 

رصید المیـاه الجوفیـة، ویـدفعون لتحقیـق على فتح آبار جوفیة تقضي بسرعة على  
بالصـعود بسـبب   ل، حیث تتسارع قیمة حفر البئر الارتـوازيموا من الأذلك مزیداً 

ارتفاع الطلب، ومحاربة السلطات لھذه العملیة باعتبارھا وسیلة تقضي على خزین 
المیاه الجوفیة الھام فـي البلـد، وبـات ھنـاك جـیش مـن محترفـي حفـر الآبـار غیـر 

ولھـم   زین، الذین یعملـون غالبـا فـي سـاعات اللیـل لتجنـب عیـون السـلطات.المجا
قصص مؤلمة، حیث تطاردھم السلطات، وتحتجر ماكنات الحفر التي یسـتخدمونھا 
وقد طوروھا محلیا، وحمّلوھا علـى شـاحنات كبیـرة. ثـم تبتـزھم بغرامـات فاحشـة 

راً كبیـر فـي الحـد لممارستھم مھنة ممنوعة. ویلعب الفسـاد الإداري والرشـاوى دو
من تنمر السلطات الإیرانیة على ھذه الطبقة المسحوقة، لاسیما مـع اشـتداد الأزمـة 

إثـر الحصـار الـذي فرضـتھ الولایـات   2018الاقتصادیة في إیران ابتداء من عـام  
 المتحدة في عھد الرئیس الأمریكي دونالد ترامب.

 الجوفیة وناتزالمفاعلات النوویة تلوث المیاه وتقضي على المخ

في أرجاء الأخطر من المحطات الحراریة ھو المفاعلات النوویة التي بدأت تتكاثر  
 .رغم الحظر الدولي والجدل حولھاإیران الشاسعة 
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 :من المفاعلات والمحطات النوویة ھوالمعلن 

وقد قضى بشـكل محطة لتولید الكھرباء بالطاقة النوویة،  باعتباره    مفاعل بوشھر*  
ن نفایات التبرید النوویة، تساق إلى نھـر إمضطرد على مصادر المیاه الجوفیة، بل  

الكارون وتنحدر إلى شط العرب لتذھب تلقائیا إلى میـاه الخلـیج. وقـد ماتـت المـدن 
المنـاطق التـي والقرى الواقع على الجزء الجنوب مـن نھـر الكـارون، ومـن یمـر ب

بخـرة محملـة بـالروائح ب المفاعل، یتنشق بسھولة غازات وأیجري فیھا النھر جنو
التـي باتـت میاھھـا في جنوب العـراق، والكیماویة الخطیرة، ولیست أزمة البصرة  

 وردیة اللون عالیة الملوحة إلا جزءا من ھذا الخطر الداھم.

الذي یتعامل مع   مفاعل أصفھان  *واحد من المفاعلات المھمة المعلنة في إیران ھو
غـاز سـادس فلوریـد الیورانیـوم منتجات خطیرة منھـا  إلى ثلاثة  فیحولھ  الیورانیوم  

. ویلـوث بشـكل المستخدم في أنشطة تخصیب الیورانیوم الجاریة في مفاعـل نطنـز
 متزاید المیاه السطحیة والجوفیة حول المفاعل.

أوكسید الیورانیوم الذي یستخدم فـي ید  كما تنتج محطات الماء الثقیل فیھ بشكل متزا
لتولید الطاقة   تستخدمھ إیران  نوھو منتج فرعي كیماوي لا تستطیع أمعامل الوقود  

لافتقارھا التقنیات اللازمة، وفي الغالب یستخدم مـع مـادة البلوتونیـوم الناتجـة عـن 
ه التـي التخصیب النووي. ھذا الغاز ھو الذي یتحلل في المـاء الثقیـل، ویلـوث المیـا

 حول المفاعل بشكل متزاید ویومي حسب المختصین في الماء الثقیل.

المثیر للجدل حتى داخل إیران والذي یسمیھ البعض مفاعـل قـم،   مفاعل نطنز*أما  
تغذیـة الیورانیـوم باسـتخدام طریقـة الطـرد المركـزي وطریقـة الفصـل فیقوم على  

لتبریـد ھـذا المفاعـل كلـم جنـوب طھـران.    260علـى بعـد    مكـان یقـعاللیزري في  
النشط، عمـدت السـلطات الایرانیـة علـى فـتح قنـاة مائیـة قصـیرة، تمـر بمدینـة قـم 

بأنّ المشـروع سـیوفر   . واستبشر الناس حینھا خیراً 2005المحرومة من الماء عام  
المیاه لمدینة قم الصحراویة التي دأبت على استیراد المیاه من مدن أخرى، ویشرب 

الماء من عبوات مقابل نقود منـذ سـنوات طویلـة. لكـنّ المیـاه   أھلھا وزوارھا الكثر
الجاریــة فــي جــدول قــم، لــم ولــن تكــن صــالحة للشــرب، ویحــذر المســؤولون مــن 
اســتخدامھا، مــدعّین أنھّــا مالحــة لا تصــلح للشــرب والغســول، والحقیقــة أنھّــا میــاه 

ع مـن میـاه مختلطة بالماء الثقیل، والسلطات لا تستطیع السیطرة على المـاء الراجـ
 مفاعل نطنز الثقیلة، فبات یختلط بمیاه الجدول المذكور.
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، كشف عـن العثـور 2003بل إن تقریراً تسرب عن الوكالة الدولیة للطاقة في عام  
على آثار یورانیوم مخصّب في عینات الطعام والعشب والمیـاه فـي المـدن والقـرى 

ربـع، وھـذا مـا یفسـر كیلـومترا حـول جھاتـھ الأ  20المحیطة بمنطقة نطنـز بعمـق  
 ھروب السكان من ھذه المنطقة وھجرتھم المضطردة إلى طھران وغیرھا.

، 2003مفاعل نطنز عـام  بمل  قت إیران الععلّ وبسبب فضیحة التلوث ومخاطرھا،  
جزء كبیر منھ تحت الأرض یضم  الواقع مفاعل نطنزلكنھا أعادت العمل بھ لاحقا. 

 .التي تقضي على كل ما حولھا أنابیب نقل الغاز لوف منعشرات الأ

كیلومترا عن مدینة آراك (استان مركزي) الـذي   30الواقع على بعد    مفاعل آراك*
قـائم علـى سـحب المیـاه ویختص بإنتاج المـاء الثقیـل. نشـاطھ    1996بدأ بناؤه عام  

الجوفیة وتحویلھا إلى ماء ثقیل، وقد كشفت عنھ مصادر المعارضـة الإیرانیـة عـام 
 . 2006بھ عام  الاعتراف، واضطرت السلطات الإیرانیة إلى 2002

طنا سنویا مـن المـاء الثقیـل   17ینتج  ھذا المشروع العملاق وحسب اعتراف إیران  
ثـم انشـأت إیـران %.  80نقـاء تقتـرب مـن  % وثمانین طنا بدرجـة  15بدرجة نقاء  

القـرى والمـدن   مفاعلا أصغر قریباً منـھ لـنفس الغـرض، وخلاصـة الموضـوع أنّ 
قاحلـة،  باتجاه الجھات الأربع قد تحولـت إلـى أراضٍ   كیلومترا  20الواقعة في مدى  

بعـد أن تســممت میاھھـا الجوفیــة، فھجرھـا أھلھــا. بـل أن مســتویات التلـوث العلیــا 
ق تصل الى مدینة ملایر. لكن الإعلام الإیراني لا یسلط الضوء علـى أصابت مناط 

ھذا الموضوع نھائیا، واكتفى بإظھار وجود أزمة تلـوث فـي قریـة صـغیرة اسـمھا 
كیلومترا عن المفاعل، وتداولت وسائل الاعـلام  18"كمرآب" واقعة على بعد نحو 

ل صـغیر فـي أزمـة ھذا الموضوع باعتباره حدثاً صغیراً ھو لیس أكثـر مـن تفصـی
 المیاه الكبرى المعروفة لدى الجمیع.

كیلـومترا جنـوب طھـران، فـي العمـق الشـرقي، أقـیم مفاعـل   90*وعلى بعد نحو  
تخصـیب الیورانیـوم حتـى درجـة فوردو، الذي یسمى محلیا بمنشأة فوردو ویقـوم ب

 یجري انشائھ  لمفاعل أبحاث طبي    لاستخدامھ كوقود%،  20نقاء انشطاریة نسبتھا  
ھذه المنشأة تستھلك   .السرطانب  المصابینالنظائر المشعة لعلاج    لإنتاجفي طھران  

طناً من المیاه یومیا، لتبرید أجزائھا ولتخصیب الیورانیـوم، وتسـتخرج  2000نحو  
كل المیاه الجوفیة من منطقة عمیقة قریبة بدأت مخزونات المیـاه فیھـا تتراجـع الـى 

 مستویات خطیرة. 
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مخــتص بتقــیس مناســیب المیــاه الجوفیــة والســیطرة النوعیــة علــى المھنــدس م. م ال
یرانیة، كشف في رتبطة بوزارة "الماء والطاقة" الإاستھلاك الماء، وھي مؤسسة م

مكالمة ھاتفیة مفصلة مع أحدى المؤسسات الاعلامیة الدولیة (نشُرت لفترة قصیرة 
مـذكور خشـیة علـى باللغة الفارسیة، ثم جرى إزالتھـا بنـاء علـى طلـب المھنـدس ال

وظیفتھ وسلامتھ) أنّ مناسیب المیاه الجوفیة المخزونـة قـد انخفضـت بنسـبة تصـل 
 جدا. اً بالمائة، ما جعل استخراج المیاه في الصیف خاصة عسیر 40إلى 

إضــافة الــى المفــاعلات المــذكورة المعلنــة، فھنــاك عشــرات المنشــآت والمشــاریع 
شـاط النـووي الصـناعي، أو بصـناعات العاملة فـي ھـذا المجـال والتـي تـرتبط بالن

السلاح التقلیدیة الثقیلـة، وكلھـا تقضـي علـى مخزونـات المیـاه الجوفیـة فـي إیـران 
 بشكل متزاید.

وسط التي التفتت إلى عمق أزمة المیاه في إیـران ھـي الدولة الوحیدة في الشرق الأ
ــر شــبكات  ــاھو عب ــامین نتانی ــا بنی ــیس وزرائھ ــن رئ ــد أعل التواصــل إســرائیل، وق

الاجتماعي عزم بلاده على مساعدة شعب إیران على تجاوز أزمـة المیـاه الخانقـة، 
واعلن أن المختصین الاسرائیلیین یعملون على اقامة موقع الكتروني، وعبر شـبكة 

 رام یخدم ھذا الغرض.غتلی

) تفاصـیل الخبـر، مـع 2018حزیران/ یونیـو    11فارسي في (    DWونشر موقع   
نتشـر عبـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ، وفیـھ أكـد نتانیـاھو باللغـة الفیدیو الذي ا

سفل الشاشة "لـديّ الیـوم اقتـراح لإیـران لا أنكلیزیة وظھرت ترجمتھ بالفارسیة  الإ
سابقة لھ مرتبط بھذه الأزمة" ومضى إلـى القـول" شـعب إیـران ھـو ضـحیة نظـام 

قـف إسـرائیل إلـى جانـب مستبد ظالم یبدد مصادر المیاه التي یحتاجھا الناس، لـذا ت
یـرانیین" الـذین یعـانون مـن عى شخصیا لإنقاذ أرواح ملایـین الإشعب إیران، واس

 نقص المیاه وتلوثھا القاتل بسبب المشاریع غیر المدروسة.

https://www.youtube.com/watch?v=P_6RCeYm65A 

بالمائـة مـن   92ن  انیاھو أنّ ھیئة الأنواء الجویة الإیرانیة نفسـھا أعلنـت أوكشف نت
لى عیسـى كلانتـري وزیـر أراضي البلاد تتصحر بدرجات متفاوتة، ونسب القول ا

ســوف یتركــون منــاطقھم ملیــون إیرانــي  50 أنّ بــیرانــي الأســبق الزراعــة الإ

https://www.youtube.com/watch?v=P_6RCeYm65A
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ه، وجفاف منابع المیـاه بسبب دمار البیئة وتلوث المیاویھاجرون إلى المدن الكبرى  
  الجوفیة.

سرائیلیة نتانیاھو " لدى إسـرائیل المعرفـة اللازمـة لتفـادي وأكد رئیس الحكومة الإ
ضع ھذه المعرفـة فـي خدمـة أنا اسعى شخصیاً أن  أظھور كارثة بیئیة في إیران، و

 احتیاجات شعب إیران".

كترونـي باللغـة ده بأنشـاء موقـع إلس الـوزراء الاسـرائیلي عـن قیـام بلـوكشف رئی
م الإالف یــرانیین الاسـتفادة مــن فضـلات المیــاه ارسـیة یعــرض مشـاریع مفصــلة تعلّـ

أھیلھـا للاســتخدام الخارجـة مــن المنـازل، عــن طریـق تصــفیتھا واعـادة تعقیمھــا لت
ن ینقـذوا یرانیین كیـف یمكـنھم أالمنزلي. ومضى إلى القول "سنعرض للفلاحین الإ

سرھم، ومـوارد وا في الزراعة لتأمین موارد أستمرن یمحاصیلھم، وكیف یمكنھم أ
 غذاء البلد".

ً سـرائیلي ة المســؤول الإمبـادر ولا یخفـى ھنـا أنّ  مـن البروباغنــدا  نـوعٌ  فیھـا أیضــا
السیاسیة في الحرب الناعمة ضد إیران التي ما برحـت تھـدد وفـي كـل یـوم جمعـة 

"مــرك بــر بإبــادة إســرائیل عبــر الھتــاف القــومي الــذي یتــردد فــي مســاجد إیــران 
 إسرائیل" بمعنى الموت لإسرائیل.

إثر ظھور ھذا الفیدیو، سارع المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإیرانیة محمد بـاقر 
طـلاق الدولـة تخصیصـات التلفزة المحلیة إلى الإعـلان عـن إنوبخت عبر شاشات  

 مالیة عملاقة لتدارك الأزمة. 
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المسجد الإیراني غالبا مسجد شیعي، لكنّ سیاسة الاحتواء الإسلامي للسلطة شـملت 
 . یا للتوجھ الشیعي الإیرانيكرحركات سیاسیة سنیة ومتشددة، بل ومضادة ف

والقصة التالیة تظھر التناقض الأیدلوجي العمیق الذي تروج لـھ دولـة ولـي الفقیـھ، 
 ة في كل مكان.والذي یصنع مآسٍ منسی

 

لمة، فقـد ھـاجرت مـن إیـران بعـد أن  آسو الكردیة الإیرانیة أبعد ما تكون عن الأسـّ
تعرفت على رجل ألمـاني فـي بلـدھا، سـارع الـى عقـد قرانـھ علیھـا (فـي السـفارة 
الألمانیة بطھران) وجاء بھا إلى بلده. تبـدو القصـة عادیـة الـى ھنـا، لكـنّ الشـرطة 

 ات خریف على ساحل الراین، وھي قصة أخرى.عثرت على آسو شبھ قتیلة ذ

في العاشرة من لیلة الأحد، رنّ جرس الباب، فتساءل أھـل بیتـي، مـن یزورنـا فـي 
ھذه الساعة. الأسر متعددة الأطفال تنام بین التاسعة والعشـرة لـیلا فـي ألمانیـا، ولا 

ني أحد یرن جرس الباب إلا في أقصى حالات الطوارئ. فتحت الباب بحذر، فطالع
وجھ جاري الذي یسكن في طابق یعلو شقتي، وفیھ ملامح قلق لم أعھدھا. وحال أن 
سألتھ عن سبب قدومھ، تدفق یقول إنھ بحاجة الى شخص یساعده، حیـث لا یعـرف 
أحداً في ھذه المدینة سوى أخیھ المتواري عن الأنظار لأسـباب مجھولـة، وبالتـالي 

لـى إ  ھطمأنتـلوضـع. وبعـد أن  فھو مضطر لطلـب المسـاعدة منـي بسـبب حراجـة ا
ھ قـد  امكانیة أن أمد لھ ید المساعدة (بنخوة الشرق الأوسـط المعھـودة)، قـال لـي إنّـ
تلقــى مكالمــة مــن الشــرطة تفیــد بــأنھّم قــد عثــروا علــى جســد ســیدة فاقــدة للــوعي، 

لھ علاقة بھا بسبب عثورھم علـى رقـم ھاتفـھ فـي ھاتفھـا المحمـول!   ویشتبھون أنّ 
وھنا تحرك في داخلي ھاجس المؤامرة الشرقیة، فقد تكون في القضیة جریمة قتل، 
ھل اتراجع وأرفض المساعدة؟ لكنّ روح الشـرق الأوسـط غلبتنـي، فمضـیت قـدماً 

 وسألتھ:

 وما المطلوب مني تحدیدا في ھذه الحكایة؟
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أعــرف أحــدا فــي ھــذه المدینــة ســوى أخــي وزوجتــھ، ولا أدري أیــن ھــو، أنــا لا -
وزوجتھ شـرق أوسـطیة، وفكـرت أنـك قـد تكـون عونـاً لنـا فـي ھـذا، لاسـیما أنھّـا 

  عراقیة؟

 زوجة أخیك عراقیة؟ -

نعم إنھّا كردیة عراقیة، ولھذا فكرت أن تكون معي فقد یمكنك مساعدتنا لو طلبت   -
  شیئا ولم أفھمھ.

، زوجـة أخیـھ  لـى حیـث ترقـد السـیدةد، غیرت ملابسي واخذتھ بسیارتي إدوبلا تر
میاً حقا، فقد نجحت الشرطة فـي الإتصـال بجیـران السـیدة، وھناك كان المشھد درا

لى المشفى ومعھم نجلاھـا (بنـت فـي الرابعـة عشـرة، وصـبي فـي الثانیـة فجاؤوا إ
 عشرة).

الألـم، فالسـیدة لـم تكـن   وھكذا وجدت نفسي وسط مشھد یراوح بـین الفكاھـة وبـین
عراقیــة ، بــل كردیــة إیرانیــة، ولأنّ أغلــب الغــربیین لا یمیــزون العــراقیین ومــن 
الإیرانیین (كما لا نمیز نحن بین أوروغواي وبـارغواي، لتشـابھ الاسـم والشـعوب 

 واللغة) فقد توھم حموھا الذي طلب مساعدتي بأنھّا عراقیة.

من خلـف الزجـاج مسـتلقیة علـى سـریر فـي بعد أخذ ورد ومتابعة، شاھدتُ السیدة  
غرفة العنایة المركزة، وعلى وجھھا شحوب الموتى. تلك اللیلة انتھى المشـھد عنـد 

لـى تسـتطیع الكـلام، ونجلاھـا قـد حضـرا إھذا الحد بالنسـبة لـي، فالسـیدة لـم تكـن  
لأكمـل نـومتي   لـى البیـتدة ترتجى من حضوري، وھكذا غـادرت إالمكان، فلا فائ

 .ھا الكوابیس الكئیبةالتي سكنت

الفراغات التي   وسدعلى سلم العمارة، فأكمل القصة  إیاه  أشھر التقیتُ جاري    3بعد  
فـت علـى فالسـیدة، قـد ھـاجرت مـن إیـران بعـد أن تعرّ   علقت بالمشھد بالنسبة لـي.
لى عقد قرانھ علیھا (في السفارة الألمانیة بطھران) وجاء شقیقھ في بلدھا، وسارع إ

لتحمل اسـم عائلتـھ كمـا ھـو رسـم الـزواج فـي ھـذا البلـد، فباتـت آسـو   بھا إلى بلده
 براون. 

لـى جانـب نظـام طالبـان أنّ السید براون، كانّ مقـاتلاً إ  لكنّ التفاصیل الخفیة كشفت
فـي   في افغانستان، وعندما اسقطت الولایات المتحدة الأمریكیـة  نظـامھم  الإرھابي



 
 

111 
 

ح مدرســة لتعلــیم الصــلاة، واللغــة لــى إیــران، وفــتومــا بعــده، ھــرب إ 2001عــام 
الألمانیة! في محافظة زاھدان (أھلھا من البلوش السنة وتقع على الحدود الأفغانیة)  

 لى ألمانیا.رف على آسو، وتزوج بھا وجاء بھا إتع 2004بإیران. وفي عام 

لكنھّ عاد الى تكوینھ السلفي المتشدد بسـبب منـاخ التسـامح فـي ألمانیـا، وحـاول أن 
على الطریقة الطالبانیة! فطلب منھا الانتقاب والصـوم   مسلاعلى زوجتھ الإیفرض  

ه فـي مسـاجد المدینـة لیتعلمـوا ویحفظـوا القـرآن، وفـرض ءبنـاأوالصلاة، وسـجل  
الحجاب على ابنتھ، والجلباب على ابنـھ، وھـو مـا رفضـتھ السـیدة الأنیقـة الجمیلـة 

وات لصـعوبة الطـلاق فـي وقاومتھ بشدة. وتصاعدت الخلافات بینھما وامتـدت سـن
جراءات الطلاق ھنا بالغة الصعوبة و تتعلق بالتزامات مالیة بین الجانبین، إألمانیا (

   وھذا بحد ذاتھ من أھم أسباب عزوف الألمان عن الزواج).

ثم انتھى المشھد بـأن أقـدم ج. بـراون علـى خنـق زوجتـھ آسـو، ثـم وضـع جسـدھا 
ن بھ على شاطئ نھر الراین على أمل أالناحل الصغیر في صندوق سیارتھ، وألقى  

ح أنھّ قد التحق بمـا لى مكان مجھول، ویرُجّ النھر لیلاً، وتوارى عن المشھد إیبتلعھ  
ادیین" فــي ســوریا أو العــراق، عــلام الألمــاني والفرنســي ب"الجھــیوصــف فــي الإ

لتنتھي القضیة. لكنّ ج. براون الإسلامي الطالباني الآري الجرماني نسـي أن یأخـذ 
من زوجتھ ھاتفھا المحمول وقد كان فـي جیـب سـروالھا الجینـز الضـیق الملتصـق 
بجسدھا، وھو ما حمى الھاتف وساعد الشرطة في تعقـب أثرھـا وكشـف الجریمـة، 

 لإیرانیة لتروي قصة أخرى من حكایا جنون الأسلمة.وعاشت آسو الكردیة ا

 *الأسماء الواردة في الموضوع لیست أسماء الشخصیات الحقیقیة.
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قبیل أن یسیطر تنظیم داعش باسم "الدولة الإسلامیة" على ثلثي مساحة العراق في 
ري المـالكي اتفاقـا مـع إیـران لاسـتیراد اسـلحة ، عقدت حكومة نو  2014حزیران  

منھا، وھو اتفاق یخادم مصالح جھات معینة في ائتلاف دولـة القـانون. وسـبق ھـذا 
ملیـارات دولار، علمـا أن  4الاتفاق اتفاق غامض مع روسیا لاستیراد اسلحة بقیمة 

 توجـھ  .2003العراق قد غادر ترسانة الاسلحة الروسیة منذ التغییر التاریخي عـام  
لـى إیـران لشـراء السـلاح إ  2014مطلـع عـام  العـراق  نوري المـالكي فـي  حكومة  
" الاسـتراتیجي"   العـراق   ي تعیشـھا ھـذه الدولـة مـع حلیـفحالـة العـداء التـ  تجاھل

الولایات المتحدة. ھذا التطور یخترق الحظر الدولي في التعامل مـع إیـران ویضـع 
  .تحت السؤالوالولایات المتحدة الأمریكیة علاقة العراق بأوروبا 

  

، ردود فعـل اً ملیـون دولار  195قیمـة  سلحة إیرانیـة بلأالعراق    شراءأثارت أخبار  
رویترز قد تحدثت عن اطلاعھـا علـى مریكیة رافضة للصفقة. وكانت وكالة أنباء  أ

عقدین مع شركة الصناعات الإلكترونیة الإیرانیة لتزویـد العـراق بمعـدات واعتـدة 
عسكریة من بینھا نظارات للرؤیة اللیلیة ومعدات اتصالات وأجھزة توجیـھ قـذائف 

  .المورتر

تصریحات المسؤولین العراقیین جاءت متناقضة بشأن الصـفقة، ففیمـا نفـت وزارة 
رئـیس لجنـة الأمـن  الدفاع وجود أي صفقة من ھذا النوع، قال النائب حسن السنید،

والدفاع في البرلمان لصحیفة "المـدى" الیومیـة المسـتقلة فـي عـددھا الصـادر یـوم 
إن "صفقة السلاح الإیرانیة العراقیة مازالت قید   2014شباط /فبرایر    26الأربعاء  

حلـة إبـرام عقـد تسـلیحي بـین الـدولتین التفاوض بـین الجـانبین ولـم نصـل إلـى مر
 ."ولازال الجانبان في إطار الحوار

 احتــاجإذا ي لــدى بغــداد حســن دانــایي فــر إنــھ " یرانــمــن جانبــھ، قــال الســفیر الإ
نـھ " أ، مشددا على  سننظر في ذلك"   فإننا  ،االعراقیون مساعدة عسكریة واذا طلبوھ

 ."سلحة بین العراق وإیرانأي عقد ألم یتم توقیع  
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ر العـراق  ولكن ماذا اذا جرت الصـفقة فعـلا البوصـلة صـوب إیـران،   اتجـاه، وغیّـ
لیضع خلف ظھره الولایات المتحدة الأمریكیة راعیة التغییر التاریخي فـي العـراق 

 ؟ كیف یمكن للولایات المتحدة التعامل مع مثل ھذا الواقع المحتمل؟

ضـمن تفاصـیل المشـھد لیس بوسع المراقب في ھذه الحالة إلا أن یرى الموضـوع  
الدولي، دور الولایات المتحدة في عھد إدارة الرئیس الأمریكي اوبامـا فـي العـراق 
بإزاء دور إیران المتنامي في البلد وأثره في سیاستھ الحالیة والمسـتقبلیة. ھـل قـرر 

 وثق مع إیران؟أفي سبیل علاقة  لأمریكاالعراق أن یدیر ظھره 

إجابة عاجلة ھو: ھل قرر العراق أن یدیر ظھره لأمریكا في ســبیل السؤال الذي یبحث عن   
 علاقة أوثق مع إیران؟

الخبیر والكاتب السیاسي ومستشار الأكادیمیـة العربیـة المفتوحـة فـي الـدانمارك د. 
ي علاقتـھ بـإیران علـى   لـدى سـؤالھكاظم حبیب   أعتبـر أن العـراق یحـاول أن ینمـّ

لى أن العراق غیر قادر أن یمضي في الشـوط الـى إ، مشیرا  بأمریكاحساب علاقتھ  
 . نھایتھ

مـن العـراق فقـدت   انسـحابھاإن الولایات المتحـدة بعـد  "   لى القولإد. حبیب مضى  
المتحكمة في   كثیرا من تأثیرھا وضعف دورھا فیھ لصالح إیران التي اصبحت ھي

ضحت الفاعـل الأول فـي التـأثیر علـى رئـیس الـوزراء نـوري أالسیاسة العراقیة و
 ."المالكي

مـع إیـران، الأول ھـو الحصـول   وتحدث د. حبیب عن جانبین في قضـیة الأسـلحة
علنـا، فـیمكن أن یجـري باتفـاق سـري، والثـاني، ھـو   ن لم یـتمإسلحة" وھذا  أعلى  

الضغط على الولایات المتحدة لحثھـا علـى الإسـراع فـي تصـدیر الأسـلحة المتفـق 
 ."علیھا الى العراق 

وبوسع المراقب أن ینتظـر رد فعـل عملـي أمریكـي حیـال تنـامي علاقـات العـراق 
و مھتمة برعایة مصالح رة الرئیس الأمریكي اوباما لا تبدالكن إد  بإیران.العسكریة  

وبعـد أن رفـض   2011عسكریة خاصة مع العراق بعد أن أتمت انسحابھا منھ عام  
من   اعتراضھاالعراق توقیع اتفاقیة صوفا الأمنیة معھا. من ھنا قد لا یثیر الامر إلا  

" لبنـود الحظـر الـدولي الخـاص بتصـدیر المفتـرض  حلیفھـااحیة خـرق العـراق " ن
 .الأسلحة الى ومن إیرانواستیراد 
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سـلحة أأنّ الولایات المتحدة لم تعترض على قیام العراق بشـراء  إلى  ونبھّ د. حبیب  
سـلحة تصـل فعـلا الـى ملیـارات دولار، وقـد بـدأت الأ  4غـت  روسیة في صـفقة بل

یـران (عـدوة الولایـات المتحـدة) یمثـل إالعراق، ولكن "شراء العـراق أسـلحة مـن  
 ً  ."الموقعة بین البلدین  الاستراتیجیة تفاقیةالابنود   للأخیرة ویناقض تحدیا

 "إستمرار نوري المالكي في السلطة ھو نتیجة توافق أمریكي إیراني"

المحلل السیاسي صلاح التكمجي مدیر شبكة المرصد العراقي، لـم یتفـق تمامـا مـع 
مـع الولایـات   استراتیجیةأنّ العراق یرتبط باتفاقیة تعاون  ، لكنھ بین  یاتھذه المعط 

 الاتفاقیـةملزمة للطرفین، ومشیرا الـى أن جـزءا مـن بنـود ھـذه  المتحدة الأمریكیة  
ینص على حمایة العراق في حربھ ضد الإرھاب. واستعرض التكمجـي جملـة مـن 

یة على الوقائع تكشف عن تعاون عسكري بین الجانبین، كان آخرھا " ضربات جو
مریكیـة". الجویـة الأ  الاسـتخباراتمواقع الإرھابیین في الأنبار نفذت بالتعاون مع  

أن تؤثر العلاقة مع إیران على علاقة العراق بالولایـات   احتمالثم استبعد التكمجي  
 .المتحدة

محاولة العـراق التحـالف مـع دولتـین متعـادیتین، تضـع إمكـان التوفیـق دبلوماسـیا 
ً بینھما موضع سؤال وإسرائیل، تتخذ مواقف عدائیـة مـن   ، لاسیما أنّ الغرب عموما

عاما بعدائیة علنا في كل صلاة جمعة "مرك بـر أمریكـا،  35إیران التي تھتف منذ  
وھو أمر سیضع العراق   ،لإسرائیل)"   تإسرائیل" ( الموت لأمریكا، المو  مرك بر

 .بین خیارین صعبین

العراق في كثیر من القضایا لعب دور وسیط بین التكمجي ذكّر بھذا الخصوص أنّ  
نـوري المـالكي فـي السـلطة ھـو نتیجـة توافـق   استمرار  البلدین ، كما أشار الى أنّ 

مریكـا والغـرب بـإیران قـد أعلاقـات    أمریكي إیرانـي . كمـا لفـت الأنظـار الـى أنّ 
لـى القـول" إشھدت دفئا بعد تقدم المفاوضات حـول ملـف إیـران النـووي. وخلـص  

ریكا مستفیدة من العراق في حل مشـكلاتھا مـع إیـران". كمـا اسـتبعد أن یسـتبدل أم
یـران قـدرات علـى مـده بالسـلاح إالعراق إیران بالولایـات المتحـدة، لعـدم امـتلاك 

 بشكل متواصل فعال.
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تنفیـذ دان الخلیجیـة السـنیّة  البلـ  ضمن حروب المسـاجد السـنیة والشـیعیة، اعتبـرت
ً   47السعودیة لحكم الاعدام بحق   بینھم رجـل الـدین الشـیعي المتمـرد نمـر   معارضا

حلفاؤھا خطوة في الاتجاه الصحیح في محاربة الإرھاب، بینما أدانت إیران والنمر  
جزءاً من الحرب على الطائفة الشیعیة.   معتبرینھاالشیعة العرب عملیة الإعدام  من  

النمـر قائـد معـارض سـلمي تـمّ   أوروبا فتعالت اصـوات یسـاریة تعلـن بـأنّ أمّا في  
 ً كما كشف تقریر صدر عن مركـز المسـبار الخلیجي(ومقـره   اعتقالھ وإعدامھ ظلما

ولابد من الإشارة ھنـا، إلـى أنّ أغلـب مراكـز .دبي) المتخصص بالشؤون الشیعیة  
والصحف ومنافذ الإعلام الخلیجیـة التـي تنفـق ملیـارات الـدولارات علـى   الأبحاث
وھمیة شغلھا الاساسـي ھـو شـتم ودراسات وبرامج تلفزة ومواقع إلكترونیة  أبحاث  
" مـن یسـمى ب  الخـوض فـي حـروب الحقـائق. وأغلـب  متجنبة عـن جھـلإیران،  

ن إسـیاحیة، بـل    لھم ھذه المنافذ لم یروا إیـران حتـى فـي سـفرةالخبراء" الذین تشغّ 
قتصاد إیرانـي، باسـتثناء قوا طیلة حیاتھم العملیة برجل سیاسة أو اتكثیراً منھم لم یل

صـول أاجر السیارات والسجاد فـي بلـدان الخلـیج العربیـة المتحـدرین مـن افراد مت
صـول أنھم خلیجیـون مـن  فـون أنفسـھم بـأإیرانیة وھم كثرة، ولكنھّم في النھایة یعرّ 

 إیرانیة.

سـعودیة بعـض البیانـات مـن مصـادر  لأغـراض التوضـیح،  كز المسـبار  ونشر مر
أعتبرھا ذات مصداقیة، بما فیھا أشخاص احتفظوا بصـداقة مـع نمـر النمـر، وھـذه 

 .البیانات تحاكي السیاق الذي تمّ فیھ اتخاذ قرار الإعدام بحقھ

 ً فـي   في ثمانینیات وبدایة تسعینیات القرن الماضي، كـان نمـر النمـر شخصـاً قیادیـا
جماعـة خمینیـة مسـلحة تأسسـت فـي المحافظـة   "، وھـيحزب الله الحجاز" حركة  

أعلـن نمـر فـي وقـد  الشرقیة للسعودیة، ونشطت في المملكـة والكویـت والبحـرین.  
خطبھ الدینیة وفي تصریحات رسمیة عدةّ بأنّ الأسر السعودیة الثلاث الحاكمة ھـي 

ھـا. كانـت ھنـاك فتـرة مـن غیر شرعیة، وطالب بالمواجھـة المسـلحة ضـد حكومات
المواجھة المسلحة غیر المتكافئة بین نشطاء الحركة وقوات الأمن السعودیة أوقعت 
قتلى من الجانبین. ھرب العدیـد مـن أعضـاء حـزب الله الحجـاز إلـى إیـران، ومـن 
ــر ــر النمـــــــــــــــــــــــــــــــ ــنھم نمـــــــــــــــــــــــــــــــ  .بیـــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ھدنة من حزب الله الحجاز ومنحت عفواً لأعضـاء   1992أعلنت الریاض عام  
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ة الذین تخلوا عن الحركة، وأقسموا على قطع العلاقات مـع إیـران، وأعلنـوا الحرك
الولاء للسعودیة. من بین العائدین من إیران كان نمر النمر: رفـض شـروط العفـو، 
 .ولكنـــــــــــــــــھ خفـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــدةّ خطابـــــــــــــــــھ

، مطالبــاً بالانفصــال عــن " الخیــار العســكري" ، عــاد لــدعم 2009مــع حلــول عــام 
قد تبع خطبتھ مواجھة بین متظاھرین شیعة والشـرطة السعودیة في إحدى خطبھ. و

السعودیة في مقبرة البقیع في المدینة المنورة . وقد توارى نمر النمـر عـن الأنظـار 
 .بعــــــــــــــــــــــــــــــــد إلقائــــــــــــــــــــــــــــــــھ للخطبــــــــــــــــــــــــــــــــة

مـا عـرف فـي المحافظـة الشـرقیة خـلال مظـاھرات    2011عاد للظھور فـي عـام  
دة الشـیعة فـي المنطقـة إلـى الربیع العربي. وفي الوقت الذي دعا فیھ العدید من قـاب

المظاھرات السلمیة، دعا معسكر آخر بحمل السـلاح ضـد الحكومـة، واختـار نمـر 
علـى  قنابل مولوتوفكانوا یرمون   نالنمر المعسكر الأخیر. شوھِد النمر برفقة شبا

قــوات الأمــن. الحــدث الأخیــر الــذي جــذب الانتبــاه أثنــاء المواجھــة المســلحة التــي 
وھد في سیارة برفقة شباب أثناء اسـتھدافھم للشـرطة السـعودیة استمرت، ھو أنھّ ش

 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنیران
 علـى یحـرضتؤكد الحكومة السعودیة بأنّ نمر النمر عمـل خـلال سـنوات كناشـط 

دور في تنظیم ذلك. من وجھة نظر وزارة الداخلیة، إنّ نمر النمر ولھ  أعمال عنف  
ن تلوّثـت أیـدیھم  ھو المكافئ الشیعي للسنةّ المنتمین إلى تنظیم القاعدة أو داعش ممـّ

ولعـل ھـذا العامـل ھـو مـن .بـنفس الوجبـةبالدماء، وعدد منھم لقوا مصیر الإعـدام  
المملكــة العربیــة  جملــة مــا ســاعد علــى أن تقــر موجــة الغضــب والتحــریض ضــد

السعودیة. ولابد من الاشارة ھنا إلى أن النفوذ المتنـامي للأمیـر محمـد بـن سـلمان، 
ھیئة الأمـر بـالمعروف والنھـي عـن سحب سلطة الضبط الجنائي من  وإقدامھ على  

، وتولیـھ لمنصـب وزیـر الـدفاع، ثـم الدینیـة بالمملكـة  المنكر وھي جوھر الشـرطة
د العجیـب الغریـب، كـل ذلـك، عجـل فـي قـرارات استحداث منصب ولي ولي العھ

میـر الشـاب الحـریص علـى  لتوجھـات الأتنفیذاً وتم الاعدام بحق  الاعدام المعطلة،  
 تغییــــــر أســــــالیب الحكــــــم العتیقــــــة فــــــي المملكــــــة شــــــدیدة المحافظــــــة.

وزارة الداخلیة طبقّت تجـاه عائلـة النمـر نفـس   وتشیر دراسة موقع المسبار إلى أن
مع أقارب الجھادیین السنةّ: الاعتناء باحتیاجات أسرھم خلال فترة   السیاسیة المتبعة

الاعتقال. فقد قامت الحكومة السعودیة بإرسال زوجة النمـر، المصـابة بالسـرطان، 
ت فیــھ العــلاج لمــدة تســعة أشــھر علــى نفقــة نیوبى إلــى مستشــف یــورك والــذي تلقــّ
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قافــة السیاســیة فــي ســیاق الثوكــل ھــذا بموجــب تحلیــل الدراســة جــاء " الحكومــة. 
أنھّ مسعى لإیقـاف دائـرة الانتقـام، وتطمـین المعتقـل بـأنّ لا أحـد   بمعنىالسعودیة،  

 :.ءینوي إلحاق الأذى بأحبائھ، وإعادة اكتساب أفراد الأسرة كمواطنین أوفیا

، ولا رفض أبناء نمر زیـارة والـدھم أثنـاء فتـرة اعتقالـھوأشار تثقریر المركز إلى  
 لمعلومـــــــــــــــة.یمكـــــــــــــــن التأكـــــــــــــــد مـــــــــــــــن صـــــــــــــــحة ا

نقـل العلاقـات یقـد  بمـا  القطیعـة بـین السـعودیة وإیـران  ھذا التوجھ السعودیة عمق  
بینھما من حروب النیابة إلى مواجھة مباشرة، حسب ما یخشى الـبعض. لاسـیما أن 

 .السعودیة مستاءة من مواقف إدارة الرئیس الأمریكي أوباما في المنطقة

تكریس الانقسام الطـائفي بـین السـنة والشـیعة فـي یبدو المشھد وكأنھ یسیر باتجاه  و
منطقة الشرق الأوسط؛ بعد إعدام السعودیة لرجل الـدین الشـیعي نمـر النمـر، ومـا 
تلاه من ردود فعل إیرانیة غیر رسمیة، في ظاھرھا، طالت المؤسسات الدبلوماسیة 

لـر السعودیة في طھران ومشھد. لكن الباحث الألماني في شـؤون السـلام یـوخن ھب
یرى أنّ الصراع بین البلدین لیس ناشئا بسبب خلافات دینیة ومذھبیـة، ویؤكـد "أن 

الصـراع سـیبقى قائمـا، لأنـھ یتعلـق  شعبي البلدین لو كانا مسیحیین أو بـوذیین فـإنّ 
أساسا بتقسیم القوة والمصالح الجیوسیاسیة في منطقة الخلیج"، وھي ما تسـعى إلـى 

 .ى السواءالتحكم فیھا إیران والسعودیة عل

 استبعاد وقوع حرب مباشرة

ویرى المراقبون أنّ القوى التي ھاجمت السفارة السـعودیة فـي طھـران والقنصـلیة 
السعودیة في مشھد لا یمكن أن تعمل دون موافقة سلطة ولایة الفقیھ القویة. وھو ما 

 .یفسّر إقدام السعودیة والبحرین والسودان على قطع علاقاتھا الرسمیة مع إیران

مراقبین أكثر قربا من المشـھد یـرون أنّ التصـعید لـن یصـل إلـى   وفي المقابل فإنّ 
مستوى حرب بین جیشي البلدین، بل سیبقى عند حدود حروب النیابـة. فقـد اسـتبعد 
الصحفي الإیراني علي قنبـري احتمـال الحـرب، وذھـب أبعـد مـن ذلـك مؤكـدا أنّ 

انیــة، تســعى بشــكل مثــابر "حكومــة حســن روحــاني والمؤسســة الدبلوماســیة الإیر
 ".للسیطرة على الوضع وخفض مستوى التوترات بین البلدین

وفي معرض تقییمھ للموقف الشعبي الإیراني من احتمال تطور المشھد إلـى حـرب 
أكد قنبري أنّ "حربـا كھـذه لـن تعـود بـالنفع وعلى الأرض بین الجارتین القویتین،  
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مامـا أي حـرب ویعـارض سیاسـة كمـا أنّ شـعب إیـران یعـارض ت ،قط على إیران
تصعید التوتر مع دول الجوار، والأجنحـة والقـوى المختلفـة فـي المشـھد السیاسـي 

 ".الإیراني الرسمي تدرك تماما ھذا الموقف

 "التقارب الإیراني الغربي خسارة للسعودیة"

وبالنسبة للسعودیة فقد أیدّ مجلس الشورى قطع العلاقات الدبلوماسیة بـین الریـاض 
ان. ویرى الباحث والمعارض السعودي د. فؤاد إبراھیم أنّ "من الواضـح أنّ وطھر

السعودیة على استعداد لأن تذھب إلى أقصى خیاراتھا خصوصـا مـع فقـدان العقـل 
 ".الاستراتیجي في ھذا البلد

وأكد إبـراھیم المقـیم فـي لنـدن أن "حكمـاء السیاسـة فـي ھـذا البلـد یراھنـون علـى 
ان أو أي دولة أخـرى، لقـد قالوھـا لـبعض الدبلوماسـیین الدخول في حروب مع إیر

الغربیین." وتابع المعارض السعودي: "ھم في الواقع قـد یـدفعون المنطقـة برمتھـا 
 ".إلى كارثة؛ إذا قرروا الدخول في ھذه المغامرات

الموقف السعودي جرّ البحرین إلـى إعـلان قطـع علاقاتھـا الدبلوماسـیة مـع إیـران 
). كمــا طلبــت مــن الدبلوماســیین 2016مــن كــانون الثــاني/ ینــایر الاثنــین (الرابــع 

ساعة. وسـرعان مـا أعلنـت حكومـة السـودان   48الإیرانیین مغادرة المنامة خلال  
 .أیضا عن قطع علاقاتھا الدبلوماسیة مع طھران

وقد یرى البعض في كل ذلك جزءا من تداعیات السیاسة الأمریكیـة فـي المنطقـة،  
لرئیس أوباما تقاربت مواقفھا مع الحكومة الإیرانیـة بشـأن الملـف لاسیما أن إدارة ا

النووي الإیراني. وقاد ذلك إلى رفع الحظر الدولي عن إیـران، وھـو أمـر لا یمكـن 
أن یرضي السعودیین. والى ذلك، أشـار الباحـث السـعودي فـؤاد إبـراھیم مبینّـا أنّ 

ي وھي التي راھنت على "السعودیة تعتبر نفسھا خاسرة في أي تقارب إیراني غرب
حرب أمریكیة على إیران بمشاركة إسرائیلیة، وكانت على استعداد أن تدفع فاتورة 
تلــك الحــرب. وھــي تحــاول اســتدراج الغــرب لصــراعاتھا." ومضــى المعــارض 
السعودي إلى القول "لكنـي أعتقـد أن الغـرب ممـثلا بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

شاكل الاقتصادیة والأمنیة ما یكفي وبما یجعلـھ ینـأى والدول الأوروبیة لدیھ من الم
 ".بنفسھ عن مثل ھذه الصراعات
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علاقاتھــا الدبلوماســیة مــع  2016كــانون الثــاني  ینــایر/ 3حــد قطعــت الســعودیة الأ
الدیبلوماسـیة فیھـا وعلـى الموقـف الإیرانـي إیران ردا علـى الھجـوم علـى بعثاتھـا  

المنتقد بشدة لإقدام الریاض على إعدام رجل الـدین السـعودي الشـیعي نمـر النمـر. 
 .ولیست ھذه ھي الأزمة الدبلوماسیة الأولى بین البلدین

من جانبھا نقلت وكالة رویترز عن مصدر، قالـت إنـھ علـى درایـة بفكـر الحكومـة 
ســعودیة لیســت مســتاءة مــن إیــران فحســب وإنمــا مــن الســعودیة "أن الحكومــة ال

الولایات المتحدة أیضا لإخفاقھا المتصور في الرد على مـا تعتبـره الریـاض تـدخل 
إیران في كل أنحاء المنطقة"، حسب المصدر، الـذي تحـدث شـریطة عـدم الكشـف 

إیــران تبــدى عــدم  ،عــن اســمھ. وأضــاف المصــدر "لقــد طفــح الكیــل. مــرة أخــرى
وھي تواصل رعایة الإرھاب وإطلاق الصـواریخ البالیسـتیة ولا   ،غرباكتراثھا بال

أحد یحرك ساكنا إزاء ذلك. في كل مرة یفعل فیھا الإیرانیون شیئا تتراجع الولایات 
 ".المتحدة

ھذا التصور (من جانب الریاض) تزامن مع قیام الولایات المتحدة بالدعوة للتشجیع 
فـي المنطقـة علـى اتخـاذ "خطـوات جـادة على التواصل الدبلوماسـي وحـث القـادة  

الــرئیس  ةرالتخفیــف حــدة التــوتر"، كمــا نقلــت وكالــة رویتــرز عــن مســؤول بــإد
 .الأمریكي أوباما

بینما نقل موقع انترناشینول بزنس تایمز لقاءً مع جـیمس جیفـري، نائـب مستشـارة 
الأمن القومي فـي عھـد الـرئیس الأمریكـي السـابق جـورج بـوش قولـھ: "لا یوجـد 

ریر واضح لإعدام النمر، وھو عمل سـیعرض علاقاتنـا لأزمـة... النمـر لـم یكـن تب
 ."إرھابیا

ومعاھد البحوث عـن تغییـر الولایـات   الاستراتیجیةوفیما تتحدث مراكز الدراسات  
المتحدة لسیاساتھا فـي الشـرق الأوسـط، یتسـاءل كثیـر مـن المـراقبین عـن جـدوى 
التحالف مع الولایات المتحدة الأمریكیة، فـي ظـل إدارة الـرئیس الأمریكـي بـاراك 

 أوباما، التي لم تفعل شیئا لكل الملفات المشتعلة في المنطقة.
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وضمن تبدل السیاسات، وتغییر بوصلة المساجد، فإن قطر التي طالما كانت راعیة 
مع   أزمتھا  للحركات السلفیة المعادیة للشیعة، غیرت بوصلتھا اضطرار وع اشتداد

الدول العربیة، فسارعت الإمارة الى الجارین الاقلیمیین تركیا وإیران، وھـي التـي 
اعتبرت إیران صفویة عبر "الجزیرة". الغریب أنّ الغزل المبتذل مع إیـران طالما  

یران ومرقد الخمیني. كلّ ھذا یثیـر إمات إرھابیة طالت برلمان (مجلس)  رافقتھ ھج
 أسئلة.

 

النظام التـي تتكـتم علـى   -فجأة باتت إیران ھدفا معلنا لھجمات مسلحة، وھي الدولة
دیة وعربیة وبلوشـیة فـي أطـراف الدولـة شـبھ كل الھجمات التي تنفذھا فصائل كر

 القاریة منذ عقود.

لـى فجأة یدلف مسلحون التقطوا أسلحتھم من مقبرة الزھراء(قرب مرقد الخمینـي ع
لى مقر البرلمـان الإیرانـي، إلى مرقد الخمیني وإكیلومترا جنوب طھران)    20بعد  

یثیـر أسـئلة حساسـة ویفتحون النار على من كانوا فیھ، ویحتجزون رھائن. الھجوم  
 خطیرة:

ض، أم عناصـر تنظـیم داعـش *المسلحون ھم حتما إیرانیون، فھل ھم فصیل معار
 یراني بعد أن قررت إیران التعاون مع قطر؟بفرعھ الإ

لى البرلمـان أو الـى مرقـد الخمینـي ممنـوع بتاتـا، فكیـف دخلـوا إ*الدخول بحقیبة  
بثـت مـن مقـر   فـلام الفیـدیو التـيألمخفیة في حقائب كبیـرة كمـا كشـفت  بأسلحتھم ا

 خمیني؟البرلمان ومن مرقد 

*المعارضون الإیرانیون العرب على وجھ الخصوص، یرددون أنّ الھجـوم مـدبر 
من خطوط في السافاما ( الأمن والمخابرات الإیرانیة) لأسباب تتعلق بفشل أحمدي 

 ید بقائي في الفوز بالانتخابات.نجاد وصدیقھ المرشح المشبوه حم

*نفس الأصوات المعارضة تعتبر الھجومین مقدمة لانشقاقات مسـلحة فـي أوسـاط 
النخبــة السیاســیة الإیرانیــة، وھــو أمــر یعیــد الــى الأذھــان التفجیــرات والھجمــات 
المسلحة التي رافقت قیام "الجمھوریة الإسلامیة" وأشھرھا الھجوم بقنبلـة وضـعت 
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) یخطب مـن 1981عام  الإسلامیة  خامنئي ( رئیس الجمھوریة  ان  ك  میكروفونفي  
صـیبت أخلالھ، ففقد بسبب العبوة الصغیرة، عینـھ الیمنـى وشـلتّ ذراعـھ الیمنـى و

 بسقوط دائم.

ــة لــة الإ*  تنظــیم داعــش" الدو ســلامیة" تبنــى الھجــومین حســب مــا ذكــرت وكال
واسـعي الانتشـار فـي   "أعماق" التابعة للتنظیم عبر تطبیـق تلغـرام" و"انسـتغرام" 

یثیـر   الاعترافداخل إیران حیث یمنع واتس آب وفیسبوك ویوتیوب منعا باتا. ھذا  
رھابیة الشـبیھة أن القاعدة وداعش والتنظیمات الإ  أسئلة عن حقیقة ما جرى لاسیما

التـي تصـر علـى وصـفھم بـالروافض م عـدائھا المعلـن الصـریح للشـیعة (بھا رغـ
 یران.إات داخل  لصفویین) لم تنفذ قط ھجما

*تزامن ھذا الھجوم مع التحالف القطري الإیراني الحذر یثیـر أسـئلة أخـرى، فھـل 
زحفت العناصر الإرھابیة متسللة من جعبة قطـر، أم أن الدولـة العمیقـة فـي إیـران 

 تحترب مع بعضھا بسبب التحالف مع قطر؟

أعلنت السلطات الرسـمیة *المھاجمون ینتمون إلى أقالیم في أطراف إیران؛ حسبما  
إلى   8الإیرانیة. فھل یعني ھذا أنّ الأقلیة السنیة في إیران والتي تتراوح نسبتھا بین  

في المائة من مجموع السكان وغالبیتھا تسكن في المناطق الحدودیة مع العراق   10
ضـد دولـة  تتحـرك توكردستان العراق وتركمانستان وأفغانستان وباكستان قد بـدأ

نفـس الخطـأ   لتكـررمع التنظیمات الارھابیـة    التحالفلذلك    تفقیھ، واختارالولي ال
 الذي جرى في سوریا ولیبیا والعراق؟

 *لماذا في ھذه المرحلة التفت داعش الى إیران، عن ھذا السـؤال أجابـت الصـحفیة
أنّ لـى إاینھ تسایتونغ الألمانیة، مشیرة فریدریكھ بوغھ من صحیفة فرانكفورتر ألغم

الدولة الإسلامیة یأمل أن ینشر الكراھیة ضد الحكومة المركزیة بـین السـنة "تنظیم  
في إیران. فخـلال الأشـھر الماضـیة قـام التنظـیم الإرھـابي بتعزیـز دعایتـھ بشـكل 

فیلمـا دعائیـا واضح باللغة الفارسیة. وفي شھر مارس/ آذار الماضي نشـر التنظـیم  
ام الشـیعي. وتلقـى دعایـة التنظـیم إیران إلـى المقاومـة ضـد النظـدعا فیھ السنة في  

صــدى بــین الســنة، ففــي أوغســطس/ آب العــام الماضــي أعلــن وزیــر المخــابرات 
شاب إیراني حاولوا الالتحاق بتنظیم "الدولة الإسـلامیة"، لكـن   1500الإیرانیة أن  
خلیـة مرتبطـة بتنظـیم "الدولـة   58وكشـفت السـلطات الرسـمیة عـن    .جرى منعھم

وات الماضیة حسب اعلان رسمي ما یعني وجود محـاولات الإسلامیة" خلال السن
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لتنفیذ ھجمات في إیران، وقد نجح الارھابیون في تنفیذ أول ھجـوم لھـم فـي إیـران 
ــوم الأربعــاء ( ــران  07ی ــو/ حزی ــة 2017یونی ) حیــث الحضــور الكثیــف والمراقب

 " .الشدیدة للأجھزة الأمنیة

 إیران وقطر، حلیفان ولكن...

ما أن قاطعت الدول العربیة قطر التي ترعى الحركات الارھابیة وتغـازل الحـرس 
لــى تركیــا، وســمعنا إ جزیــرة الغــازالثــوري الإیرانــي وممارســتھ، حتــى انكفــأت 

أدروغان یدافع عنھا بحمـاس، ومـا لبثـت إیـران أن أعلنـت عزمھـا علـى مسـاعدة 
طـائرات حطـت فـي مطـار قطر، ثم تدفقت السلع الغذائیة الإیرانیة محمولة بخمس  

 الدوحة لتسعف السوق القطریة.

 لكن ھل تأمن إیران فعلا قطر التي ترعى الجزیرة وھي عدو أیران اللدود؟

حدود بحریة طولھا مائتان وخمسون كیلومترا یتقاسمھا البلدان، وفیھمـا حقـل غـاز 
عملاق تسمیھ إیران حقل" بارس جنوبي" وطالمـا كـان سـببا اسـتراتیجیا للخـلاف 

انتاجھا من الغاز، جنـت قطـر الفوائـد   تقلیلبینھما، وحین اجبرت إیران دولیاً على  
والعائدات وحدھا بالضخ الرسمي وغیر الرسمي الذي موّل تنظیمـات ارھابیـة فـي 

 لیبیا ومنھا تنظیمات اخوانیة معروفة.

طالمـا حاولـت مـد خـط   بینھمـا، فقطـروحول الطاقة أیضا ھناك مزید من الخلاف  
مــن حقــول الإنتــاج مــرورا بأراضــي المملكــة العربیــة الســعودیة والأردن  أنابیــب

وسوریا إلى تركیا، وصولا إلى أوروبا. فیما تسعى إیران منـذ التغییـر الحاسـم فـي 
الى مد خط أنابیب على طول إیران وصولا الى جنوب العراق    2003العراق عام  

 .البحر الأبیض المتوسط   (منطقة الشلامجة في البصرة) ثم عبر سوریا وصولا إلى
وقد توصل النظام الایراني إلى اتفاق مع النظام السوري قبل سنوات بشان التنفیـذ، 

 لكنھ توقف، والحرب في سوریا تنفي امكانیة تنفیذه في أي موعد منظور.

الدوحة لا ترحب بشكل كبیر بدعم طھران، ولا بتـدخلھا المكشـوف الواضـح حتـى 
من جامعة طھران صـادق زیبـا   ث في العلوم السیاسیةلدعم قطر حسب تعبیر الباح

"في الأزمة الحالیة، قطر لا تعتمـد علـى إیـران، خصوصـا أنّ قطـر لا تریـد   كلام
استفزاز المملكة العربیة السعودیة أكثر، وتحاول تجاوز ھذه الأزمة بمساعدة تركیا 

بمعنى أنّ قطر ترید أن تحتفظ بھامش المنـاورة البراغماتیـة متظـاھرة   ".وباكستان
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أنھا ما زالت في صف القوة السنیة بالمنطقة، ولا ترید أن تكشف عمق تعاونھا مـع 
 القوى الشیعیة السیاسیة.

كل ھذا السیناریو یضع أمام أي مراقب مھتم بتفاصیل المشھد احتمالات "تعاطف" 
دود القطریة الایرانیة، والذي نبتت أولى ثماره فـي ھجـوم إرھابي  متبادل عبر الح

على صمیم المؤسسة السیاسیة الإیرانیـة، وقـد نشـھد ھجومـا مثلـھ قریبـا یسـتھدف 
المؤسسة السیاسیة والإعلامیة والمالیة القطریة، وربما كانـت دول الخلـیج والـدول 

شـف مشـاریعھ العربیة الكبرى ھي الوحیدة القادرة على فضح ھـذا "التعـاطف" وك
 المخربة.  الانتھازیةالتي ترتدي غالبا ثیاب مشاریع الإسلام السیاسي 
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منــتقلا مــن تقاعــده وعزلتــھ السیاســیة فجــأة الــى واجھــة الأحــداث، أعلــن الــرئیس 
للانتخابات الرئاسیة المقبلة، رغـم مـا الإیراني السابق محمود احمدي نجاد ترشحھ  

عُرف عن معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي لھذا الترشح وھو صاحب القـدرة 
 الحقیقیة في ھذا البلد.

 

لى وزارة الداخلیـة وسـجل إ) توجھ نجاد  2017نیسان/ أبریل    12صباح الأربعاء (
 ً ھ راغـب فـي عني أنّ في الوقت نفسھ أنّ ھذا العمل لا ی  ترشحھ بصورة رسمیة معلنا

استعادة المنصب الذي شـغلھ لـدورتین رئاسـیتین إلا أنـھ جـاء دعمـا لترشـح حمیـد 
بقائي لكرسي الرئاسة، ووقف نجاد أمام عدسـات الصـحفیین وھـو یرفـع یـد حمیـد 
بقائي وعلى وجھھ ابتسامتھ العریضة الشھیرة  وھذا بـدوره یثیـر أسـئلة عـن مـدى 

ي سبق أن أعلن منعھ لنجاد من ممارسة السیاسة توافق ھذا مع توجھات خامنئي الذ
تجنبا لوقوع استقطاب مضر فـي الـبلاد عشـیة ترشـح روحـاني وآخـرین لمنصـب 

في أوج تصاعد أزمة الملـف النـووي الإیرانـي وتفـاقم الأزمـة   2016الرئاسة عام  
 الاقتصادیة التي تسبب بھا الحصار الدولي الذي فرُض على إیران سنوات طویلة.

دة، اســتخدم نجــاد لغــة مراوغــة معلنــا بعــد ترشــحھ الاربعــاء، أنّ "المرشــد وكالعــا
الأعلى نصحني بألا أشارك في الانتخابات وقبلت ذلك (...) أنـا ملتـزم بوعـدي. إنّ 

كمـا نقلـت عنـھ   ."تسجیل ترشیحي یھدف فقط الى دعم ترشیح شقیقي حمیـد بقـائي
فاذا كان قد رشح نفسھ فھـو  وكالة الأنباء الفرنسیة وھذه یزید من غموض الموقف،

قد خالف ارادة خامنئي، حتى إذا جاء الترشح لدعم بقائي كما ادعـى. وحـاول نجـاد 
ازالة ھذا اللبس بإعلانھ أنّ نصیحة المرشد الأعلى( خامنئي) لا تتضـمن منعـا مـن 
المنافسة، ولكن منعا من تولي منصب الرئیس! وھذا یعنـي بلغـة السیاسـة أنّ نجـاد 

بشعبیة قویة في الریف الإیراني وفـي الضـاحیة الجنوبیـة الفقیـرة مـن الذي یحظى  
طھران، یرید أن یمضي في المنافسة، لیحصد أصوات مؤیدیـھ، ثـم یعلـن انسـحابھ 

 مضیفا تلك الأصوات الى رصید حمید بقائي نائبھ السابق في منصب الرئاسة.

لانتخابات الإیرانیة أعلـن التي قد لا یقرھا قانون ا  الانتخابیةوكمقدمة لھذه المناورة  
بقائي مؤخرا، أنھ لا ینتمي الى أي فریق سیاسي، ممیزا نفسھ عن الفریق المحافظ. 



 
 

125 
 

، كان بقائي قد أوقف لمدة سبعة اشھر ثم اطلـق سـراحھ 2015وفي حزیران/یونیو  
بكفالة بسبب نقلھ أموالا الى خارج البلاد، وقربھ من دولة أجنبیة اسـتثمر فیھـا تلـك 

 .كما كشف موقع "تابناك" المقرّب من روحاني الاموال،

ولا یملك بقائي حضورا جماھیریا بسبب صغر سـنھ، وعـدم امتلاكـھ رصـیدا لـدى 
الرعیل المحافظ الذي شارك في الحـرب الإیرانیـة العراقیـة، إضـافة الـى الشـكوك 
الكبیرة التي تحـوم حـول ذمتـھ المالیـة، وتوجھاتـھ المعادیـة علنـا للإصـلاح، وھـو 

خرج من أروقة دولة أحمدي نجـاد، ومنـھ یكتسـب القـوة، وھـذا مـا عكسـتھ   مرشح
تصریحات أحمدي نجاد نفسھ یوم أمس والتي عبرّت عن تضامنھ مع بقائي وتأكیـد 

 براءتھ من تھم الفساد التي نسبت لھ.

 ردود فعل حادة على ترشح نجاد

حـوار مـع ایسـنا معصومة ابتكار رئیسة منظمة البیئة (ونائبة الرئیس السابقة) فـي  
قالت "أجندات البعض مكشوفة للجماھیر ولأجھزة الرقابة على حد سواء، نأمل أن 

 یراعي الجمیع الأخلاق وھي واحدة من أھم أطر الانتخابات ".

أمــا مھــدي كوجــك زاده وھــو نائــب ســابق فــي مجلــس الشــورى، وكــان مــن أشــد 
فقــد كتــب علــى  المــدافعین عــن نجــاد اثنــاء رئاســتھ الثانیــة علــى وجــھ الخصــوص

انستغرام مخاطبا نجاد" ما قمتم بھ من ترشیح انفسكم لرئاسة الجمھوریة یأتي على 
الضد من الرؤیة الحكیمة لإمام المحرومین والمستضـعفین والمجاھـدین (خـامنئي) 

 !... أنت الیوم ظلمت الناس بنفس قدر الظلم الذي وجھ الیك وأكثر".

جبھــة التصــدي المقــرّب مــن محســن مــن جانبــھ قــال حســین كنعــاني مقــدم عضــو 
رضایي لمراسل وكالة ایلنا "ھـذا عمـل انتحـاري، لقـد ارتـدى نجـاد حزامـا ناسـفا 
ودخل بھ میدان الانتخابات". ومضى الى القول" رسالة احمدي نجاد موجھـة ضـد 

، وبالنظر لوضوح توصـیة القائـد -اذا كنتم نائمین فنحن صاحون  -الثورة، فھي تفید
لھ أن یسجل ترشحھ، ففي ھذا العمل نوع من التمـرد (علـى ولـي   (خامنئي) ما كان

 الفقیھ)".

وفي تغریدة على تویتر قال سعید لیلاز المحلل السیاسي المقـرّب مـن الإصـلاحیین 
" ترشح احمدي نجاد لا یخاطب الإصلاحیین، بل یخاطب السلطة العلیا في النظام، 

 ربما تحول نزاد الى بوریس یلتسین إیران".
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أحمد نادري رئیس تحریر صحیفة "رجا نیوز" كتب فـي تغریـدة لـھ" نشـھد الیـوم 
. مـذیلا 1396لعبة معقدة جدیدة من جعبة المخابرات الانكلیزیة في انتخابـات عـام  

 احمدي نجاد.#نفوذ#التغریدة بھاشتاغ  

دولیا، قال أیلـي جیرانمایـھ وھـو زمیـل سیاسـي فـي المجلـس الأوروبـي للعلاقـات 
ي حدیث مع سي بي سي نیوز الأمریكیة " ھذا تحدٍ سافر لما قالھ القائـد الخارجیة ف

الأعلى علنا وبوضوح، ما فعلھ محمود احمدي نجاد مدمّر، لكن ھذا كان دأبھ دائمـا 
فعال الاستعراضیة التـي اعتـاد نجـاد لى الأإرتھ الرئاسیة الثانیة" في اشارة  إبان دو

لـة لحـرف الـرأي العـام عـن توجھاتـھ على ممارستھا أمام أنظـار النـاس فـي محاو
یـران وشـعوبھا ثمنـا باھضـا لـھ إستفزاز الخصوم، وھي سیاسة دفعت  الحقیقیة ولا

ي اسقط قیمة العملة الإیرانیـة ورفـع معـدلات ذخلال الحصار الاقتصادي الدولي ال
 في المائة. 300التضخم الاقتصادي الى 

یصُـادق علـیھم مجلـس صـیانة یرانیة یجـب أن  ن المرشحین للرئاسة الإألى  إیشار  
 الدستور، ومن غیر المتوقع أن یصادق المجلس على ترشح نجاد ھذه المرة.
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بینما ینشغل العالم بالانتخابات الرئاسـیة فـي إیـران، وصـلت لنـدن عفـت مرعشـي 
ھاشمي رفسـنجاني ترافقھـا كبـرى بناتـھ فاطمـة، زوجة السیاسي الإیراني الراحل  

ھذا السفر ھو جزء من تفاصیل الصراع المشتد في الكوالیس على السلطة والمغانم 
الصراع في جوھره ھو صراع المعممین، او صراع المسـاجد   بین أطراف النظام.

على السلطة. فالمسجد الایراني العمیق، یحرك خیوط الاقتصـاد والسیاسـة بطریقـة 
 ة، لكنھا خبیثة.فذ

 

لـى لنـدن صـبیحة إي سـبب سـفر زوجتـھ وابنتـھ المفـاجئ  لم تعلن عائلـة رفسـنجان
، لكنّ العائلة تملـك عقـارات ومصـالح فـي   2017السادس عشر من نیسان/ ابریل  

مدینة الضباب تؤھلھا للسفر دون صعوبات، مـا أثـار اعتراضـات وشـكوك النظـام 
 وكالة أنباء تسنیم شبھ الرسمیة الإیرانیة.    على مدى عقود. نقلت خبر سفر السیدتین

فائزة ھاشمي ابنة رفسنجاني الصغرى ھي من الناشطات السیاسـیات المعارضـات 
للنظام، وتقضي الیوم ستة أشھر في السجن، إثر الحكم علیھا منتصف مارس/ آذار 
 الماضي بالسجن بسبب انتقاداتھا المتكررة للنظام على شاشة تلفزیون "در تي في" 
الذي یبث على الانترنت، وھي المرة الثانیة التي تساق فیھا فائزة الـى السـجن بعـد 

 إغلاق مجلتھا المثیرة للجدل" زن أمروز".

وكانت فائزة ھاشمي قد سیقت الى القضاء بعـد أن اتھمھـا الـرئیس السـابق محمـود 
 أحمدي نجاد، وافراد من عائلة رفسنجاني بالتورط في قضایا فساد. 

دي ھاشمي نجل رفسنجاني الرابع المثیر للجدل، أن غـادر إیـران ھاربـا وسبق لمھ
من اتھامات وجھت لھ، قاصدا لندن، لیقضي فیھا نحو أربـع سـنوات، ومـا إن عـاد 

بعـد ثمـاني   2015الى الظھور في البلد حتى أحیـل الـى القضـاء وحكـم علیـھ عـام  
لفساد. كما قضـت سنوات بتھم الارتشاء والاختلاس وا  10وعشرین جلسة بالسجن  

ملیون دولار)   5.200ملیار تومان(  2المحكمة بضربھ خمسین جلدة وتغریمھ مبلغ  
 كما نقلت وكالة ابناء فارس الرسمیة.
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وسُمح لمھدي رفسنجاني أن یغادر سجن أیفین حیث یقضي محكومیتھ لیشارك فـي 
مراسم دفـن والـده، وشـوھد ھـو وأفـراد عائلتـھ یحملـون نعـش ھاشـمي ویوارونـھ 

لثرى، فیما انتظره حراس مسلحون أظھـرتھم بوضـوح وسـائل الإعـلام الإیرانیـة ا
 وھم یتحفظون على مشاركتھ في مراسم التشییع والدفن.

قررتـا وتشیع في الأوساط المقرّبة من عائلـة رفسـنجاني أنّ زوجتـھ وابنتـھ فاطمـة 
الھجمـة لى البلد، خوفا من تعرضھما للمساءلة والعقاب. وقـد تعـززت  إعدم العودة  

 على عائلة السیاسي الثري رفسنجاني بعد وفاتھ العام الماضي.

 رمز للإصلاح أم عمامة في بازار الملالي؟ -رفسنجاني 

مرحلة ما بعـد  صحیفة العربوشخّص الكاتب اللبناني علي الأمین في مقال نشرتھ 
رفسنجاني بالقول" بغیـاب رفسـنجاني یمكـن القـول إنّ حبـل الإصـلاح فـي النظـام 

ثـورة الإسـلامیة وبـین فـرص الإیراني انقطع. الحبل الذي كان یربط بین مبـادئ ال
ــل  ــة (...) ومــع رحی ــة، أي الإصــلاح مــن داخــل التجرب ــة حدیث ــى دول ــال إل الانتق
رفسجاني یستطیع مرشد الثورة والحـرس الثـوري التحضـیر لخلافـة خـامنئي مـن 

 دون أي قلق كان رفسنجاني یسببھ ".

 موقع رفسـنجاني السیاسـي اھتـز كثیـرا بتـولي محمـود أحمـدي نجـاد السـلطة عـام
حھ شـ، وحسب مجلة أتلانتیـك الأمریكیـة فقـد خسـر رفسـنجاني موقعـھ وتر2009

للرئاسة أمام الرئیس المحافظ الشعبوي محمود أحمدي نجاد، وقـد انتقـد رفسـنجاني 
 .مراراً سیاسات نجاد علنا

ومن خلال شریط فیدیو بثُ قبل أیام، أجاب نجاد على أسـئلة الصـحفیین الھجومیـة 
ــدة محــولا أســھم  ــا المنتق ــد علن ــیس إالنق ــذي عطــل صــلاحیات رئ ــامنئي ال ــى خ ل

الجمھوریة، وسیطر على مجلس الأمن القومي وقـرارات أجھـزة الأمـن الأخـرى. 
وسرعان ما جاء رد فعل خامنئي حاسما قاطعاً، فقد نقلت وكالة "تسنیم" عـن لجنـة 

أنّ مجلـس تشـخیص   2017الانتخابات الرئاسیة فـي العشـرین مـن ابریـل/ نیسـان  
شخصیات فقـط لخـوض الانتخابـات الرئاسـیة   6النظام وافق على ترشیح    مصلحة

المقبلة، مضیفة أنّ الرئیس الإیراني السـابق محمـود أحمـدي نجـاد قـد اسـتبعد مـن 
 .قائمة المرشحین للانتخابات

 خامنئي وحلم أن یبقى اللاعب الوحید؟

http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/99024/%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A..-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
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ھذه التفاصیل الخفیة تكشف بوضوح عـدة جوانـب فـي المشـھد السیاسـي الإیرانـي 
 منھا:  

*بوفاة رفسنجاني وتشتت عائلتھ، ضمن خامنئي خلو الساحة لھ من منـافس خطیـر 
كان یرى فیھ كثیرون الرجـل الأصـلح لتـولي منصـب مرشـد الثـورة الـذي یسـعى 

 خامنئي للاحتفاظ بھ حتى مماتھ.

ي قبضتھ على السلطة بتصفیة كوادر الصـف الأول مـن الساسـة *یحُكم علي خامنئ
الذین صنعوا الجمھوریة الإسلامیة، والاتھامات جاھزة دائمـا مـا دامـت فضـائحھم 
متعاقبة، وھكذا تخلص من منافسھ رفسنجاني الذي تثار ظلال حول ظروف وفاتـھ 
 وتخلــص كــذلك مــن نفــوذ أفــراد عائلتــھ، وعــزل محمــود احمــدي نجــاد الشــعبوي
ــھ تعــاطف الریــف الإیرانــي وأبعــده عــن الصــراع  ــذي أحــرز بخطاب الصــاخب ال

 الرئاسي.

*یعمّ الفساد مفاصل الدولة، ویستفید الساسة من الحصار الدولي الذي فـرض علـى 
إیران وتداعیاتھ لتعزیز مواردھم الشخصیة ودعم مشـاریع تضـمن نفـوذھم خـارج 

 مظلة الحرس الثوري .

النظام، لنیل جزء من السلطة حسـبما یتـیح الدسـتور   *یتنامى الصراع بین أطراف
الإیراني، ویبلغ الصراع ذروتھ بین المعممین الذین یعدون عمـاد السـلطة فـي ھـذا 

 البلد.

التي أعتمدھا وأطلقھا خمیني، وحـرص علـى   ،*تتیح استراتیجیة "تصدیر الثورة" 
خلـق فضـاء متشـنج یقتـرب مـن إعـلان حالـة   ،متابعة تطبیقھا بعـده علـي خـامنئي

طوارئ دائمة بما یصرف الأنظار عن المشھد المتـأزم، كمـا تتـیح لقیـادات النظـام 
لق بالأموال العامة لتمریر صفقات تحقق لھـم مـوارد شخصـیة التصرف شبھ المط 

یعزز كل ذلك منابر المساجد والحسینیات التي تحرص على اعـادة توجیـھ   خیالیة.
رأي العام بعیداً عن جزئیات الصـراع علـى السـلطة ومغانمھـا بـین ابنـاء اھتمام ال

 المساجد انفسھم.

*یتــیح نظــام الانتخابــات الرئاســیة ھــامش منــاورة للنظــام، حیــث یســمح للقیــادیین 
بالتنافس على منصب رئیس الجمھوریة   -الوارث الأبدي للسلطة-المناوئین للمرشد

حاتھم السیاسیة، یخفف الى حد كبیر مـن المجرد من الصلاحیة، وھو متنفس لطمو
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، كما أنّ التنافس الانتخابي الذي یجري كل أربـع سـنوات، یصـنع حراكـا الاحتقان
 ً ً   سیاسیا ، یشـغل الـرأي العـام المحلـي والإقلیمـي والـرأي العـام الـدولي عـن وھمیا

 حقائق المشھد.  
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لى إحیاء امبراطوریة فارس ونشر نفوذھا عى إیعلن كثیرون بلا تحفظ أنّ إیران تس
علان المجاني سوء فھم تاریخي، العالم العربي خصوصا، وفي ھذا الإعلى مناطق  

 سـلامیةسـلامیة، فـإیران الإوریة إیران الإبل وجھل شاسع بحقیقة الوضع في جمھ
ستذوب في العالم العربي كما ذابت عشرات الأمـم فیـھ تحـت   وجمھوریتھا الثوریة

وكلمــا عــززت دولــة المعممــین العمیقــة ســلطة المســاجد  رایــة القــرآن و الاســلام .
وكرست دورھا، تباعد الناس بوعیھم عن الانغماس في دوامة الأخونة الإسـلامیة، 

 التي تعني في النھایة تحویل الھویة الإیرانیة إلى ھویة عربیة.

 

وتعني الكلمة أرض الآریـین)  علیھ دولة ایران، فقدت إیران (في اسمھا الذي تصُرّ 
ى. فحین قامـت خرارسیة وتحولت الى مجرد "جمھوریة إسلامیة" أثلثي ھویتھا الف

یسـتلھم المجـد   یـران الـذي حـرص علـى بنـاء مجـد بھلـويثورة الشعب ضد شاه إ
 لى نظـام جمھـوري بـأيّ الملكي إ  د الشعب أن یغادر النظام، أراالساساني القاجاري

أنفـاس فـي سـعیھم لاسـتعادة بعـض  ثمن، وما أن ركب الإسلامیون ظھـر الثـورة (
) سـلامي عمومـاالدولة الصفویة، كما یفعل الإسلامیون الآن في العالم العربـي والإ

ي، لابـد مـن مـام فـراغ سیاسـحتى سقط الشاه، ووجد الشعب والإسلامیون أنفسھم أ
ــدت جمھو ــده، فول ــة اس ــةری ــماھا روح الله  رتجالی ــریعة، س ــرعة " س ــي بس خمین

جمھوري اسلامي" مستعیرا المصطلح العربي لمـلأ الفـراغ اللغـوي فـي الفارسـیة 
ة ، فیما لا یجـادل لا الكلمة العربیفیھا كلمة تصف النظام الجمھوري إ  التي لا توجد

ً سلامیة" عربیة، وھكذا بـات ثلثـا العنـوان الرسـمي لأحد أن كلمة "إ (  لدولـة عربیـا
 جمھوري اسلامي إیران).

 سلامیةاللغة الفارسیة بحلتّھا الإ

 اللغة الرسمیة التي سارت علیھا الجمھوریة الفتیة في مؤسساتھا قس على ذلك، فإنّ 
لى الفضاء اللغوي العربي لسد الثغرات فـي اللغـة الثوریة الولیدة نحت في الغالب إ

سلامیة" من قبـل ولـم "مؤسسات ودستور دولة جمھوریة إرف  الفارسیة التي لم تع
 تصغ لھا مفردات تناسبھا.
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سـماه المشـرعون" قـانون اساسـي أسلامیة لنفسھا دستورا  واختارت الجمھوریة الإ
قانون اساسـي" عربـي ومـا تبقـى ھـي  ثلثي الوصـف للدسـتور" كشور" وھكذا فإنّ 

تتـردد فـي كلمـة عربیـة    كشور" وتعني دولة. أما كلمـة دسـتور نفسـھا فھـي"   كلمة
ن كانت بعض التفسیرات تقسّمھا الى جـذرین فارسـیین" إوالفارسیة بمعنى قانون (

عن جـذر الفعـل" أور" ویعنـي یجنـي   دست" وتعني ید،" ور" وھي تحریف معتاد
 نجز)، لكن ھذا بعید الاحتمال.یو أو یحقق أو یجلب أ

ت اللغـة حـولاولست بصدد أن اؤسس ھنـا لبحـث لغـوي متخصـص یرصـد كـل ت 
الفارســیة وذوبانھــا عبــر أربعــة عقــود مــن عمــر الجمھوریــة الإســلامیة فــي اللغــة 

یرانــي بــات فــي خطابــھ أنّ المصــطلح الرســمي والسیاســي الإ لــى درجــةالعربیــة إ
% بلغــة ومصــطلحات عربیــة، فھــذا متــروك لمراكــز 65الرســمي یتعامــل بنحــو 

ي كثیـرة ( ولكنھـا مؤسسـات الأبحاث المتخصصة بالشأن الإیراني عبر العـالم وھـ
غائبة في العالم العربي الذي ما فتئ ساستھ یحذرون من التمدد الفارسي في الخلـیج 

ً أوغیره !) . لكنني   من التغیرات التي یتعامل بھـا   رید أن أعرض بشكل سریع طیفا
الثریـة   غلب ھویـة اللغـة الفارسـیة الجمیلـةانیون كل یوم، ومن خلالھا فقدوا أالإیر

علـى السـلطة علـى تـرویج المصـطلح سـلامیة القائمـة  رص المؤسسـة الإبسبب حـ
ً الإ لـى القـرون السـادس إ  سلامي والذي ھـو بالتأكیـد مصـطلح عربـي ینتمـي غالبـا

 سلامیة وامتدت وتوسعت.ثامن میلادیة حیث ولدت الدولة الإوالسابع وال

  قانون اساسى كشور"دستور إیران "

ي "قانون اساسـي كشـور" ومنـھ سأصـل الدستور الإیرانسأعرض فیما یلي مدخل  
و مــام المصــطلح العربــي الــذي یغــزاللغــة الفارســیة وتآكلھــا منھزمــة أ فــولألــى إ

 عربیة لا یدركھا معھ بالطبع آثاراً   سلامیة حاملاً مؤسسات الدولة في الجمھوریة الإ
تصـورھا   سـلامیة كمـاالإیرانیون في حماسھم منقطع النظیـر لنشـر الجمھوریـة الإ

 خمیني ربیب الحوزة الشیعیة العراقیة في النجف.  السید  

 : النصوص

 ۱اصل  

اش حکومت ایران جمھوری اسلامی است کھ ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینھ
 .بھ حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند
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ن یسـتفید مـن مفـردات لغـتھم عربیة ولو شـاء المشـرّع الفارسـي أ 1كلمة "اصل"  
 لاستخدم كلمة "رشتھ" في ھذا المكان.

ملــھ)، إســلامى، ملت(الكلمــات العربیــة فــي مــدخل الــنص: حكومــت، جمھــورى، 
سلامیة ثورة) فـي ني، انقلاب ( وتعني بالفارسیة الإاساس، اعتقاد، حق، عدل، قرآ

 كلمة عربیة. 11كلمة، ظھرت  21من  ھذا السطر ونصف السطر المكون

 ۲اصل  

 جمھوری اسلامی، نظامی است بر پایھ ایمان بھ:

خدای یکتـا (لا الـھ الا الله) و اختصـاص حاکمیـت و تشـریع بـھ او و لـزوم  .1
 تسلیم در برابر امر او.

عربیة، ثم كلمات : جمھوري، اسلامي، نظامي، ایمـان،    2صل  أمرة اخرى كلمة  
اختصاص، حاكمیت (الحاكمیة) ، تشریع، لـزوم، تسـلیم، أمـر. كلھـا   لا إلھ الا الله،

 كلمة عربیة. 15عربیة وھكذا نجد في سطرٍ ونصف السطر 

 ۳اصل  

دولت جمھوری اسلامی ایران موظف است برای نیل بھ اھداف مذکور در اصـل 
 دوم، ھمھ امکانات خود را برای امور زیر بھ کار برد:

ري، اســلامي، موظــف، نیــل، اداف، مــذكور، ، ثــم دولــت، جمھــو 3صــل أكلمــة 
 امكانات، امور. كلھا كلمات عربیة.

 ۴صل  أ

کلیھ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی، 
 .سیاسی و غیر اینھا باید بر اساس موازین اسلامی باشد

مــدني، جزایــي ( ، قــوانین، مقــررات، مــات ( كــل)عربیــة ، ثــم كل 4صــل أكلمــة 
جزائي) ، مالي، اقتصادي، اداري، نظـامي، سیاسـي، اسـاس، مـوازین، اسـلامي. 

 .صلا الألى ھذات عربیة في سطر ونصف من المدخل إھذه كلھا كلم

 ۵اصل  
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در زمــان غیبــت حضــرت ولــی عصــر (عجــل الله تعــالی فرجــھ)، در جمھــوری 
و بـا تقـوی، آگـاه بـھ   اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عھده فقیھ عـادل

دار آن زمــان، شــجاع، مــدیر و مــدبر اســت کــھ طبــق اصــل یکصــد و ھفــتم عھــده
 .گرددمی

خرى، ثم، زمان، غیبت(غیبة) ولي، عصر، عجل، الله، تعالى، أمرة    5كلمة أصل  
فرجھ، جمھوري، اسلامي، ولایة، امر، امامت(امامة) ، امت (امة) ، فقیھ، عادل، 

 صل. كلھا كلمات عربیة .أتقوى، زمان، شجاع، مدیر، مدبر، طبق 

 ۶اصل  

ود، از در جمھوری اسلامی ایران امور کشور باید بھ اتکاء آراء عمومی اداره ش
راه انتخابات: انتخاب رییس جمھور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضـای 

پرسی در مواردی کھ در اصـول دیگـر ایـن شوراھا و نظایر اینھا، یا از راه ھمھ
 گردد.قانون معین می

 مرة أخرى، ثم جمھـوري، اسـلامي، أمـور، اتكـاء، آراء، عمـومي، إداره  6أصل  
ــات، انتخــ(ادارة)،  ــة) ، مجلــس ، شــوراي( انتخاب ــیس، جمھور(الجمھوری اب، رئ

 شورى)، اسلامي، اعضاي( اعضاء) ، مواردي( موارد) ، اصول، قانون، معینّ.

أصـلا،  177یرانـي الـذي یحتـوي علـى أصول فقط من الدستور الإ 6مقدمات ھذه  
رض غة العربیة (بمصطلحھا القرآني الإسلامي) لغة ألى أي حد اجتاحت اللفتخیلّ إ
 ونحتھّا لتحتل مكانھا بلا حرب ولا صواریخ ولا غزوات عسكریة. فارس

 حرب الجمھوریة الاسلامیة على نوروز والطقوس الزرادشتیة

یران لجمھوریة الإسلامیة في إثر سیاسة الأسلمة التي انتھجتھا وماتزال اإذا تأملنا أ
مواریثھـا، ففـي رسیة ولغتھا وحتى  سنجد في المحصلة انحسارا حادا للحضارة الفا

سـاس الـذي تحـوم حیاء عید نـوروز وھـو الأسلامیة لا یحبذ المسؤولون إان الإیرإ
حولھ حضارة فارس ومن یحیط بھا ( طاجیكستان، اذربیجان، كردسـتان بأقسـامھا 

ین تحولیـھ الـى الاربعة، أفغانستان، اجزاء من باكستان وغیرھا)، ویحاولون جاھد
ــار)  ــع (بھ ــد الربی ــعی ــھ واضــفاء ملام ــھ وطقوســھ ح اســلامیة علی تقصــي رمزیت

حیاء رسم جھارشنبھ سـوري، وسـفرة ھفـت إالنار، والقفز فوق النار،  الزرادشتیة (
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یومـا بموجـب   13سـلامیو إیـران القـرآن، الاحتفـال لمـدة  إلیھـا  إضـاف  أسین التي  
 الطقوس الزرادشتیة). 

مـن صـومین (المعلى نشر الاحتفال بموالید الأئمة وسلامیون في إیران إالإ  ویسعى
شب یلدا، وتحویل   -یام نوروز الثلاثة عشر، وعید الشتاء  آل الرسول) لتحل محل أ

لى إلى تغییر التقویم الفارسي،  إسال، وجلھّ تموز، و مھركان، كما یسعون جاھدین  
محاولین محو كل الكلمات الفارسـیة   )تقویمھم الجدید الذي یسمونھ (ھجري شمسي

تخدام كلمة "جمعة" برز المحاولات في ھذه العجالة ھي اسأ.   التي تثبتّ ھذا التقویم
سلامیون بدیلا لكلمة " آدینة" الفارسـیة المرتبطـة بطقـوس العبـادة التي وضعھا الإ

ــالتقویم  ــذي اســماه الشــاه ب ــاري ال ــا الزرادشــتي الشمســي الن الزرادشــتیة وتقویمھ
 البھلوي.  

 سلامیة العربیة !جمھوریة إیران الإ

لأسلمة المجتمع یثیر حفیظة الفرس في إیران على وجھ الخصوص، إذ ھذا التوجھ  
 ً إذا فـي كـل مكـان "   یرون فیھ سیاسة تعریب تتبعھا حكومة السادة وھم یقولون علنا

خامنئي وخاتمي من السادة، فھم ھاشمیو النسب، والھاشمیون عـرب ، وخمینيكان  
لـى تعریـب إیـران السـاعین إذا فحكامنا ھم من العـرب  قریشیون لا شك فیھم، وھك

الفارسیة" . كما یثیر ھذا التوجھ حفیظة المسلمین من غیـر الشـیعة، وحفیظـة غیـر 
المسلمین الرافضین لأن تكون إیران اسلامیة، وحفیظة العلمانیین الرافضین للنظام 

 الدیني عموما.

أنھــي موضــوعي فــي ھــذه النقطــة ، فھــو فــي الحقیقــة نــواة لبحــث جیــو سیاســي 
ملك ما یكفي من الوقت والمال للمضي أافي وبایلنغوست طویل ومفصّل لا  دیموغر

خطائھم (الجیوسیاسیة، أفیھ ، لذا انشر ھذه العجالة ھنا، لعلّ المعنیون یرون فداحة  
واللغویة، والحضاریة) التي تحدد علاقاتھم بإیران وقد اختارت لھا نخبتھا السیاسیة 

 یة".الحاكمة لقب" جمھوریة إیران الاسلام
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لمانیا التـي تعـیش فیھـا العلاقة بین تركیا و أوروبا تحكمھا في العادة علاقة تركیا بأ
تـراك فـي نسـمة، المھـاجرون الأ  ملایـین  4المانیـة یصـل عدیـدھا الـى  -جالیة ترك

لمانیــا وألمانیـا قضــیة. فــي المقابـل تضــم بریطانیــا والولایـات المتحــدة الامریكیــة أ
، لكنھا لا تشكل مفصـلا فـي ملایین نسمة 3جالیة ایرانیة یصل عدیدھا الى وفرنسا  
 .بالبلدان المذكورةیران إعلاقة 

 

كریستیان شتروبلھ، عضـو اللجنـة   -لمانیا وتركیا فاعلن ھانزأتصاعد الموقف بین  
ھنــاك  لمــاني أنّ خبارات الدولیــة فــي البوندســتاغ الأعنیــة بمراقبــة أجھــزة الاســتالم

یــرى و ".تــراكلاســتخبارات التركیــة فــي مراقبــة الأ"أنشــطة ســریة لا تصــدق" ل
وجـھ الخصـوص نظـر علـى  لیس لھ الأردوغان  الرئیس التركي  ن  الساسة الألمان أ

ــى الأإ ــراك الأل ــى عمــوم الأإلمــان وت ــراك فــي العــالم مھمــل ا اختلفــت جنســیاتھم ت
  رعایاه. باعتبارھم

 الإیرانیون في الشتات

یرانیین في ان الحواضر والمدن، ویقدر عدد الإیرانیین في الغالب سكیھاجر من الإ
وتحرص السلطات على عدم الكشـف عـن رسـمیا ( ملایین مھاجر  5لى  إ  4الشتات  

یشـكل سـكان و  والخـارج).عن اعداد المھاجرین حرصا على صورتھا في الـداخل  
 .بالمائة منھم 80نحو في المھجر المدن 

یرانیین المقیمین بنحو ملیوني مھـاجر ر عدد الإمریكیة یقدّ في الولایات المتحدة الأ 
یفورنیـا، عـلاوة یتركزون غالبا في مناطق الساحل الغربـي، سـان فرانسیسـكو، كال

تحـدة فیقـدر عـدد المقیمـین مـا فـي المملكـة المعلى ولایات ومدن أمریكیة أخرى. أ
الف، فیما یقدر عدد المقیمین بشكل غیر قـانوني بنحـو   100رسمیا منھم بأكثر من  

ً   120الفا. أما في المانیا فیبلـغ عدیـدھم نحـو  80 . وعلـى وجـھ العمـوم لا توجـد الفـا
حركـة الھجـرة الملیونیـة مـن الشـرق   احصائیات نھائیـة بخصـوص عـددھم، لكـنّ 

العقوبـات الاقتصـادیة   بـدأتن  لاسیما بعـد أ  2014من عام  اء  الاوسط، شملتھم ابتد
یفقد قیمتھ لكن ببطء، الریال الایراني    رغم تراخیھا، تؤثر في الوضع، وبدأالغربیة  

واغلـبھم   الإیرانیین  لوف منفي المائة، فبدأ أ  30فعت معدلات التضخم بمعدل  تراو
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یتجھون إلى أوروبا وعلى وجھ الشباب سكان ضواحي المدن والأریاف الفقیرة  من  
شباب وشابات إیـران عمومـاً یھـاجرون أولاً   لمانیا بحثا عن ملاذ.الخصوص إلى أ

بحثاً عن الحریة التي سلبھا منھم نظام المعممین، ویھاجرون ثانیاً بحثاً عـن فـرص 
 عمل.

لفـظ أنّ "   شـرح لنـایرانـي المقـیم بمدینـة كولونیـا بألمانیـا  ، الطبیـب الإغ  د. محمد.
جرة التي یرانیین المقیمین في الخارج، فحركة الھطلق على الإلاجئین لا یصح أن یُ 

شـملت أصـحاب رؤوس الأمـوال وذوي الشـھادات العلیـا،   1979جرت بعـد عـام  
ً وأ موالھم، واسـتقروا فـي بـلاد أسرھم وأ، فھاجروا ھم وبناء الطبقة الوسطى عموما

نھـا إد سـلبھ الآخونـدھا (الملالـي)،  الغربة واستثمروا وبنوا مستقبلھم بعیـدا عـن بلـ
 ھجرة سیاسیة طبقیة بمعنى الكلمة ".

 أكثر من المطلوب في بلدان المھجر" بلدھم ویندمجون" الإیرانیون یرفضون العودة إلى 

یعیشـون رد فعـل شـدید ضـد   بالمائـة  90یرانیون في الشتات بنسـبة  المھاجرون الإ
ــدین الإ ــھ اال ــى وج ــاء عل ــلامي، والنس ــوص یس ــد لخص ــاب والتقالی ــن الحج رفض

ً   یران بلداً  حكومة بلدھن بمحاولة جعل إسلامیة بشكل قاطع ویتھمن سراً الإ  اسـلامیا
 ً ، لكــنھم مــع ذلــك یرفضــون بشــكل قــاطع الانخــراط فــي أي نشــاط سیاســي عربیــا

، لأنھم یحرصون بشـدة علـى أن تبقـى صـلتھم السیاسـیة یرانیةللسلطة الإمعارض  
، مقابـل شائبة علیھا، بما یسمح لھم بزیارة بلـدھم بشـكل مسـتمروالأمنیة بالنظام لا  

ــى  ــارس، تبق ــى أرض ف ــین المســتمر إل ــى المھــاجرین ھــذا الحن ــة عل الســمة الغالب
ً یرانیین " أالإ كثـر مـن المطلـوب  العودة إلى بلـدھم  وینمجـون أنھم یرفضون نھائیا

لإیرانـي لصحفي اكد اأفي بلدان المھجر، بمعنى لحد الانسلاخ عن مجتمعھم " كما  
الثورة مـا عـرف بـبعـد وقـائع    2009لمانیـا عـام  الشاب یاسر. ش الـذي قـدم إلـى إ

 الخضراء في إیران. 

 لأمـوالھم إلـى موال وحركتھا، فـالإیرانیون ھـم أقـل المھـاجرین تحـویلاً أما عن الأ
رس یـران بـبلدھم أو إلى أقاربھم، وبھذا السیاق أشار تقریر صـدر عـن مؤسسـة "إ

 200نیین المھاجرین قد استثمروا  لى أنّ الایراإ  2006ر الرسمیة عام  سیرفس" غی
 وروبا والصین. في الولایات المتحدة الامریكیة وأملیار دولار  400لى إ
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یرانیـة المھـاجرة عـام قدر التقریـر حجـم اسـتثمار رؤوس الأمـوال الإما في دبي فأ
حجم التحویلات التـي  نفس التقدیرر ملیار دولار. فیما قدّ   200فحسب بنحو    2006

بنحـو ملیـاري یـران بحـوالات غیـر رسـمیة أرسلھا المھـاجرون إلـى أسـرھم فـي إ
 لى تأكید من جھة محایدة ومختصة.طبعا إرقام تحتاج دولار. ھذه الأ

امتلأت مراكز إیواء اللاجئین في ألمانیـا خاصـة بمھـاجرین قـدموا   2014منذ عام  
و زرادشـتیین، أو مسـلمون غیـروا دیـانتھم أنفسھم على أنھّم "إیرانیون مسیحیون أ

ھدھم، أو مثلیـون ومثلیـات تحكمھـم یـران التـي تضـط إلى المسیحیة، وھربوا مـن إ
انیـا حفاظـا علـى حیـاتھم " وھـو مـا لمعدام فطلبوا اللجوء السیاسي فـي أیران بالإإ
یـواء اللاجئـین شؤون الرعایة والتعلیم في مراكـز إكدتھ آمال ف. المتخصصة في  أ
دعاءاتھم كاذبة وملفقة لتـأمین نة كوبلنز، مشیرة من طرف خفي إلى أنّ أغلب إمدیب

كثیـرا مـن ھـؤلاء الحصول على لجوء سیاسي. ولكن ما لم تلحظھ السیدة آمال، أنّ  
و طاجیـك، اتخـذوا مـن المھاجرین لیسوا إیرانیین في حقیقة الأمر، بـل ھـم أفغـانٌ أ

نھـم یتكلمـون فـي ألمانیـا لاسـیما أ  وسیلة للحصول على لجوء سیاسـيھذه الذریعة  
الفارســیة، لكــن مــن یــتقن ھــذه اللغــة یلحــظ ببســاطة غلظــة لھجــتم التــي تــدل علــى 

ویعزى سبب ادعائھم الانتساب إلى إیران أیضا إلى أنّ دولھم مصنفة فـي أصولھم.  
أوروبا باعتبارھا بلـدانا ً آمنـة، مـا یعنـي أنـھ لا یحـق لھـم طلـب اللجـوء الإنسـاني 

 .أوروبابلدان خاصة في 

 الأتراك في الشتات 

لمـاني خاصـة ملیون نسمة في الشـتات الأ  4و  3تراك وعددھم یتراوح بین  یؤثر الأ
رقام نھائیة عن حجـم ألمانیة وعلى علاقة تركیا بألمانیا، ولا توجد  على السیاسة الأ

وبـالعكس، كمـا لى ذویھم في تركیـا  إلمانیا  أمین في  التحویلات المالیة للأتراك المقی
الخاصــة بــین البلــدین علــى  منشــورة عــن حجــم الاســتثمارات تلا تتــوفر معلومــا

   س المال الخاص.أمستوى ر

، بـات الموضـوع تحـت 2016صـیف عـام    الفاشلة في تركیا  نقلابالابعد محاولة  
تراك المقیمون فـي المانیـا بشـكل خـاص ي العام بشكل متزاید ویعمل الأأنظار الرأ

لمطـاعم، فیمـا یتجنـب وخاصـة افي القطاع الخاص كعمال، وفـي قطـاع الخـدمات 
ار فـي تركیـا، لكـن عـددا كبیـرا مـن أصـحاب رؤوس لماني الاستثمرأس المال الأ

ــي أ ــرك یســتثمرون ف ــوال الت ــا، كالأم ــا. لمانی ــي تركی ــدخراتھم ف ــا یســتثمرون م م
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حـو ثلثـي الأتـراك العـاملین لى أنّ نتشیر إ  MPIلھجرة  حصاءات معھد سیاسات اإ
مدنھم التركیة التي ھـاجروا لمانیا، یملكون بیوتا ومبانٍ خاصة بھم في قراھم وفي أ

نیا وعبر العالم، یفضـلون لمامنھا إلى ألمانیا، كما أنّ أغلب المتقاعدین الأتراك في أ
ین مـن فـروق العملـة لیعیشـوا لى تركیا بعد دخولھم مرحلة التقاعد، مستفیدالعودة إ

حیــاة مرفھــة فــي بلــدھم برواتــب تقاعدیــة كبیــرة مقارنــة بمســتوى الــدخل الفــردي 
 التركي.

الملفت للنظر أنّ المھاجرین الأتراك لا یعتبرون أنفسھم قـط ألمانـا أو أمـریكیین أو 
نفسـھم سـیة فـي بلـد المھجـر، بـل یعُرّفـون أو فرنسیین رغـم اكتسـابھم الجنبلجیك أ

ً بارھم  باعت ى في مقیمین في بلدان الشتات، وھذا یسبب لھم غالبا مشكلات كبر  تركا
لـى مـوطنھم الاندماج في بلدان الھجرة. إلا أنھم عموما یبقون یحنـون إلـى العـودة إ

یعـد  2010عـام  نّ أ MPIتقـاریر معھـد سیاسـات الھجـرة  وتكشـفویفعلون ذلك،  
من الأتراك عبر العـالم بـالعودة   مسار الھجرة، حیث بدأ كثیرنقطة بدایة في تحول  

لى تركیا لتوظیف مدخراتھم في "الربیع الاقتصادي" الذي تحقـق فـي تلـك الفتـرة إ
 في تركیا.

 وروبا"لى أن التركیة یأنفون من الھجرة إ" أبناء المتروبولیتا

تــراك فــي المائــة مــن الأ 90ب بســھولة أنّ مــن الناحیــة الاجتماعیــة، یلحــظ المراقــ
العمـل بناء المناطق الریفیة، ویھاجرون بحثا عن فرص  ھم أ  المھاجرین عبر العالم

لمانیـا قضیة سیاسیة تدفعھم للھجرة. وفـي أھ لا وجود لوالأجور المرتفعة، بمعنى أنّ 
و المقیمـة ئة من الجالیـة التركیـة المتجنسـة أفي الما  70ناضول نحو  یشكل أبناء الأ

یفیون عمومـا والفلاحـون الانتماء القلـق لھـم، فـالر  في ھذا البلد. وھذا یفسر ظاھرة
رضھم من سـكان الحواضـر والمـدن، ولعـل بوجھ خاص أكثر ارتباطا بموطنھم وأ

وذوي الكفـاءات بـین المھـاجرین الأتـراك إلـى   ھذا یفسر قلة عدد حملـة الشـھادات
. لمانیـا نـازك يام. الصـحفیة التركیـة المقیمـة فـي ألمانیا خاصة والعالم بوجـھ عـأ

ن التركیـة یـأنفون مـن الھجـرة أبناء المتروبولیتـاأنّ " مؤكدة  تحدثت بھمس خجول  
صـیر الـذي یلقـاه التركـي فـي بلـدان رفع مكانا مـن المون بلدھم ألى أوروبا، ویعدّ إ
ورغـم أن نـازك تعمـل فـي شـبكة تلفـزة ألمانیـة مرموقـة   .وبا وخاصة ألمانیا" ورأ

أنھـا تؤكـد   إلاقل  مسة أضعاف على الأا یتفوق على مثیلھ التركي بخجروتتقاضى أ
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نقـرة، سـلامیین فـي ان تتراجـع سـلطة الإ"بمحـض أ  لـى بلـدھارغبتھا في العـودة إ
 وروبي كشریك ولیس كخصم" حسب وصفھا.لى محیطھا الأوتعود تركیا إ
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 یروقنـي الحدود من العراق الذي لم یكن قط بلـداً  عبرتُ  1991مارسآذار/  29في  
ً حبھا واتخذھا سكنالى إیران التي لم أفكر قط أن أ  . عبرت الحدود دون جواز سفر.ا

كل ما عندي نزعتھ على الحدود، وكانت غرفة جندي صغیر فـي فـوج یحمـل اسـم 
علـى حـوض بنجـوین یـة تطـل  موسى الكاظم على قمة جبل مقابلة لقمة جبـل عراق

ن جبل لھا جدار موشح بصـورة لرجـل لوذ بھ . الغرفة المبنیة في حضاول مأوى أ
تأمل شكل المعمم بابتسامتھ إیران الجدید (آنذاك) خامنئي. بقیت طیلة اللیلة الأولى أ

 الغامضة والذي سوف استظل بسلطتھ لزمن قادم لا أدري حتام یستمر.

یرانیة كانت مع رجل اسمھ محمد كـاظمي مضة الإجربة لي مع الابتسامة الغاول تأ
سـكري  بمدینـة مسؤول مكتب ألأمن (اطلاعات مریـوان) فـي مركـز التـدریب الع

ً   500لى المركز الذي جمع فیھ نحو  مریوان. دخل الرجل إ  لجأوا إلى إیـران عراقیا
رف بالانتفاضـة  یام  في تلك الأ وھـو یقـود سـیارة تویوتـا مسـروقة مـن ضمن ما عـُ

یرانــي الجــیش العراقــي ووصــلت بطریقــة مــا إلــى الرجــل الإ ت، اســتخدمھاالكویــ
جمع الثائرین على قناع  المعلقّة فوق لحیتھ الغامضة في إ  الغامض. ونجح بابتسامتھ

لـى مركـز إیـواء  ما عندھم قبل نقلھـم إن یسلموا كلّ صدام الھاربین إلى إیران في أ
 اللاجئین في مدینة كرج جنوب طھران العاصمة.

 بــدا مــا یقولــھ أيّ لكــاظمي الملتحــي الباســم، لا تصــدق ألمــت الــدرس المــر مــن اتع
یابـھ، نمـا لا یعنـي، ویبتسـم حـین یكشـر عـن أیراني، فھـو یقـول  موظف حكومي إ

ن فھو مقدمة لكارثة ستصیبك، ویریـد أذا منحك شیئا  ویعبس حین یمعن التفكیر. وإ
 ً  . یبرّئ ضمیره منھا مقدما

براھیم آباد الواقـع شـمال مدینـة زقة الأشرعة إلى مخیم إرست بي سفینة اللجوء مم
ختلـف عشـائر جنـوب عائلـة مـن م  300آراك وسط إیران. معي في المخـیم  نحـو  

سرھم من بطـش قـوات الحـرس الجمھـوري التـي ھاجمـت مـدن العراق، ھربوا وأ
 الجنوب المنتفضة. 

 الرزق ضیق، والعراقي ممنوع من كل شيء 
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یرانیین في رزقھـم الضـیق، ھ ینافس الإإیران العمل المحترم لأنّ لا یحق للاجئ في  
ولا یحق لـھ الاخـتلاط بـالمجتمع الإیرانـي، ولا یجـوز لـھ الدراسـة فـي الجامعـات 

غـرب لا یرانیـة. والألمـدراس الإوالمعاھد الإیرانیة ولا یحق لأبنائھ الدراسـة فـي ا
  صحیح.یرانیة والعكس یحق لھ الزواج من امرأة إ

من المخیم الذي تحمھ قـوة العشـائر البدائیـة، وقـوة  الأمن(اطلاعـات) التـي ھربت  
یوجد ممثل عنھا في كل مخیم، وقوة المسجد والمعممین العمیاء التي تسود المشـھد 

ً وتمعن في تعتیمھ، لأعیش مشردا لا أ ً   حمل مستمسـكا روقـة مدینـة قـم  فـي أقانونیـا
 ً  مامك طریقان:أنیة. كعراقي جده سوى في المؤسسة الدیأعن عمل لن  باحثا

حــزب الــدعوة، قیــة (حــزاب المعارضــة الشــیعیة العراأتكــون جــزءا مــن الأول، أن
وقـد تغیـرت  سـلامي)، منظمـة العمـل الإ  لاسلامیة "بدر" على للثورة االمجلس الأ

لاسلامیة وانقسم إلى المجلـس الاسـلامي على للثورة االمجلس الأ  تشكیلات وتسمیة
الأعلى، الذي یقوده آل الحكیم، وإلى منظمة بدر وعدت حزبا شیعیا جدیـدا لتناسـب 

حتى انسحاب قواتھا   2003التنسیق مع الوضع العراقي الذي قادتھ أمریكا من عام  
 .  2011من العراق عام 

ــاني المعــروض ھــو ــار الث ــأ الخی ــي المؤسســات الدینی ــة وھــي ن تعمــل ف ة العراقی
وتـرتبط بالمرجعیـات   وقلیل منھـا فـي مدینـة مشـھد،بالعشرات تنتشر في مدینة قم  
 الشیعیة النجفیة والكربلائیة. 

 اطلاعـات) ومـعأجھـزة الأمـن ( القلة التي تخـرج عـن ھـذین الخیـارین تعمـل مـع
ــة الكبــرى الأمكاتــب الم ــذاك وھــي: قراركــاه خــابرات الإیرانی ــة آن ربعــة المعروف

ــاه رمضــا ــاء، وقرارك ــاتم الانبی ــاه خ ــزة ســید الشــھداء، وقرارك ــاه الحم ن، قرارك
 عاشورا.

 زنزانات الصمت أو ثكنات السباه !

 ً أنھم أما یجُندون لصـالح   كان بعض العراقیین یختفون فجأة دون أثر، وعرفنا لاحقا
لى كفاءاتھم، فـالولاء لخـط سب مستویات ولائھم (ولا ینُظر بجدیة إجھزة الأمن حأ

و فـي السـتاد المشـترك يء) ، أو یعُتقلون فـي سـجن ایفـین أولایة الفقیھ فوق كل ش
، أو التجســس علــى النظــامب غالبــا تتعلــق (مقــر العملیــات المشــتركة) بــتھم مختلفــة 

! ویسجنون فـي زنـازین   مناصبتھ العداء ( دوشمن جمھورى اسلامى إیران است)
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 لى العراق لیواجھـوا مصـیراٍ ا إعدھمنفردة یقضون فیھا شھورا طوال، ویستبعدوا ب
 . مجھولاً 

زانـة سـلوب التعـذیب المتبّـع والـذي لا یتـرك أثـرا ھـو الصـمت، زنأ  ثم عرفنا بأنّ 
وتار حنجرتھ ولا یعـود قـادرا الصمت حیث لا یجوز للمعتقل أن یفتح فمھ، فتذوي أ

سـنة فـي زنزانـات الصـمت لـم   20على الكلام. وھناك من تحدث عن معتقلین منذ  
 وا یدركون الفرق بین السنین والفصول ولا یعرفون كم بلغوا من العمر.یعود

عامـا مـن الخـوف والحـزن والبكـاء   13في ھذه العجالة كیف لـي أن أوجـز قصـة  
ق لي البكاء على مـا جـرى لـي. عام دون أن یح  1400والعویل على من قتلوا قبل  

اتلین فـي صـفوف بناء العراقیین یفقـدون الأمـل فیتطوعـون للعمـل كمقـكنت أرى أ
ً لســباه أو الباســدران لیقــاتلوا فــي أا عــن عقیــدة غامضــة تــرتبط  راضٍ بعیــدة دفاعــا

 بالابتسامات العالقة فوق لحى المعممین.  

یرانیون یحبون شیعة العراق" بالعكس، الإفت خلال كل سنین العذاب أكذوبة " اكتش
غیر متـدینین م  فھم یرون أنّ فارس ھي أرض التشیع، ویرون شیعة العرب بمجملھ

النجـف ھـي أرض   فحمتـھ بـأنّ وكذاّبین ومنافقین، واذا خضت مع أحـدھم نقاشـا وأ
والنجـف عراقیـة یقـول لـك، ولكـن   لأن عاصمة خلافـة علـي كانـت الكوفـة  التشیع

مام علي وقتلتھ، وأھل الكوفـة ھـم مـن عاھـدوا النجف (الكوفة) ھي من غدرت بالإ
 موي. لأالحسین وغدروا بھ فقتلھ الجیش امام  الإ

ً كل إ داخـل مسـاجد الدولـة العمیقـة التـي تمثـل   الإیـرانیین، یعتقـل  یران كانت سجنا
خُیروا بین الـولاء   یعتقل العراقیین الذینو  مفاصل وعیون السلطة المعممة العمیاء،

، لامیة وخط الولایـة ومـا حولھـا مـن أحـزاب المعارضـة العراقیـةسللجمھوریة الإ
الشـھر !! وبـین دولارا فـي    60وبین العیش مھمشین على دخل شھري لا یتجـاوز  

 لى نظام صدام حسین الذي كان سیفتك بھم بالتأكید.التھدید بإعادتھم إ

أما سؤالك ماھي أجمل لحظة لي في إیران فجوابي ھو: لحظة مشھد الھجـوم علـى 
، 2001سبتمبر  11ن في  برجي التجارة العالمیین في نیویورك وعلى مبنى البنتاغو

فیمـا  ىیرانـي والعراقـي آنـذاك أنّ لھمـا یـدا طـولعـلام الإحیث شعرت من لغـة الإ
 ً فـي إیـران قـد سـلامي ساعة اسقاط نظام صـدام والنظـام الإأنّ    جرى، وكنت متیقنا

المتفـق علیھـا. لـذا الأمریكیـة الغربیـة    حتواءزفت بعد أن انتھت مرحلة سیاسة الاأ
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حسـین ، واسقاط نظام صـدام لم تكن مفاجئة  2003العراق عام  ر  عملیات تحری  فإنّ 
رانــي مترامــي الأطــراف فعــاد عشــرات ألــوف یھــو الــذي فــتح أبــواب الســجن الإ

لى العالم الاوسع. مـا تبقـى ھـو العراقیین  إلى الحریة، وأفلت مئات ألوف الأفغان إ
 لحظة اسقاط نظام إیران، متى تحین ؟

، اعلامــي عراقــي لجــأ الــى إیــران فــي تســعینات القــرن قاســم المرشــديالقصة كمــا رواھــا  
 العشرین 

یران فتحـت ابوابھـا إلة ذات تأریخ وحضارة من فائدة، ولا تخلو تجربة الھجرة لدو
زا، وفـي نفـس و طلـب فیـأین من نظام صدام حسین دون شـروط،  للعراقیین الھارب

و التملـك والـزواج أقي بحق العمـل القـانوني والدراسـة یران لم تسمح للعراإالوقت  
یرانیة ولھذا وجـدنا الالاف العـراقیین الـذین ھـاجروا إالقانوني بمواطنة    رتباط والإ

بعد أن مسـھم ضـر نظـام صـدام حسـین یفكـرون بـالھجرة منھـا بحثـا عـن   لإیران
العربیة، ففي م والدراسة باللغة  الذین حرموا من التعلی  لأبنائھممستقبل واضح وآمن  

و بعھـد أالنظام التعلیمي بعھد صدام حسین  مرتبطة ب  ابتدائیةیران لا توجد مدرسة  إ
وبالتـالي لا  .غلبھم كان یقُیم فـي ایـرانأو 2003مریكا للسلطة عام أت بھم ءمن جا
 .للوطن الطارد وھنا الحدیث عن العراق   بدیلاً   ان تكون بلدأ لإیرانیمكن 

 مقیم في بیرت ، لبناني  سلام النھیر  عرفھاكما   إیران

صـدیق اتخـذ غیر سیاسي، رغم أنّ عنوانھ یبدو كـذلك، ھـو دردشـة مـع    فصلھذا  
 لنفسھ اسم سلام النھیر خوفا من السلطة الشیعیة الایرانیة في لبنان.

أنا لست شیعیا ولكني كبرت قریبا جدا من الشیعة وأعرفھم كما أعرف أھـل بیتـي، 
لبناني فإن الخوف من حزب الله یمنعني أن أضـع أسـمي الصـریح الـذي وبما أنني  

 یعرفھ كثیرون.

، حتـى 1990ما إن اھتـز العـالم العربـي بعـد غـزو صـدام والعـراق للكویـت عـام  
ظھرت الى السطح مسألة باتت تعرف بالمسألة الشیعیة، ولكي لا نـذھب بعیـدا فـي 

ھــا فــي كــل مكــان منــذ اة رأینشــیاء متداولــأالمعــروف عــن الشــیعة  السیاســة، فــإنّ 
سـلامیة م دولة الملالي، ھـل الجمھوریـة الإانتصرت ثورة المعممین في إیران لتقو

 في ایران تمثل الشیعة؟
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بـیض والھریسـة (حلـیم) ي بعـض الأحیـان، فالقیمـة والـرز الألا فلست أرى ذلك إ
عـرف كیـف تطـور ھـذا واسـم مشـتركة لشـیعة المنطقـة، ولا أوشیلان الزھـرة ، ق

لـبس لحس لكن للتشیع علامات یسمیھا المتدینون "الوشـم فـي الجبـین ، والتخـتمّ ( ا
إلـى دردشـة قلـب الموضـوع أن  الخاتم) في الیمین، وصلاة الأربعین" ، ولا أریـد أ

وا معھ في زیاراتھ التجاریة ، بل أسال صدیقي منصور عن الشیعة الذین عاشةفقھی
 ن تقوم فیھ نصف دولة الشیعة ! الى أرض العراق قبل أ

منصور حنون، لبناني من شیعة الجنوب، عرفتھ على فیسبوك، وتحدثنا طویلا عن 
ن السید نصر الله یرید جمھوریة اسلامیة في إحسن نصر الله، وكان غالبا یقول لي  

لبنان على غرار إیران، ولیس على غرار العراق. ولھذا فإن شوارع البقاع ومدنـھ 
ور خامنئي وصور خمیني وتخلو مـن صـور المرجعیـات النجفیـة وھـي تمتلئ بص

 الأصل في التشیع.

 إیران والعراق في الطعام واللطم 

على مسنجر فیسـبوك منتصف عاشوراء مرة (  في حوار    مع منصور)(وقفت معھ  
 ً یران، فقـال  عما یمیز شیعة العراق عن شیعة إمن عیون الحاسدین!) متسائلا  خوفا

ي اللطـم علـى یـرى شـیعة العـراق متخصصـین فـ  (حسـن نصـر الله)  لي إن السـید
اع اللطم، أما شیعة إیران فھم الأقـرب إلـى ن یضبطوا ایقالرؤوس والصدور دون أ

صلاء لأن لطمھم متناسـق مـع الـردة الحزینـة. وعنـد سـؤالھ مـاذا یعنـي الشیعة الأ
العـراق   شـیعة  بالشیعة الأصـلاء قـال" إنھـم حلویـون" أي یحبـون الحلـوى، ولكـنّ 

عفران یضا، وخاصة الدھین النجفي الشھیر، والزردة المحلاة بـالزأیحبون الحلوى  
 ن تكون الصلة طاغیة لدرجة مفیدة.ذات الأصل الإیراني ! فنفى أ

 قصتھم مع آل البیت

 ً الشیعة جزء من الخارطة البشریة الطبیعیة للتنـوع المـذھبي، ولـیس فـي   ،اجتماعیا
ن تضع ثوابـت، غیرھم ، لكن النخب فیھم تحاول أ  نخصائصھم خوارق تمیزھم ع

 وتجعلھا موروثة.

فھم یحبون آل البیت كما یرددون دائمـا، وھـذا لـیس امتیـازا لھـم علـى السـنة، لأن 
السنة ایضا في الغالب یحبون آل البیت، ویرون ان قائم آل محمد المھـدي المنتظـر 
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لـد بعـد، والشـیعة یرونـھ سیظھر منھم، أصل الخلاف أنّ السنة یرون المھـدي لـم ی
 قرنا.  13مختبئا في الغیبة الكبرى في سرداب سامراء الذي غاب فیھ قبل 

أغلب یضا، یتزاوج الشیعة بالسنةّ بلا مشكلات، وخاصة أنّ الشیعة في  واجتماعیا أ
قـوام الأخـرى ( التالي فھم مضطرون للتزاوج مـع الأقلیة، وبالبلدان الإسلامیة ھم أ

ة) وھذا لا یضیر أحدا، بل یساعد في تنویـع النسـل ویخفـف مـن حتى إذا كانت سنی
 التوتر السیاسي والتشنج الطائفي.

 شیعة البحرین

ــة بالمنامــة  تقــول مدیحــة مطــر وھــي مدرســة مصــریة عملــت فــي مدرســة ثانوی
ختلفون عن غیـرھم، لكـن مـن صـفاتھم أنھـم ھم یأجدواختلطت بشیعة البحرین" لم  

لــى الأقلیــات نــین مــن الســنة المتصــلبین، وأقــرب إأكثــر عاطفیــة، وأقــرب إلــى الح
وقبولھا من السنة، ولكنھم یجاملون السنة في كل مكان خوفا منھم، فلطالمـا قتلـوھم 
ونكلوا بھم وجعلوا منھم مواطنین من الدرجة الثانیة في بلـدانھم". وتمضـي السـیدة 

البحرانیـة " سھا شالا خفیفا رقیقا على الطریقـة الطھرانیـة  أمطر التي تضع على ر
تشیع بین البحارنة  طبخة  الشبزي، وھـي تتكـون مـن خضـروات منوعـة مقطعـة 

لیھا لحم عجـل بكمیـات تخلـو مـن جدا، ولوبیا حمراء كبیرة، ویضاف إبشكل ناعم  
سـنة البحـرین بـالقول إنھـا العظم، وتؤكل الوجبة مع الرز الأبیض، ویتنـدرّ علیھـا  

ولكـن ھـذا ینبـئ عـن توجھـات سـنة   !!شـیعلى التتسبب الإدمان الشیعي والتحول إ
 غلبیة الشیعیة في ھذا البلد".  البحرین الطائفیة المتخوفة من الأ

ن إشیعة البحرین وعموم الشیعة یحفظون حقوق المرأة، ویقال    مر أنّ لكن حقیقة الأ
كبر من المیراث للزوجة والأبنة والأم، كما یقـال أالتشریعات الشیعیة تعطي حصة  

ذا اختلفــت مــع زوجھــا، وعلــى شــریعات تضــمن حقــوق طــلاق المــرأة إلتن ھــذه اإ
عشـر،  أصلا على الانتسـاب إلـى أئمـة آل البیـت الاثنـيالعموم یقوم مذھب التشیع 

الوحیدة، وبالتـالي فھـم یحـاولون أن یثبتـوا النسـب   حفاد فاطمة بنت الرسول  أوھم  
 سلام النھیر). اعترافاتفصل  ى( انتھ  لى المؤنث وھذا یسجل لھم لا علیھم.إ
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عامـا   40ت تحرض الناس في المساجد منـذ  برحن حكومة إیران الشیعیة ما  أرغم  
" أي " الموت لإسرائیل" لكنھا لم تدخل مـع مرك بر اسرائیللشھیر " الھتاف ا  عبر

ادتھم رضاء لقیرانیون عموما لا یعادون الیھود، إلا إیإسرائیل في أي مواجھة، والإ
فھـم فـي الغالـب   ،ملایـین نسـمة  4ددھم نحو  وع  یرانیون في المنفىأما الإالملائیة،  

 قات عدیدة مع الیھود في كل مكان.اسرائیل، ولھم صدإالساحق مع دولة 

مـن الشـیعة، وذلـك  ، كیـف یـرى الیھـود  لت صدیق یھودي معـي علـى فیسـبوكأس
ن وبعـد أ  1968البعثیین إلى السلطة عـام  ي غادر العراق مع وصول  خبرتھ كیھود

 قاربھ في البصرة بتھمة التجسس.أأعدم البعثیون  

نـا، ، فـي بیوتقال وھو یحاول أن یكتب بلغة فصحى تخلو من الأخطاء" كانوا معنا 
لا فـي تعـازي عاشـوراء، حیـث یرفـع بعضـھم وقرب محلاتنا، ولم نكـن نمیـزھم إ

رفان ویوزعـون اللحـم والھریسـة والقیمـة رایات سوداء فوق بیوتھم، ویذبحون الخ
لـى القـول" عرفنـاھم لناس" ویمضي وناّس داوود البصـري إالرز) على ا(  والتمن

من خبز العباس المحلىّ بالسكر المذاب بالسمن الحر، ومـن شـیلان الزھـراء الـذي 
ما ما سمعناه عـن رجـال أیوزعونھ في میلاد الزھراء . ھذا الكلام اجتماعیا عنھم،  

ن الشیعة في الحسینیات والجوامع،  فھو انھم كانوا وما زالـوا یحرصـون علـى الدی
قتل الیھود، وربمـا كـان ھـذا بسـبب تـأثیرات السیاسـة علیھم...الشـیعة كمـا لمسـت 
یخافون السنة ویجاملونھم في كل مكان، وربمـا تغیـر ھـذا الوضـع بعـد قیـام دولـة 

 ھم".البعض عزاً للشیعة ودولة ل  ھایران التي یرى فیإ
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وضـاع فـي العـراق یحمـل أثـرا متبـادلا علـى الأیران وبـین  إتشابك العلاقات بین   
بــدأت تطویــھ  2009عــام یــران عشــیة انتخابــات الرئاســة إفــي مــا حــدث .البلــدین

 .صفحات النسیان

، الصراع على السـلطة فـي إیـران  تضع في أولویاتھا  علام الدولیةلم تعد أجھزة الإ
الأروقة   وھيطلب من مراكز الأبحاث المتخصصة (كما لم تعد المحافل السیاسیة ت

ن تزودھا بتقاریر آنیة وسریعة عـن الوضـع فـي طھـران ( أالخلفیة لھذه المحافل)  
بغض النظـر التي حسمت (  الانتخابات، فنتیجة  یرانیة)در أقل في باقي المدن الإوبق

راضات) لصالح الرئیس محمود أحمدي نجاد وضعت حدا لجـدل اكتسـى عن الاعت
 ً  بالدماء بین المتنافسین. ویبقى للمحللین أن یتأملوا فیما جرى لیستخلصوا منھ درسـا

 .قد یسلط الضوء على الأوضاع في المنطقة

 الثابت الذي تغیر

یران إفي    الإسلامیونخاض المرشحون    2009في الثاني عشر من حزیران یونیو  
غمــار انتخابــات رئاســیة كانــت  المحــافظون والإصــلاحیون)( بقطبــیھم التقلیــدیین

ستنتھي كما انتھت سابقاتھا على مدى ثلاثین عاما بفوز أحد الجناحین دون ضجیج 
خفـاء لتخـرج ، فھناك قوى تعمل في اللم تجري الریاح كما شاء الربابنة، لكن  یذكر

 .1979رانیة منذ سقوط الشاه في عام یعن ثوابت السیاسة الإ

تكـون   وللمرء أن یتساءل لم لا یكون ھذا التحول صدى لما جرى في العراق؟ لم لا
یشاھدون ما یجري   الإیرانیونیران قد بدأت تصاب بعدوى الدیمقراطیة العراقیة؟  إ

یرانـي یـدخلون إلاف زائـر آعـوام مـن خـلال عیـون خمسـة أفي العراق منـذ سـتة  
العراق یومیا لزیارة العتبات المقدسة. ھؤلاء الزوار الـذین تتحـدد حـركتھم رسـمیا 
باحتجاز جوازات سفرھم عند منظمي الزیارة (الحملة داریھ) ومن خلال اجبـارھم 

 نء وبغداد ، یشـاھدوابزیارة العتبات المقدسة كربلاء والنجف وسامر  كتفاءالاعلى  
نظـار القـوات أاق حیـث یمـرون كـل یـوم مـن تحـت  العـرعن كثب ما یجـري فـي  

ن تبـدي ھـذه القـوات أذى ودون  أمریكیة المنتشرة في كل مكان دون أن تمسھم بالأ
یران منذ ثلاثـین عامـا (مـرك بـر إجاه الھتاف الجماھیري الذي یسود  رد فعل ت  أيّ 

نّ متھم التـي تـردد منـذ الأزل أالموت لأمریكا)، وھذا یبدد ادعـاءات حكـو  -امریكا
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وعـدد كبیـر مـنھم یفھـم اللغـة (  الإیرانیـونیرانـي.  مریكیین ھم أعداء الشعب الإالأ
العربیة) یفھمون ما تعرضھ التلفزة العراقیة بحریة كاملـة وھـي تشـتم الحكومـة أو 

، دون أن ینتاب تلـك الحكومـة أي غضـب علیھاتمدحھا أو تنتقدھا أو حتى تحرض  
 .عاملین فیھایدفعھا لأغلاق تلك المحطات واعتقال ال

فلام ترى في الفضائیات العراقیة من الأیرانیة القریبة من الحدود العراقیة  المدن الإ
یرانیة المملـة التـي سـئم النـاس التلفزة الإ  شاشاتن تراه على  أتحلم  لا  غاني ما  والأ

  .عاما  أربعینثوریتھا المزمنة على مدى 

ربعـین دولارا ثمـن أذا دفـع  إیـران خـلال یـوم واحـد  إعراقي أن یـزور    یمكن لأيّ 
الذي یروم زیارة العراق أن یسـجل إسـمھ   الإیرانيالتأشیرة "السریعة" ، فیما یلزم  

 . لى عام كاملإفي قوائم وزارة الحج والزیارة وینتظر دوره لمدة قد تصل 

الذین یـزورون العـراق كـل مـا یشـتھونھ مـن بضـائع مـن مختلـف   الإیرانیونیجد  
سـواق بلادھـم المناشئ في السوق العراقي الفقیر، فیما یتعذر علیھم أن یجدوا فـي أ

وإن كــان ھــذا مــن الناحیــة الاقتصــادیة قــد یســجل لصــالح یرانیــة (إبضــائع غیــر 
 ).ولصالح سیاسة الحمایة التي تنتھجھا الدولة لحمایتھا الإیرانیةالصناعة 

ر الأمثلة والشواھد على ما یران أن یسترسل في ذكإویمكن لمن یدرس الوضع في  
 . یضیق ھنا عن ذلك ملیھ، لكن المقاإنذھب  

 النفوذ المرتد

صدام حسـین فـي العـراق،  عشیة الحرب التي خاضھا التحالف الدولي ضد حكومة
ً یإلم تعترض   دارة إتمـع الـدولي والتحـالف الـذي قادتـھ ت المجاعلى قـرار ران علنا

عـلان بـوش إرج بوش لشن تلك الحـرب بـالرغم مـن  الرئیس الأمریكي السابق جو
ھـداف الأبرز  أحدى  إایران ك  مى فیھ دول محور الشر والتي تضمنالشھیر الذي س

رھاب في محطتھا الثالثـة الحرب على الإ  وصلتوربما  التالیة للرئیس الأمریكي، (
فغانسـتان أنظـام طالبـان فـي  الولایات المتحدة الأمریكیة  یران بعد أن اسقطت  إلى  إ

. وكـان ین في العـراق فـي محطتھـا الثانیـة)ولى، و نظام صدام حسفي محطتھا الأ
ً   لإیراني الضمني على عملیات "تحریر العراق" یجد تبریراً ا  االرض لـھ فـي   منطقیا
) عـن العـرب  یـران (بالنیابـةإمفادھا أنّ خطـر الجـار الـذي حـارب    تاریخیةحقیقة  

ارة الرئیس بوش علـى دإثیر من خطر حرب محتملة قد تشنھا  ثمانیة أعوام أكبر بك
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الخطأ والصواب واعتبارات التـوازن   لاحتمالاتسلامیة وقد تخضع  الجمھوریة الإ
ولیــین كبــار (فرنســا والصــین الــدولي الــذي تحــدده فــي الغالــب مصــالح لاعبــین د

وروسیا) وھو ما راھنت علیھ طھران منذ انعقـاد مـؤتمر المعارضـة العراقیـة فـي 
الذي كان أعلى صوت فیھ للمجلس الأعلى للثـورة الاسـلامیة فـي   2002لندن عام  

 .یران بشكل مطلق إوالذي تدعمھ  ( لاحقا المجلس الاسلامي الأعلى)  العراق 

، شـھدت السـاحة العراقیـة   2003نیسـان    9حسـین فـي  بعد سقوط حكومـة صـدام  
ً إ  حضوراً  ً   یرانیا لا إبھ الخبـراء فـي الشـأن العراقـي،    للنظر، وھو حضور تنبأ  ملفتا

ى ، كمـا لـم یكـن فـي حسـابات القـومریكیـةعن تصـورات الإدارة الأ  ھ بقي بعیداً أنّ 
، متناسیة لصالحھاا قام بھ التحالف الدولي  ن تجیرّ مأالسیاسیة العلمانیة التي شاءت  

 .انقطاعھا وغیابھا التام عن القاعدة الجماھیریة في العراق 

وفیما انھمك منظرو السیاسة الأمریكیة في واشنطن بطرح تصوراتھم عن النموذج 
 الإیرانـيالعراقي الدیمقراطي الذي سیكون رائد التغییر في المنطقة ، تمـدد النفـوذ  

ار الاقتصـادي نھكـھ الحصـأسوق الفقیر الذي في أروقة السیاسة العراقیة مرورا بال
یرانیة الرخیصة التي تدفقت علیھ منفذا یسع الناس أن یتنفسوا فوجد في البضائع الإ

، وقـد بإصـداره الجدیـدالذي سجلھ الدینار العراقـي    الكبیر  الارتفاعمن خلالھ قیمة  
  .سواق صرف وتبادل العملات رغم صغرھاأعزز ذلك الثبات الذي ساد 

فـي تبدیـد الحلـم الأمریكـي بجعـل العـراق قاعـدة لنشـر  الإیرانیـونح الساسـة ونجـ
الدیمقراطیة في المنطقة، وكان ھذا النجاح یستمد عناصره في الغالـب مـن تحـالف 

بما فـي ذلـك لاعبـون مـن الفریـق ثر من لاعب في الساحة العراقیة (طھران مع أك
لحلفـاء الولایـات المتحـدة المـرحلیین الخصم) ومـن قیامھـا بتوزیـع الـدعم الیـومي  

ي لعبـة یتقنھـا وھـجعـل جمیـع الجسـور أمامھـا مفتوحـة (عدائھا اللدودین بقـدر یأو
ــة الإ ــي افغانســتان وحــزب الله ساســة الجمھوری ــى ف ــة وشــاھد نجــاحھم یتجل یرانی

وحماس) ، وبذا صار ھمّ القوة الكبرى أن تحقق توازنا معقولا یعفیھا من التزامات 
 .ف ومستمر في الساحة العراقیة المتفجرةحضور مكل

الجولـة   2007و  2006ي  وحسمت الحرب الطائفیة التي اجتاحت العراق بـین عـام
بوش دون ، وتعزز ذلك باقتراب نھایة الولایة الرئاسیة الثانیة لجورج  یرانإلصالح  

یرانـي اللـدود الـذي كـان بـوش قـد لى أرض الخصـم الإإأن ینجح في نقل المعركة  
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ت الحـادي عشـر مـن اووضعھ على قائمة "دول محـور الشـر" بعـد اعتـداءتعجّل  
 .2001سبتمبر عام 

 ؟الدومینو 

تغیرت المعادلة السیاسیة الدولیة بوصول الرئیس "الدیمقراطي" باراك اوبامـا الـى 
اق) فـي أولویـات حملتـھ من العـر  الانسحابالبیت الابیض، لاسیما وإنھ قد وضع (

یـران فـي العـراق حـین بـدأت إوراق التي یمكن أن تلعبھا  وتناقصت الأالانتخابیة،  
من ھذا البلد، وعـزز ذلـك سیاسـة   الانسحابالولایات المتحدة بوضع وتنفیذ خطط  

 .الإیرانيوالتسامح التي تبناّھا اوباما في تعاملھ مع الملف  الانفتاح

مریكیـة أن المتحدة الأ  یران والولایاتإمن    ویبدو أن مبدأ الدومینو الذي حاولت كلٌّ 
بعد ستة أشھر مـن وصـول یران  إمرتدا على    انعكستفعلاّنھ باتجاھات متقاطعة قد  

ریكي اوباما الى السلطة. فھا ھي القوى السیاسـیة التـي كانـت محسـوبة أالرئیس الا
واحتلـت لأوقـات طویلـة مقاعـد الصـف الأول فـي   الإیرانیـةعلى قیـادات السـلطة  
ھـو   ھـا  د أعلنـت تمردھـا علـى ثوابـت حكـم ولایـة الفقیـھ، وتشكیلاتھا السیاسیة قـ

ت یراني الذي قبل لثلاثة عقود أن یكون تحركھ السیاسي تحت مظلة ثوابالشارع الإ
  ، فھل خرجت اللعبة عن سیطرة اللاعبین ؟الدولة الدینیة قد تململ وتفجر

قد یكون عاصفة ھبـت مـن العـراق منـذ سـتة أعـوام  الإیرانیةما یجري في الساحة 
لتصل طھران عشیة انتخابات الرئاسة الجدیدة، ولعل العاصفة الترابیـة التـي ھبـت 
من العراق فضربت طھران وأجبرت الحكومة على تعطیل العمل فیھا لمدة یـومین 
 تحمل أكثر من مجرد دلالة التأثیر المناخي فتتخذ شكل الرمز الشاخص فـي تـأریخ

 متشابك بین البلدین على مدى العصور.
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تمثل ظاھرة صناعة الزعماء الشیعة جزءاً من أبرز تطبیقات مبدأ تصدیر الثـورة، 
والذي یـتم عـادة فـي المسـاجد والحسـینیات الإیرانیـة. والأمثلـة علـى ذلـك كثیـرة، 

وعمـار الصـدر  وأبرزھا على الساحة العربیة، حسن نصر الله في لبنـان، ومقتـدى  
الحوثي مؤسـس حركـة أنصـار الله   الحكیم وقیس الخزعلي في العراق، وبدر الدین

الـذي یعـد   لشـیخ عیسـى أحمـد قاسـموافي الیمن، والشیخ نمر النمر فـي السـعودیة  
امات شیعیة من صناعة إیرانیة في وھناك زع  .في البحرین المرشد الشیعي الأعلى

فریقیا، لكنھـا مـا تـزال شخصـیات مغمـورة، أفریقیا، وخصوصا في مناطق وسط أ
حـرام   وت السـلفیة والداعشـیة فـي حركـات الشـباب، وبوكـتغطي علیھا الشخصـیا

 الارھابیة.

 نسخة عراقیة لصناعة مسجدیة إیرانیة -الصدر مقتدى

برز مقتدى الصـدر بعـد سـقوط النظـام السیاسـي فـي العـراق فـي عـام في العراق  
متكئاً علـى تـاریخ أسـرتھ العریـق فـي خـط المرجعیـات الشـیعیة، وأصـبح   2003

زعیماً جماھیریاً تؤیده أعداد كبیرة من شیعة العراق. وتكمن قوتھ فـي قدرتـھ علـى 
 تحریك الشارع رغم تقلب مواقفھ السیاسیة. 

، حیـث كـان أول انجازاتـھ 2003نیسان    10المجھول یوم    ظھر مقتدى الصدر من
 ً وتسعة عشـر قـاتلا بالبنـادق والمسدسـات   ھو قیادتھ لھجوم نفذه خمسة عشر معمما

والخناجر والسیوف والسكاكین علـى عبـد المجیـد الخـوئي، نجـل المرجـع الشـیعي 
یكیـة مـام علـي فـي النجـف، لأنّ القیـادة الامرفـي ضـریح الإالسید الخوئي  الأسبق  

 البریطانیة اختارتھ لیقود شیعة العراق بعد سقوط صدام اعتماداً على إرث أبیھ.

ھذه الواقعة التي تمثل صفحة من التنـافس الـدموي علـى السـلطة بـین المرجعیـات 
الدینیة في العالم الشیعي وخاصة في معقلھ الأصلي، مدینة النجف، وضعت مقتـدى 

لیــة غیــر معروفــة علــى المســتوى الصــدر بــدعم مــن بضــع شخصــیات قبلیــة وعائ
قائداً للملایین، مستفیداً من سمعة   اجھة فبات المعممُ قلیلُ التحصیلالحوزوي في الو

أبیھ السید محمد محمد صادق الصـدر، الـذي أمّ صـلاة ملایـین الشـیعة فـي الكوفـة 
 والنجف في تسعینات القرن العشرین.

 قائد الصدف وصناعة الكوالیس الإیرانیة
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الصدف والحروب السیاسیة وأخطاء الحسابات الأمریكیة منحتھ الزعامة، فقد قتُـل 
في حین   ،نھ جاء بإیعاز من صدام حسینأفي حادث سیارة یصُر كثیرون على    هوأب

طلاعات (المخابرات) الإیرانیة وبین أتبـاع ھامسة أنھ تم بالاتفاق بین الإ  ترى آراء
وكان اسـمھ آنـذاك وقاده محمد باقر الحكیم (ي أسسھ  المجلس الإسلامي الأعلى، الذ

ن أعـراق)، لإزالتـھ مـن المشـھد خاصـة والمجلس الاعلى للثـورة الاسـلامیة فـي ال
محمد محمد صادق الصدر ھو صناعة المخابرات   أصابع كثیرة كانت تشیر الى أنّ 

، وإلا كیـف سـمح صول الإیرانیـة فـي النجـفلعراقیة لتھمیش المرجعیات ذات الأا
ملایـین   3رجل دین شیعي أن یقیم صلاة الجمعة فـي شـوارع النجـف لیـؤم  صدام ل

شیعي عراقي؟ ھذا التساؤلا طرحتھ مرجعیات الولي الفقیھ في إیران لتلقـي بظـلال 
ومـع ذلـك فمـن  شك كثیفة على محمد محمد صادق الصدر والحراك الـذي صـنعھ.

نـة فارسـیة یستمع إلى خطب السید محمد محمد صادق الصـدر یكتشـف بسـھولة لك
 واضحة في عربیتھ.

علـى فـي حمد باقر الحكیم، رئـیس المجلـس الأ، قتُل م2003آب/ اغسطس    29في  
یضا، لیغمـر مزیـد مـن أغیر معروف من السیارات في النجف  انفجار مروع بعدد  

یسعى الإیرانیون بجھد منذ قرون   الدم المدینة المقدسة عند الشیعة عبر العالم والتي
وحین قتل السـید محمـد   ا ونقلھ الى بلدھم في مدینتي مشھد وقم.لى مصادرة دورھإ

تجھت أصابع الاتھام إلى عدة جھات منھا: بقایا جھاز مخابرات صدام باقر الحكیم إ
حسین، والى عبد العزیز الحكیم، شـقیق محمـد بـاقر الحكـیم، الـذي تـولى الزعامـة 

منیـة الشـركات الألـى بعـض  إفي ظروف غامضة بعد بضع سنوات، و  بعده ومات
 ســحبلــى مقتــدى الصــدر ومــن معــھ الــذین أرادوا إالأمریكیــة بتوجیــھ خلیجــي، و

وھي منظمـة علـى وذراعـھ العسـكري فیلـق بـدر(سلامي الأالبساط من المجلس الإ
 یرانیة "باسدران").سكریة مسجلة ضمن وحدات النخبة الإمسلحة شبھ ع

الحكیم وأخـاه عبـد العزیـز الحكـیم،  ولابد من الإشارة ھنا، إلى أنّ السید محمد باقر
ونجلھ عمار الحكیم، ھم بمجملھم زعامات عراقیة بصناعة إیرانیة، ویمثلـون خیـر 

 تجسید لمبدأ تصدیر المساجد العمیقة السریة الحاكمة.

 جیش المھدي مرحلة في تاریخ المیلشیات الشیعیة 
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ف عددھا بالتحدید ، بات مقتدى الصدر یقود میلشیات مسلحة لا یعُر2004منذ عام  
التـي مـا "سرایا السـلام"    ثم حلت وحل محلھاانضوت تحت اسم "جیش المھدي"،  

 تلقى السلاح والعتاد والدعم من إیران.برحت ت

إندلعت معارك شرسة بـین القـوات الأمیركیـة وبـین جـیش   2004مایو/أیار    4في  
المھدي في مدینة النجف في محاولة القوات الأمیركیة القبض على الصـدر وسـوقھ 
الى المحاكمة بتھمة قتل عبد المجید الخـوئي بموجـب مـذكرة القـاء قـبض صـدرت 

ئیسـا مؤقتـا لمجلـس عن قاضي تحقیق عراقي. جرى ذلك حین كان إیـاد عـلاوي ر
مریكان على قتالھ. ونجح صدر عدوا لدودا لھ بتعاونھ مع الأالوزراء، والذي عده ال

مقتدى الصدر في استقطاب قطاع واسع مـن الجمـاھیر جلھـم مـن الطبقـة الفقیـرة، 
ــرین  ــن المفك ــا م ــوه تقریب ــن شــخص یتحــدث باســمھ لخل ــو م ــاره یخل ــى أن تی حت

 والتكنوقراط وحتى المتعلمین.

لبــث مقتــدى الصــدر أن حــل میلیشــا جــیش المھــدي، بعــد أن تعالــت شــكاوى ومــا 
من شیعة العراق وسنتھم، وبعد حملاتھا   اً العراقیین من فسادھا، وبعد أن قتلت كثیر

على المكونات الصغرى في العراق لغرض اجبارھم على اعتناق الاسلام أو یكون 
إلــى مدینــة قــم  2009مصــیرھم التھجیــر أو القتــل. ثــم رحــل مقتــدى الصــدر عــام 

ھذا جرى بالطبع بتدبیر إیرانـي)، ومعـھ التحـق ألـوف كما أعلن (  الإیرانیة للدرس
المقاتلین من جیش المھدي واشتغلوا في دكاكین ومقاھي المدینة، وذلك بعـد صـولة 

( بضـوء أخضـر   رئیس الوزراء العراقي نوري المـالكي  مالفرسان التي شنھا علیھ
ى نفـوذ جـیش المھـدي فـي معاقلـھ، النجـف البصـرة والتي قضت عل  من طھران)  

 وحددت حركتھ في معقلھ الأكبر مدینة الثورة "الصدر" شرقي بغداد.

سـلامیة"  "الدولـة الإ  وما لبث مقتدى الصدر أن عاد إلى العراق مع احتلال داعـش
لمناطق غرب العراق، وأطلق الزعیم الشیعي میلیشـیا سـرایا السـلام، لتحـل محـل 

ولتكون جزءا مـن الحشـد الشـعبي الـذي حـل محـل الجـیش العراقـي   جیش المھدي
زوم وحــارب التنظــیم الإرھــابي وقضــى علیــھ. وعــاد مقتــدى الصــدر یحشــد المھــ

الشارع العراقي ضد الحكومة، وكـان محقـا ھـذه المـرة فـي التحشـید نظـرا للفشـل 
 الذریع لرئیس الوزراء نوري المالكي .

لھجـة مقال نشره على موقـع الجزیـرة عـزا  في  الكاتب العراقي صلاح النصراوي  
ــى ســببین: أولھــا، تصــاعد الصــراع  مقتــدى الصــدر التصــعیدیة إزاء الحكومــة إل
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الشیعي على النفوذ في العراق من جھة، ومن جھة أخرى مخاوف الصدر   -الشیعي
من تراجع نفوذ میلیشیا "سرایا السلام" التابعة لتیاره والتي أصبحت تشـھد منافسـة 

تأسیس عدة میلیشیات شیعیة أخـرى كـان الھـدف مـن وراءھـا بالدرجـة   شدیدة بعد
یسـیطر علـى عـدة منـاطق فـي   كانالأولى محاربة تنظیم "الدولة الإسلامیة" الذي  

  .العراق 

یاد جمـال الـدین عـالم الـدین الشـیعي ثـوري الآراء وصـف مقتـدى الصـدر إالسید  
واجھتھ السیاسـیة تعـرف بكتلـة وتیاره، الذي بات یعرف بالتیار الصدري، ثم باتت  

ل وطنـي وعروبـي الأحرار، وصفھ بأنھ "تیار عروبي، والسید مقتدى الصدر رجـ
، وھـذا فـي تقـدیري یعرفون كیف یتلاعبون بھ وبتیاره" یرانیین  مثل والده ولكن الإ

غیر قریب من الحقیقة، فمقتدى الصدر یبقى حتـى النھایـة ورقـة تلعـب بھـا إیـران 
الشعبي الخارق، ومن قدرتھ المدھشـة علـى تحریـك الشـارع مستفیدة من حضوره  

 العراقي.

لى حـد كبیـر إھى مواقفھ المتقلبة بطریقة تخلو  أھم صفة سیاسیة في مقتدى الصدر  
حتى من البراغماتیة السیاسیة، ویعتبرھا كثیرون مؤشراً على عدم قدرتھ في قیـادة 

ینفضّ عنھ أعوانھ، ولكن لـم   ھذه الصفة ستؤدي الى أن  الجموع، وطالما تنبأوا بأنّ 
 یظھر مثل ھذا التوجھ قط عندھم .

میلشـیا جـیش المھـدي للـدفاع عـن الشـیعة فـي الحـرب   تشـكیلھ  ومن أمثلة تقلباتـھ،
، وقتــل جــیش المھــدي ألــوف الســنة، بــل أشــرفت 2007و 2006الطائفیــة عــامي 

للشـیعة عناصره على إتمام التغییر الدیموغرافي في أغلب مناطق العـراق، فباتـت  
مناطقھم المقفلة وكذلك للسنة، ثم وبعد أن أطلق الأمریكیون مشروع الصحوات مـا 
لبث الصدر أن أعلن حُرمة الـدم السـني، وذھـب الـى الرمـادي والفلوجـة السـنیتین 

 وتصالح مع أھلھما.

رئیس الوزراء السابق نوري المالكي ینفذ أجندة إیرانیـة.   لكن الصدر عاد لیعلن أنّ 
لمالكي حرباً على العصابات التابعة لمقتدى الصدر والتي تھـرّب الـنفط وحین شنّ ا

لى إیران، وعلى المجموعات المسلحة التابعة لـھ إالمعروفة بالبحارة)  في البصرة (
غلب محافظات جنوب العـراق، أعلـن الصـدر حـل أة المحلیة في  لط التي تتولى الس

ر ھذا الجیش الى مدینـة جیش المھدي واعتزل السیاسة، وذھب مع آلاف من عناص
 قم واستقر فیھا لأغراض الدرس والتحصیل كما أعلن.
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ومـا جـرى بعـدھا مـن احـتلال   ،2013ومع انطلاقـات اعتصـامات الرمـادي عـام  
لى إا "سرایا السلام" وانضم سیاسیاً  وشكل میلیشیالصدر  عاد    داعش لثلث العراق،

ب أھل الحق" التـي یقودھـا كبرھا "عصائأالكتلة السنیة، وانشقت عنھ تیارات عدة  
لـى إ  وقاتـلقیس الخزعلي، وھو معمم شـاب أسـس میلشـیا مسـلحة تـدعمھا إیـران  

 جانب الحشد الشعبي ضد تنظیم داعش.
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انطلقــت التظــاھرات اللیبرالیــة الداعیــة للإصــلاح فــي العــراق فــي تمــوز/ یولیــو 
وبقیت مستمرة كل یوم جمعة في ساحة التحریر ببغداد ولم یتحـرك مقتـدى    2015

أعلـن الصـدر مسـیرة   2016آذار/ مـارس    18الصدر ولم یؤیدھا. وفجأة وفي یوم  
ــي ــب بالإصــلاح، ونصــب لنفســھ خیمــة احتجــاج ف ــة تطال ــة  ملیونی مــدخل المنطق

 الخضراء المحصنة، التي تضم الحكومة في بغداد.

ھذا الحراك المفاجئ سبب ارتباكاً سیاسیاً قاد إلى انقسـام مجلـس النـواب العراقـي، 
فقام نصف اعضائھ بإقالة رئیس المجلس السني سلیم الجبوري، مـا وضـع العـراق 

ر فجـأة الـى لبنـان على شفیر حرب طائفیة جدیدة. وسط كل ھذا سافر مقتدى الصد
دھا الى واجتمع بحسن نصر الله، زعیم حزب الله اللبناني دون سابق انذار، وعاد بع

لغـى كـل أنھا لا تمثلـھ بـل تؤیـده! ثـم  أاب النیابیة معلنا  زحبغداد، لیعلن حل كتلة الأ
 مشاركات تیاره بالاعتصامات والتظاھرات.

 في الحالات الحرجة""خذوا من الصدر الإیجابي دائماً واتركوا السلبي 

ــى  ــرئیس المجلــس الأعل ــع باســم العــوادي، المستشــار الإعلامــي ل ــب دف ھــذا التقل
إلـى أن یكتـب علـى صـفحتھ  الشیعي)المتحدث باسم الائتلاف الوطني (  الإسلامي،

في فیسبوك: "عاد السید الصدر من بیروت وأصدر بیانھ ھذا الذي وضع فیھ نقطـة 
مفــاھیم والمعــاني غیــر المضــیئة، ولفھمنــا مضــیئة فــي وســط بحــر مــتلاطم مــن ال

لشخصیة وكاریزما السید الصدر الحادة، خذوا من الصدر الإیجابي دائمـا واتركـوا 
  " .السلبي في الحالات الحرجة

اقتحم عناصـر التیـار الصـدري بنایـة مجلـس النـواب   2016نیسان/ ابریل    30في  
النواب ورشقوا سیارات الـبعض العراقي، والمنطقة الخضراء واعتدوا على بعض  

خطـاب متلفـز وأعلـن تجمیـد كتلـة   الآخر بالحجـارة. ثـم ظھـر مقتـدى الصـدر فـي
حرار واعتكافھ عن العمل السیاسي لمدة شھرین مھـدداً بإسـقاط الحكومـة مـا لـم الأ

 العراق إلى إیران.   یجر الإصلاح، وبعدھا غادر مقتدى الصدر

ــة الاســلا ــر العــراق مــن "الدول وعشــیة اطــلاق  2018میة" وفــي عــام بعــد تحری
التحالفات الحزبیة الجدیدة استعداداً لانتخابات العراق، شـكّل السـید مقتـدى الصـدر 
تحالف سائرون، وضم لھ الحزب الشـیوعي العراقـي وتحـدث مسـھباً عـن حكومـة 
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تكنوقراط بعیدة عن المحاصصة وبعیدة عن التأثیرات الخارجیة علـى حـد وصـفھ. 
ف أن فاز بأغلبیة المقاعد النیابیة لیشـكل الكتلـة الأكبـر عبـر سلسـلة وما لبث التحال

 تحالفات فرعیة أغلبھا مع الكتل الشیعیة الموالیة لإیران،  ومع السنة والكرد.

 ً  ! قبل ظھور داعش؟ للسیاسة  مقتدى الصدر: وداعا

محمـد بـاقر الصـدر   محمـد  ظھر نجـل  2003بعد التغییر الزلزالي في العراق عام  
شخصـیا فـي قتـل السـید مجیـد وكمـا مـر ذكـره، شـارك الأصغر، مقتدى الصـدر،  

ــا بالقامــات  الإمــامالخــوئي، نجــل المرجــع الخــوئي فــي حــرم  علــي بــالنجف طعن
والسكاكین. وبقي الصدر یتقلب بین التبرأ من إیران، وبین الولاء لھـا، وحـین شـن 

، تمكـن 2009ملـة صـولة الفرسـان عـام  رئیس الحكومة العراقیة نوري المالكي ح
ع مقتـدى الصـدر إلـى رمن قھر میلشیات جیش المھدي في النجف والبصـرة، فسـا

اعلان اعتزالھ السیاسة، وذھابھ إلى مدینة قم في إیران لغرض الـدرس الحـوزوي. 
لوف من میلشیا جـیش المھـدي إلـى قـم، واسـتقروا فیھـا وانشـأوا لھـم أومعھ ذھب  

. ولم تعترض دولة المساجد العمیقة على ھـذا الحضـور، بـل مصالح معروفة ھناك
قبلتھ، وسھلت تنقلھ ونشاطھ، مادام یعمل ضد الولایات المتحدة في العراق، ویـردد 

 شعارات دولة ولي الفقیھ " كلا كلا أمریكا، كلا كلا للمحتل" .

ي ، تفاقم الصراع الشیعي الشیعي ف2011بعد الانسحاب الامریكي من العراق عام  
العراق، وبقیت الریـادة محصـورة بیـد قـوة المسـاجد العمیقـة الایرانیـة، ومـا لبـث 

أطلق مقتـدى الصـدر مطلـع عـام الخلاف بین المالكي ومقتدى الصدر أن تجـدد، فـ
مفاجأة لیست جدیدة معلنا انسـحابھ مـن العملیـة السیاسـیة فـي العـراق درءا   2014

 للمفاسد كما أعلن. 

غلــب أنصــار أى أنھــا منــاورة لإضــعاف المــالكي، وعلــ تقریبــا اجمعــواالمراقبــون 
   .، وھذا ما جرى فعلاً الصدر وخصومھ یقولون إنھ عائد قبل الانتخابات حتما

من العمل السیاسي فـي العـراق وإغـلاق   للانسحابمقتدى الصدر  ل  القرار المفاجئ
قتـا أم ، إن كـان ھـذا القـرار مؤكالعادة  یتضح  لمجمیع مكاتبھ السیاسیة وحل تیاره،  

نھائیــا، لاســیما أنّ الصــدر قــد أبقــى علــى بعــض المؤسســات الخیریــة والتعلیمیــة 
 والإعلامیة مفتوحة على غرار قناة الأضواء الفضائیة وإذاعة القرآن الناطق.
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(...) ومن منطلق نھ جاء "حفاظا على سمعة آل الصدروبرر الصدر قراره بالقول إ
المحتمل أن تقع تحت عنوانھـا (...) ومـن   إنھاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من

 اسة والسیاسیین".یباب الخروج من أفكاك الس

جمیع مسؤولي تیار مقتدى الصدر أغلقوا ھواتفھم ومـن وصـلنا لھـم ھاتفیـا أبلغونـا 
 أنھم لا یریدون التعلیق أبدا على الموضوع .

بــات عتبــر ھــذا الإعــلان منــاورة لحشــد مزیــد مــن الأصــوات فــي الانتخاإالــبعض 
المقبلة. فیما ترى بعض الأوساط الإعلامیة الغربیـة فـي الصـدر أقـوى المرشـحین 

 لمنافسة المالكي.

 أصــابع كثیــرة تتجــھ نحــو إیــران باعتبارھــا ھــي مــن یقــف وراء قــرار الصــدر،
والإعلان بحد ذاتھ یتفاعل مع المشھد السیاسي في العـراق سـلبا وإیجابـا علـى حـد 

 سواء.

 یحل ومدینة الثورة ھي معقلھ"" جیش المھدي لم 

أن السـید مشـیراً الـى  الكاتب السیاسي حامد الشـریفي الدبلوماسـي السـابق تحـدث   
الصدر قد أعلن من قبل انسحابھ، وأعلـن حلـھ لجـیش المھـدي، وسـحب كتلتـھ، ثـم 
أعادھا، وسـحب وزراءه ثـم أعـادھم، " المراقبـون السیاسـیون حتـى ھـذه اللحظـة 

متخــبط لا یعــرف مــاذا یفعــل، ولكــن ھــذه لیســت حقیقــة یــرون أن الســید الصــدر 
الموضوع، بل أن الحقیقة ھي أن ما فعلھ السید الصدر ھو مناورة لكسب مزید مـن 
الأصوات ولحشد الدعم ، ھنا فـي أوروبـا تكشـف تسـریبات الأروقـة السیاسـیة أنّ 
الحصــیلة النھائیــة وحصــاد الأصــوات ســیكون للتیــار الصــدري ، لــذا فمــن غیــر 

ھـذا الكـلام جـرى قبـل ان یتشـكل   قول أن ینسحب ویتـرك العمـل السیاسـي" .المع
تحالف "سائرون" من الصدریین والشیوعیین في العراق، لیفوز في انتخابات عـام 

2018. 

وأبدى الشریفي استغرابھ لما أعلنھ السـید الصـدر بشـأن سـمعة آل الصـدر، مؤكـدا 
ار الأخطـاء التـي أرتكبھـا ھـو على أن من " المفروض، في ھـذه الحالـة، إزالـة آثـ

 وتیاره " .

الشریفي أشار إلى أنّ كل الانتقادات تنصب على السید نوري المالكي بسبب الفساد 
المستشري والوھن الحكومي وانھیـار الدولـة، ولكـن " علینـا أن لا ننسـى أن النقـد 
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ر مـن حیـ ث للمالكي لا یعني أنھ ھو الفاسد، بل ھو یشیر إلى من حولھ، وھو مقصـّ
أنھ لم یحاسبھم ویعاقبھم، وھنا یجب أن نسال ماذا فعل الصدر لمـن حولـھ والفسـاد 

 ینخرھم ؟ ".

مصـرّا علـى أن المھدي في حمایة مدینـة الثـورة (  وتطرق الشریفي الى دور جیش
أسمھا ھو الثورة ولیس مدینة الصدر، لأن من أقامھا لیس مقتدى الصدر بل الزعیم 
الراحل عبد الكریم قاسم، ولم یطُلق اسمھ علیھا، فما معنى أن یطلـق الصـدر اسـمھ 
علیھــا ؟) ، مؤكــدا " أنّ جــیش المھــدي لــم یفلــح حتــى فــي حمایــة معقلــھ الأقــوى، 

 ل یوم، والقتلى بالمئات".فالتفجیرات تجتاح المدینة ك

على صعید آخر، یرى كثیر من متابعي الشأن العراقي أنّ اعتزال الصـدر إذا كـان 
حقیقیا، فإنھ لم یأت وفق إرادتھ، بل أنّ إیران وھي راعیة الأحزاب الشیعیة، حسب 
رأیھم قد فرضت علیھ الانسحاب لیخُلـي السـاحة لكتلـة دولـة القـانون التـي یقودھـا 

جبـر أالضـغط الإیرانـي ھـو الـذي    كي، مـذكّرین بھـذا الخصـوص، أنّ نوري المـال
على أن یتحـالف مـع المـالكي فـي آخـر لحظـة مـن الانتخابـات   2010الصدر سنة  

 لیحسم النتائج لصالحھ ولصالح كتلة دولة القانون.

 " المزاجیة كانت دائما عنصرا مھما في قرارات الصدر"  

یاء الشـكرجي مبینّـا أن مـن المھـم أن یضـع السیاسي ضأتفق مع ھذا الرأي الكاتب 
المراقب فـي الحسـبان عنصـرا مھمـا آخـرا مضـافا إلـى دور إیـران " فربمـا رأى 
الصدر أن أنصاره لم یعودوا ینصاعون لما یقولھ حرفیا، ومثال ذلك الصـراع بـین 
العصائب وأنصار الصدر، وما صوّت علیھ الصدریون في مجلس النـواب لجانـب 

 لنواب، بخلاف إرادتھ، وھكذا أصبحت كلمتھ غیر مسموعة".قانون تقاعد ا

وبینّ الشكرجي أنّ ھناك مؤشرات تدل على قرب تراجع الصـدر عـن قـراره، مـن 
خلال تظاھرات قد ینظمھا أنصاره تطالبھ بالعودة عـن قـراره مـثلا، أو مـن خـلال 
ضغط أنصاره علیھ ، أو مـن خـلال الرسـالة التـي وجھھـا لـھ بـاقر جبـر صـولاغ 

 وھكذا فقد یتراجع عن قراره ویحصد أصواتا أكثر بھذه المناورة".  ،الزبیدي

در كشـخص ذي تركیبـة ولفت الشكرجي الأنظار إلـى حقیقـة مزاجیـة مقتـدى الصـ
ھذه المزاجیة كانت دائما عنصـرا مھمـا  ودون أن أجزم في ذلك، فإنّ نفسیة معینة " 

 في قرارات الصدر".
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الصدر حین قرر التفرغ للدرس في قم، وحین   وأعاد الشكرجي إلى الأذھان موقف
قرر الاعتكاف، وما تغیر بعدھا من مواقف، مشیرا إلـى أنّ مـن غیـر المسـتبعد أن 

 تجتمع كل ھذه العناصر والظروف لتجعل الصدر یغیر موقفھ مرة أخرى.

وفي ظروف تصاعد الانقسام الطائفي واستھداف داعش المنظّم للمنـاطق الشـیعیة، 
نّ انسحاب الصدر سیضُعف الكتلة الشیعیة عسكریا، وأن وقوعھ فـي یرى البعض أ

ھذا التوقیت ھو أشبھ بمـن یتخلـى عـن حلفائـھ فـي وقـت شـدتھم وفـي أوج معركـة 
كبرى یواجھونھا، لكن ضیاء الشكرجي، ذھب إلى أن بعض المحللـین یـرون " أن 

 .الانسحاب، ھو تبریر للعودة إلى تفعیل دور المیلشیات لجیش المھدي" 

علـى مـن یسـأل مـاذا قـدم   اً مـن البصـرة رد  تحدثالمحلل السیاسي ماجد الغرواي  
عامـا ؟ ثـم أكـد   11الصدر لأنصاره؟ متسائلا مـاذا قـدم السیاسـیون عمومـا خـلال  

الغرواي، أن انسحاب الصدر ھو لعبة مـدرب، فـنحن الآن فـي الشـوط الثـاني مـن 
ــاراة إذ یفصــلنا الآن  ــات ، ولكــي یخلــص الصــدر مــن  71المب یومــا عــن الانتخاب

ة. وأعلـن الغـراوي أنـھ لا یتفـق مـع مـن یعتبـر أن الضغوطات فقد قام بھذه المبادر
انسحاب الصدر جاء نتیجة ضغوط إیرانیة، " لأن السید الخامنئي قد ناشده شخصیا 

 للعدول عن الانسحاب".
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مفارقـة. فـرغم غامضة وفیھا  ومن بعده خلیفتھ، داعش  علاقة إیران بتنظیم القاعدة  
مثل العدو الأیدیولوجي الأشد للشـیعة، الـذین یفتـرض ت  ةالتكفیری  اتالتنظیم  هھذ  أنّ 

 ةالســنی اتالتنظیمــ هعلاقــة ھــذ أن إیــران تمثــل دولــتھم الكبــرى فــي العــالم، لكــنّ 
بتشــكیلات الحــرس الثــوري الإیرانــي (باســداران) وبخلایــا المخــابرات  ةالمتطرفــ

"علاقة براغماتیـة ویصفھا البعض بأنھا  الإیرانیة (الاطلاعات) لا تبدو سیئة البتة.  
" طـرفین متضـادین أیـدیولوجیاً جمعھمـا عـدو مشـترك  الطائفي بینتتجاوز العداء  

یـر علـي حیـدر حـول وھذه عینات مما كتبـھ صـحفي عراقـي یطلـق علـى نفسـھ أم
تفاصیل سریة یكشف عنھا لأول مرة، وانقلھا ھنا بأمانة كما نشرھا في مقـال علـى 

  .صحیفة قنطرة الدولیة الألمانیة التي تصدر بثلاث لغات

 

 35تردد میر میرزا رضا كثیرا قبل أن یفتح قلبھ لحوار حمیم معي. كان قد قضـى  
جئین العراقیین في إیران. ھو مـزیج عاما في مخیمات اللا  65سنة من عمره البالغ  

أفغاني إیراني عراقي، وقد سفرّتھ حكومة البعث في العـراق حـال أن دبّ الخـلاف 
مع إیران الشاه حول حقوق الملاحة في شط العرب في سبعینیات القـرن العشـرین. 
كنت أرید من ھذا الشیخ العالمي الراضي بسجنھ المجھول الأسـباب أن یكشـف لـي 

المنقبــات وأطفــالھن الــذین وصــلوا الــى مخــیم إبــراھیم آبــاد للاجئــین ســر النســاء 
فـي نیسـان عـام أراك عاصـمة المحافظـة المركزیـة (  العراقیین الواقع شمال شرق 

2002  .( 

بعد أن قرأ "دعاء كمیل" كاملا على مسمعي، مضى شوط طویل من لیلة الخمیس، 
ا صـباحا لأنّ اجـازة وصرنا نقترب من منتصفھا. علـيّ أن أعـود الـى طھـران غـد

دخولي المخیم تسمح لي بالبقاء لیلة واحدة. وقـد تواریـت بصـعوبة عـن بیـت (...) 
 .الذي اتخذت منھ ذریعة لزیارة المخیم

 عائلة بن لادن في إیران

بكلمات تختلط فیھا العربیة البغدادیة بالفارسیة بنطق أفغاني غلیظ قـال میـر میـرزا 
ھنا جاؤوا بعائلتھ بعد أن حاصر الأمریكان مقـره رضا:" ھل سمعت بــِـ بن لادن؟  
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ھـؤلاء النسـوة زوجاتـھ، وبعـض الصـغار أبنـاؤه وبناتـھ، والفتاتـان .  في أفغانستان
 ."الكبیرتان یقال إنھما بنتاه من زوجتھ الأولى

) أحكامـا 2012في (الثاني مـن نیسـان/ أبریـل  كانت قد أصدرت  محكمة باكستانیة  
دولارات) بحق نسـاء   110آلاف روبیة (  10ة قدرھا  یوما ودفع غرام  45بالسجن  

من أسرة زعیم تنظیم القاعدة أسامة بن لادن، بعد إدانتھم بدخول البلاد والإقامة بھا 
بشكل غیر مشروع. وقرر القاضي ھـذه العقوبـات بعـد محاكمـة اسـتغرقت شـھرا. 

 .نتیھوصدرت الأحكام بحق أرامل بن لادن الثلاث، وھما سعودیتان ویمنیة، واب

كشـف أنّ بـین ھـؤلاء   2013تقریر لوكالة الأنباء الفرنسیة صدر في آذار/ مـارس  
ومـن العجائـب أنّ من أولاده ھم عثمـان ومحمـد وسـعد (  4فاطمة، ابنة بن لادن، و

اسم لادن الـذي لا یملـك أي جـذور عربیـة یشـیر بالفارسـیة الـى اسـم زھـرة تشـبھ 
إلــیھم قضــوا ســنوات طویلــة تحــت الإقامــة النــرجس). التقریــر كشــف أنّ المشــار 

ــران، ولكــنّ  ــي إی ــة ف ــة  الجبری ــم الســلامة والحمای ــة ضــمنت لھ الســلطات الإیرانی
والسریة. مصادر التقریر أكدت أن الاحتجاز لا یعنـي بالضـرورة السـماح لھـؤلاء 

 .بأن یتخذوا من إیران قاعدة لعملیات ترتبط بالإرھاب الدولي

 الجبریة بانتظار صفقةضیوف تحت الاقامة  

الشكوك في مدى دقـة كـلام الشـیخ العجیـب   لم یفاجئني كلام میر میرزا رضا، لكنّ 
ظلت تعیش معي أسابیع عـدة. بعـد أعـوام، نقُلـت القافلـة الثمینـة بعـد تقسـیمھا إلـى 

" السكني الحـدیث جنـوب مدینـة كلى مجمع "برندإن ومنطقة "تجریش" في طھرا
وھدت السـیدة الغامضـة المخیفـة التـي كرج (عند رباط كریم)، ولأ كثر من مـرة شـُ

والتي یعتقـد كـل مـن یعرفونھـا أنھـا   -ترافق القافلة العجیبة الملقبة بالدكتورة سھام  
عمیلة مزدوجة للمخابرات العراقیة (في عھد صدام) والاستخبارات "الاطلاعات" 

جـریش وبـین معتقـل تنتقل بسیارتھا التویوتا برادو مظللة الزجـاج بـین ت  -الإیرانیة
 .كھریزك قرب مرقد الإمام خمیني جنوب طھران

ویمكن للمراقب الخبیر بالشأن الإیرانـي أن یحـدس مـاذا تریـد إیـران مـن احتجـاز 
ھؤلاء اذا ما تذكر أسلوب الجمھوریة الإسـلامیة فـي احتجـاز الرھـائن الأمـریكیین 

ــ ــدة، واحتجازھ ــات المتح ــي الولای ــارتر ف ــي ك ــقوط إدارة جیم ــى س ــادات حت ا قی
المخــابرات والاســتخبارات العراقیــة حتــى ثبــت لھــا أن الغــرب سیسُــقط صــداماً، 
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فیما كان التحـالف الـدولي   2002فاطلقت سراحھم بصفقة غریبة في شباط من عام  
 یقرع طبول الحرب ضد نظام صدام حسین

 براغماتیة تتجاوز العداء الطائفي

لقاعـدة غامضـة. إذ أن ھـذا التنظـیم علاقة الجمھوریة الإسلامیة في إیران بتنظـیم ا
یمثل العدو الأیدیولوجي الأشد للشیعة الذین یفترض أنّ إیران تمثل دولتھم الكبـرى 
فــي العــالم. لكــن علاقــة التنظــیم بتشــكیلات الحــرس الثــوري (باســداران) وبخلایــا 

 .المخابرات الإیرانیة "الاطلاعات" لا تبدو سیئة البتة

بـة بتاتا...فالمشـروع السیاسـي الإسـلامي الإیرانـي لـم وھذه البراغماتیة لیست غری
یأنف أن یتحالف مع الیسـاریین الملحـدین لإسـقاط الشـاه، ثـم انقلـب علـیھم وانفـرد 

 .بالسلطة بعد أن صفاّھم بالقتل والسجن والتشرید"، كما یذكر أمیر علي حیدر

ات السـنیة فقیادة مكتـب الارتبـاط الخـاص بتنظـیم العلاقـات الإیرانیـة مـع التنظیمـ
، تتولى نقل وتمریر قیادات التنظیم من ة المسلحة والمسمى "قراركاه قدس" المتشدد

أفغانستان وإلیھا عبر محطاتھا المنتشرة في باكستان إلى حد كبیر وفي منـاطق مـن 
العراق وجنوب لبنان وسوریا. العلاقـة بـین الطـرفین یمكـن وصـفھا بأنھـا صـداقة 
 لدودة. فالاثنان متباعدا الأھداف، مفترقـا الطـرق، متعادیـان إلـى حـد التقاتـل، لكـن
القاسم المشترك بینھما ھو العداء لأمریكا وھو جسر یسـاعدھما دائمـا علـى تجـاوز 

 ."الأكبرالخلافات لإلحاق أشد الضرر الممكن بـ "الشیطان  

ویمكن أن یفُسر ھـذا بأنـھ براغماتیـة الدبلوماسـیة الخارجیـة السـاعیة إلـى تصـدیر 
سـا علـى المبـدأ ، تأسیالثورة الإسـلامیة وھـو ھـدف مشـترك للجمھوریـة وللقاعـدة

، حتى أن الجـانبین غالبـا الاسلامي القائم على تحطیم الحدود ونشر الاسلام الأممي
ا التاریخیین المفترضین. وفي مواقـع ھمما یوحدان جھودھما وینسقانھا باتجاه أعدائ

ــة  ــذة فــي القاعــدة، عناصــر ناشــطة مــن الجمھوری كثیــرة، ســاعدت عناصــر متنف
وذ إلـى السـعودیة والبحـرین والـیمن، وذلـك بشـكل لا الإسلامیة في إیران على النف

یمت إلى المنطق بصلة في ظل حرب السـعودیة الضـروس علـى إیـران وحوثییھـا 
 .في الیمن

ھذه البراغماتیة لیست غریبة بتاتا، فقد قامت الثورة الإسلامیة فـي إیـران "انقـلاب 
ب تــوده بھمــن" بتحــالف بعــض الإســلامیین مــع قــوى الیســار الإیرانــي : حــز 57
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"الشیوعیون"، فدائیي الشعب (بجناحین)، مجاھدي خلق، اتحـاد الطلبـة الجـامعیین 
في إیران، والجبھة الشعبیة الإیرانیة "جبھھ ملى إیران"، وأجنحة من حزب العمال 
الشیوعي في كردسـتان إیـران. ثـم ظھـر تحـالف علمـاء الـدین وحـزب جمھـوري 

المشـروع السیاسـي   ساریة.  وھكـذا فـإنّ اسلامي فیما بعد لموازنة كفة الأحزاب الی
الإسلامي الإیراني لم یأنف أن یتحالف مع الیسـاریین الملحـدین لإسـقاط الشـاه، ثـم 

 .انقلب علیھم وانفرد بالسلطة بعد أن صفاّھم بالقتل والسجن والتشرید

 ظل إیراني في مقتل سعد بن لادن

ھــد الملكــي للخــدمات یؤكــد جوناثــان إیــال رئــیس قســم الدراســات الأمنیــة فــي المع
المشتركة في بریطانیا أنّ إیران قد منحت اللجوء لعناصر عـدة مـن تنظـیم القاعـدة 

، بمـا فـي ذلـك عناصـر مـن قیـاداتھم، مسـتدركا أن حـق اللجـوء لا 2001بعد عام 
یشــمل بــأي حــال حــق النشــاط التخریبــي أو السیاســي أو (التبلیغــي بلغــة الإســلام 

 ). السیاسي

ر علیھا في (أبوت آباد) حیث قتُل أسامة بن لادن قد كشـفت عـن كانت رسائل عُث "
شكوك زعیم القاعدة في أن إیران تلعـب دورا مزدوجـا فـي المنطقـة (متحالفـة مـع 
القاعدة والتنظیمات المتشددة السنیة في بعض الأحیان، وواشیة بھـا لمكاتـب السـي 

ن فــي أحیــان آي إیــھ المنتشــرة فــي الشــرق الأوســط عبــر عمــلاء عــراقیین وأفغــا
أخرى). وفي ھذا الصدد تحدث بـن لادن عـن دور إیـران فـي الوشـایة بابنـھ سـعد 

 ."الذي قتلتھ طائرة درون أمریكیة أثناء عبوره الحدود من إیران إلى باكستان

الـى أن   2013وذھب تقریر لوكالة الأنباء الفرنسیة  صدر في نیسـان/ أبریـل عـام  
نھـا إلـى اث" قد أبعد من إیران إلى تركیا ومصھر بن لادن المدعو "سلیمان أبو غی

لى الولایات المتحدة الأمریكیة لیواجـھ القضـاء. وحقیقـة إالأردن حیث اعتقل وسُلم  
أنّ إیران سلمتھ إلى تركیا بدلا من أن تسمح لھ بالتسلل إلى باكسـتان، كمـا سـبق أن 

السـلطات فعل عدة مرات خلال السنوات السـابقة، تكشـف عـن تـوتر العلاقـة بـین  
الإیرانیة وبین تنظیم القاعدة على خلفیـة دورھمـا فـي الحـرب بسـوریا وملابسـات 

 .مقتل أسامة بن لادن

كشـفت   2014شباط/ فبرایر    12صحیفة "واشنطن بوست" في عددھا الصادر في  
لأراضـي إیـران   2013أواخر عـام  عن مغادرة أحد أكبر قیادیي القاعدة الناشطین  
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ماً من أفغانستان عشیة الھجوم الأمریكي على نظـام طالبـان التي كان قد وصلھا قاد
 .2001عام 

تقریر واشنطن بوست استند إلـى معلومـات صـادرة عـن مصـدر فـي سـي آي أیـھ 
ثـروت مغـادرة "   رفض الإفصاح عن ھویتھ واسـمھ، وھـذه المعلومـات كشـفت أنّ 

العنصـر شحاتھ" لأراضي إیران تثیر أسئلة عن دوافع ھذه الدولـة فـي إرغـام ھـذا  
المفصلي في قیادات القاعدة على مغادرة أراضیھا رغم أنھا قد آوتھ وغطـت علیـھ 

 .طیلة عقد من الزمن
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 العربیـة  الثـورات  ربیـع  شغل  أن  بعد  أخرى  مرة  الإعلام  واجھات  إلى  إیران  عادت
 تـأثیرعـن كثـب    توتابعـ  2011إیـران عـام    زرتوقـد  .  والدولي  الاقلیمي  الاعلام
 الملـف  مشـكلة  ظـل  فـي  الناس  حیاة  علىسلام المساجد العمیقة)  إ(  السیاسي  الاسلام

المسـتقبل سـیحمل أكثـر مـن   أنّ   وأیقنـتلـى الحریـة،  إالنووي وظمأ الجیل الشـاب  
  .في أول جمھوریة إسلامیة في العالم مفاجأة للتغییر

 

واتكأت على تمكني التام من اللغة الفارسیة وحملت حقائبي أخفیت صفتي الصحفیة  
لأدخل إیران قبل ثلاثة أیام من حلول شھر رمضان، وفـي كـل ھـذا تحـد كبیـر لـي 

مام لى مطار "الإإن مطار دوسلدورف في غرب ألمانیا  ولأسرتي. الرحلة طویلة م
لطـائرات وروبیة عن تزویـد اواحي طھران إذ تمتنع المطارات الأالخمیني" في ض

وروبیة لإیران، من المقاطعة الأ  تبإجراءایرانیة بالوقود. لكن اوكرانیا لا تلتزم  الإ
ود بالوقود لنواصل الرحلة بعـدھا ھنا حطت طائرتنا في كییف لأكثر من ساعة للتز

لمانیــا فــي تمــام أطھــران. وبحســاب فــرق الوقــت غادرنــا لــى العاصــمة الإیرانیــة إ
 .یراني في تمام التاسعة لیلا بتوقیت طھرانمطار الإحادیة عشرة صباحا لنصل الال

نوار تضـيء الشـوارع بكثافـة لا ، مختنقة بالسیارات والمباني، الأطھران العاصمة
تدل على وجود تقشف فـي اسـتھلاك الطاقـة، والمركبـات تتكـدس عنـد التقاطعـات 

رغـم انتشـار شـارات المـرور الضـوئیة فـي كـل   -بشكل یدل على غیـاب التنظـیم  
 .مكان

 قم المقدسة تغادر شرنقة التقالید

كیلـومترا.   144لى مدینة قم التي تبعد عن طھـران  إبعد یومین أقلتّني نفس السیارة  
 -حیـث أقـیم مرقـد للنبـي الخضـر    -على قمة جبل "الخضر" الأعلى قرب المدینة  

شـخاص وھـم یسـتخدمون النـواظیر المقربـة كدسّ رجال الدین وعدد كبیر مـن الأت
یة ھلال شھر رمضان. ھم یرجّحون أن یبدأ الصیام یوم الاثنین، أي بعد یوم أو لرؤ

، باعتبـار سلامیة وھو ما یتكرر كـل عـاممن صیام أغلب الدول العربیة والإ  یومین
التباین مؤشرا على اختلاف النظرة بین الشـیعة والسـنة والتـي تحـرص جمھوریـة 

  .المساجد العمیقة على تكریسھا
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لى المدنیة لیتبركوا بضریح السیدة معصومة، أخت الامام إقدموا  ائر  نحو ملیوني ز
الرضا ثامن أئمة المذھب الشیعي المدفون في طوس( مشھد) . الحجاب الكامل مـع 

 .الملاءة السوداء یلف أجساد النساء، واللحى الخفیفة تؤطر وجوه أغلب الرجال

فــي بــارك "ســالاریھ"  ابتعــد قلــیلا عــن مركــز المدینــة المحــیط بالمرقــد المقــدس،
لى شھر الصـوم، إقائظ وھي تودع شھر شعبان لتدخل    إنتشرت العائلات مساء یوم

س القبـل في زوایا المتنزه یجلس شبان وفتیات متلاصقون یتحینون الفرص لاخـتلا
مـن، الـذین یمنعـون مثـل ھـذا لحـظ وجـودا لعناصـر الأأوربما أكثر مـن ذلـك. لـم  

عمـا شـاھدتھ فـي المدینـة المقدسـة حـین   كبیـراً   طوراً التقارب في العادة، كان ھذا ت
 .زرتھا قبل أكثر من عامین

لى (شھرك قدس)، وھي ضاحیة عصریة تبعـد إالمشھد یتغیر حین تتجھ غربا    لكنّ 
تفـي وتكتفـي كیلومترات عـن مركـز المدنیـة المقدسـة، فـالملاءات السـوداء تخ  10

مقدمـة شـعر وسـوالف المـرأة لى منتصف الرأس یظھـر  إمتراجع  بایشارب  النسوة  
وكل وجھھا مع معطف قصیر وسروال ملتصـق بالجسـد، كمـا تختفـي اللحـى عـن 

 .نیقةیقفون في البوتیكات والمحلات الأ وجوه الشبان الذین

محل كبیـر مریكیة. الالوجبات السریعة على الطریقة الأ  یتوسط الضاحیة محل لبیع
قـة أنیقـة مزھـرة تتـوزع فیھـا طفـال، وحدیلعـاب الأوفي باحتـھ سـاحة عصـریة لأ

ــوف  ــرة، وأمامــھ ســاحة فســیحة لوق ــوس تحــت مظــلات حمــراء كبی مناضــد الجل
السیارات، یقترب المشھد من المدن الأوروبیة، وتبدو الأسر الإیرانیة مرفھة وھـي 

ھـذا المكـان الـذي ینتمـي   تترجل عن سیاراتھا الحدیثـة لتقضـي بعـض الوقـت فـي
 سعار العقارات فـي ھـذه الضـاحیة تبلـغ قیمـا خیالیـة،لى المشھد الغربي. أإبالكامل  

 .رض في عموم المدنیة المقدسة الألف دولارویتجاوز سعر المتر المربع من الأ

 آراك مدینة الصناعة والقبل المتواریة

كیلومترا غرب قـم. ھـذه   136سیارة أخرى تأخذني الى مدینة آراك التي تبعد نحو  
كـزي) والصـناعة ھـي سـمة اسـتان مرمركزیـة (نة ھي عاصـمة المحافظـة الالمدی

لمنیـوم معـات صـناعات البتروكیمیاویـات والأالاقلیم) حیث تنتشـر المجالمحافظة (
والسیارات وصناعات البلاستیك والانابیب في أطرافھا، عـلاوة علـى مجمـع آراك 

 .لى (ملایر) باتجاه الشمال الغربيإقة النوویة الذي یقع على الطریق للطا
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خمینـي، مؤسـس الجمھوریـة لمدینة إداریا مدینة (خمین) التي یتحدر منھـا ترتبط با
مـن أصـول تركیـة، كیلومترا شمالا. أغلب سكان المدنیة    65سلامیة وتبعد نحو  الإ

 20صول التركیة في عموم إیران حسـب تقـدیرات محلیـة نحـو  ویبلغ عدد ذوي الأ
یـز وزنجـان وآذربایجـان ملیون نسمة یشكلون أغلبیة في اقالیم آراك وھمـدان وتبر

ي قــم وطھــران ومشــھد الشــرقیة وآذربایجــان الغربیــة، عــلاوة علــى انتشــارھم فــ
ویشـكلون خرى، ومنھم یتحدر مرشد الثورة السید علي خـامنئي،  أواصفھان ومدن  

 . حرس الثورة) وفي أجھزة الأمنعصبا رئیسیا في السباه (

المدینـة. اشـتریت قنینـة كـولا بسبب شھر رمضان لا یوجد مكان لتناول الطعام في 
وعلبة من البسكویت وقصدت مركز المدینة حیث توجد داران للسینما ھما "عصـر 
جدید آراك" و "فرھنك آراك" التـي اخترتھـا لقضـاء الظھیـرة وكمحطـة اسـتراحة 

 . لتناول الطعام المحرّم الممنوع

 ً یھـا تطـوع عمـره خمسـون عامـا، أحـد العـاملین ف  تشغل دار العرض مبنى متھالكا
لـدار فـلام التـي تعرضـھا ان لاحظ اھتمامي بتصویر یافطات الأللحدیث معي بعد أ

ھمـال ولا تحصـل علـى أفـلام تثیـر الاھتمـام (صـناعة مبینا أن الدار تعاني مـن الإ
% مـن احتیاجـات دور   90السینما كبیرة مزدھرة في ھذا البلـد وتغطـي أكثـر مـن  

فـلام لى حد كبیـر مـن دخـول الأإتحدّ    ماالعرض، وتشجع الحكومة ھذه الصناعة فی
فــي شــھر لــى النصــف إأســعار تــذاكر الــدخول قــد خفضّــت  جنبیــة). ورغــم أنّ الأ

 .لا أن ھذا لم یرفع عدد الروادإرمضان (دولاران للتذكرة) 

في الصالة ذات المقاعد المتھرئة توزع عدد من الـرواد لا یتجـاوز العشـرین. لفـت 
لصــالة. عنــدما اقتــرب منھمــا أحــد فــي نھایــة ا نظــري شــاب وشــابة إختــارا مقعــدا

شخاص الملتحـین وطلـب منھمـا إظھـار وثیقـة تثبـت أنھمـا متزوجـان، إحتجـت الأ
الشابة بصوت عال وھي تقول: "وھل یجب على الإنسان أن یحمـل وثیقـة زواجـھ 
معھ مثل البطاقة الشخصیة؟". صوت مرافقھا بدا ھامسا مقارنة بصـوتھا المتحـدي 

لنھایـة رضـخ الشـخص المكلـف بالمراقبـة لاعتراضـاتھا وتركھمـا الصارخ. فـي ا
یشاھدان الفلیم من موقعھمـا الغـارق فـي الظـلام. الفلـم كومیـدي سـيء جـدا ونـوع 

ثناء عرض الفیلم ألأسباب أخرى،    الصوت رديء بسبب كامیرا العرض القدیمة أو
د جسدیھما لى الشاب والشابة فوجدتھما غارقین في عناق حمیم وحّ إاختلست النظر  
 .في قبل عطشى
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  ھمدان : بوابة السیاحة تفتح نوافذ الحریة

درجة مئویـة وھـذا یجعلھـا   25لى  إحرارة في مدینة ھمدان صیفا لتصل  تنخفض ال
قبلة للھاربین من قیظ طھران وقم وآراك وملایر ونھاوند التـي تحـیط بھـا، لاسـیما 
أنھا تضم آثارا ومعالم ومواقـع سـیاحیة ھامـة مـن بینھـا، مرقـد الطبیـب إبـن سـینا 

سینا" ومرقد الشاعر الفارسي الكبیر بابا طـاھر، وموقـع ومتحـف "آرامگاه بوعلی
 .نامھ" السیاحيصدر" علاوة على شلال " گنج ر "علی"ھگمتانھ" و غا

مركز المدینة الدائري یشغلھ مرقد إبن سینا وقربھ متنزه صغیر یجلـس فیـھ النـاس 
كبارا وصغارا. شابات في العشرینات من العمر یتوزعن علـى المقاعـد الحجریـة، 

لـى بعضھن یحملن أجھزة "لاب توب" ویتھامسـن فیمـا بیـنھن، شـابتان تحمـلان ع
كتفیھما آلات موسیقیة (ربما كانت جلو) في أغلفتھما وتقطعان الشارع لتعبـرا الـى 
المتنزه. وشاب آخر یحمل على ظھره قیثارة في غلافھا ومعھ فتاة خجولة الحجـاب 

الدارجات الناریة وسیلة نقـل شـائعة لى المكان (إا الناریة ویدخلان  ھمیوقفان دراجت
ن منھـا كـل عـام، یركبھـا الرجـال ویردفـون خلفھـم یران التي تنـتج ملایـیإفي    جداً 

المعممـون  ھـاالنساء، ویشاھد ھذا حتـى فـي المـدن الدینیـة مشـھد وقـم حیـث یمتطی
 .ویردفون نساءھم خلفھم

زرت إحدى مقاھي الانترنیت القریبة، وحاولت أن أفتح مواقع أجنبیـة علـى غـرار 
، فكانت الروابط تقـودني العربیة  ، بي بي سي، سي أن أن ،دي دبلیوموقع قنطرة،  

عن   -وھي شابة في منتصف العشرینات  -لى موقع إیرانیة، سألت صاحبة المقھى  إ
سر ذلك فقالت ضاحكة: "ھذه مواقع محجوبة، وفي العـادة یسـتخدم الشـباب نظامـا 
یدعى "فلتر شكني" وھو رابط یزیـل الحجـب، لكننـا فـي المقھـى " كـافي نـت" لا 

أن تفعلھ بنفسك" وانصرفت عني الى مـا كانـت تفعلـھ نستطیع أن نفعل ذلك، علیك  
 .من الانترنیت على ھاتفھا المحمول وھي تحمّل أغانٍ 

" الـذي امـتلأ بالمصـیفین مـن مختلـف كنجنامـةفي الیوم التالي ذھبت الى شـلال "  
أنحاء ایران، ویبدو أن رمضان وواجباتھ لم یفتر من عزیمتھم فتوزعوا فـي ظـلال 

تضاحكون. في زوایا المكان یلحظ المرء بكثرة شبانا وشـابات المكان یتسامرون وی
یجلسون متعانقین في وضح النھار. اقتربت من ثلاثة شبان كانوا یدخنون في مكـان 

ً أبعید عن   إن كـان المـذھب الشـیعي یبـیح التـدخین   عـین الآخـرین، سـألتھم ملاطفـا
اق بصـحة ذلـك، للصائمین، كما سمعت أن مقتدى الصدر قد أفتى لاتباعھ في العـر
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ضحكوا وقالوا : "من یستطیع الصیام في ھـذا القـیظ". وأضـاف علـي رضـا وھـو 
أصغرھم سنا :" یبدو أن الزمن قد تغیر، فالقدامى كـانوا قـادرین علـى الصـیام لأن 
أجسادھم أقوى، فیما جیل الیوم أضعف مـنھم ولا یقـوى أحـد مـن ھـذا الجیـل علـى 

لترات من المـاء یومیـا،   4الى    3ل وأشرب  تحمل مشاق الصیام، أنا أعمل في الحق
 ."فكیف یمكنني الصیام؟

تدخل في الحدیث أكبرھم سنا وعرّف نفسھ باسم" أمیر" قائلا: "لا أحد یقـوى علـى 
صـل اء بھا العـرب القـدماء، وھـم فـي الأالصیام الیوم، والحقیقة أنّ الصیام عادة ج

والجوع بسبب فقـر بیئـتھم. أمـا فـي كانوا بدوا قادرین على تحمل المشاق والعطش  
ھذا العصر كیف یمكن للإنسـان أن یمسـك عـن الطعـام والشـراب؟ نحـن لسـنا مـن 
سكان المدن، النساء في عائلتنا ھنّ اللواتن یؤدین فریضة الصوم، أمـا الرجـال فـلا 

بقــار أن یــؤدوا ھــذا اق فــي الحقــول ومــزارع الــدواجن والأیتــیح لھــم عملھــم الشــ
ك مضـیفا :" علـى المعممـین" أخونـدھا" أن یجـدوا حـلا لھـذه التكلیف"، ثـم ضـح

 ."المعادلة الصعبة

سألتھم عن مھنتھم وكیـف جـاءوا الـى ھـذا المكـان، فقـال علـي رضـا وھـو یحمـل 
لى إحقل قریب من ھذا المكان ، وجئنا  نحن فلاحون نعمل في  "   ى كتفھ:مجرفتھ عل

 . "ھنا في زیارة خاطفة

شاب وشابة في مقتبل العمر وھمـا یتبـادلان العنـاق   شجار جلسفي زاویة تظلھا الأ
عن أعین الفضولیین، ابتعدت عنھما قلیلا فاقتربا   متواریانما  وھوالقبلات السریعة  

من بعضھما ووضع الشاب رأسھ على صدر الفتاة التي أخذت تقبل جبینـھ ووجھـھ 
 .بحنان وجل

 طھران مدینة لا تنام

ون نسـمة فـي النھـار. لى طھـران، مدینـة الاثنـي عشـر ملیـإفي ختام الرحلة عدت  
وسـط، مدینـة یتحـدى فیھـا الحاضـر وتقنیاتـھ كثر تلوثا في الشرق الأمناخھا ھو الأ

ســلامیة. تمــلأ رضــھا نظــام الجمھوریــة الإالالكترونیــة القواعــد الصــارمة التــي یف
انیـة، والنسـاء یقـدن سـیاراتھن یرإارات صینیة وكوریة وفرنسیة بنسـخ  الشارع سی

وھــم فــي ذلــك لا  -بكثــرة وحریــة فــي الشــوارع دون أن یعتــرض أحــد علــى ذلــك
  .سلامي الآخر في السعودیةیشبھون القطب الإ
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حجاب النساء یقتصر على قطعة قمـاش صـغیرة توضـع متراخیـة علـى الـرأس لا 
لبـاس قصـیر   تخفي مقدمة الشعر ولا ذیولھ، أما الملابس فعصـریة حدیثـة یموھھـا

قة الحوض المحرّمـة. الغریـب أن ابتكرتھ ضرورة الحجاب المفروض لیغطي منط 
یرانیات یضعنّ مكیاجا ثقیلا على وجوھھن حتى في النھار، وفي أرجاء ووسـط الإ

حیـان دراجـات ن الدراجات الھوائیة، وفـي بعـض الأالمدینة یلاحظ المرء نساء یقد
 .عربي تقریباوھو أمر لا تجده في أي بلد  -ناریة

ام المدینـة الملیونیـة، قمت برحلة طویلة بمترو طھران، الذي یخفف كثیرا مـن زحـ
ي بمدینـة عصـریة تضـاھي الحواضـر نیق ومحطاتھ المزینة بالرخام یشالمترو الأ

وروبیة، وركاب المترو یتعتعھم إرھاق العمل والتنقل فـي المدینـة بالغـة السـعة. الأ
دة الـى نیقة المبرّ ان فردوسي، فلفظتني المحطة الأمیدترجل في  عدت من رحلتي لأ

حذیــة ان تنتشــر محــلات تبیــع الملابــس والأالشــاعر اللاھــب المكــتظ. حــول المیــد
خر تنتشر محلات الصیرفة الكثیـرة التـي ائب الجلدیة. وفي جانب الشارع الآوالحق

یحرص أصحابھا على أن یجمعوا أكبر قدر ممكن مـن الـدولارات والیـورو خـلال 
 .لیبیعوھم التومان للأجانبمغریة  بادلاتھم بتقدیمھم عروضٍ م

 "الكیف" وجلساتھ وسط طھران!

في الفندق الذي سكنتھ وسط المدینة نبھني قسم الاستقبال الى أن التدخین في صـالة 
الفندق ممنوع بسبب شھر رمضان، لكنھم أضافوا أنني یمكن أن أفعل ما أشـاء فـي 

ة لغرفتي سكن ثلاثة رجال، قـرع أحـدھم بـاب غرفتـي غرفتي. في الغرفة المجاور
وقت الغروب وطلب منـي علبـة كبریـت، ناولتـھ ولاعتـي فقـرأ مـا مكتـوب علیھـا 

ثـم  -كما ھو شأني فـي ھـذا البلـد دائمـا  -جابةألني إن كنت أجنبیا، ترددت في الإوس
  .لى حجرتھمإ، فبش في وجھي ودعاني بالإیجابأجبتھ 

الحجرة حیث عرّفني على أصدقائھ ثم طلب مني الجلوس لأشاركھم في لى  إرافقتھ  
جلسة سمر إیرانیة تقلیدیة، جلست والتعجب یلفنـي مـن جلسـة سـمر نھاریـة وسـط 
طھران. بدأ الرجال یرتبون معدات السمر، موقد غازي صغیر للرحلات القصیرة، 

ة تضـم مـادة قضیب معدني رفیع، وثلاثة مخاریط كارتونیة صغیرة، ولفائف ورقیـ
فیـون نھا جلسة "كیـف" لتـداول مخـدر الأأینیة لزجة سوداء. دون عناء عرفت  عج

 الذي یسمونھ "تریاك"، وسألتھم : كم تكلف جرعة المخدر ھنا في طھران؟
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بالنسـبة   السعر رخیص جداً   ضحك الذي دعاني لمشاركتھم الجلسة وھو یقول :"إنّ 
دولارات حسـب   10لـى  إ  5بـین  فـي أوروبـا، فالجرعـة تكلـف    لأسعار المخـدرات

جودة المادة " . ثم قال الآخر:" في بلدانكم یمكن للمرء أن یتناول الكحول كما یشاء 
 سلامیة فالكحول محـرّم، ومـا یصـلنا منـھ سـراً دون أي منع، أما في الجمھوریة الإ

یة مجھولـة المصـدر، لـذا فـإن كـل غالي الثمن رديء النوعیة وأغلبـھ فودكـا روسـ
یم" الكیــف" فاعتــذرت لھــم تقریبــا یتــداولون التریــاك". وبــدأوا بمراســ یــرانیینالإ

 .لمانیاألى إب حقائبي استعدادا لرحلة العودة لى حجرتي لأرتإوانسحبت 
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ھبّ الجیش العراقي الھارب من الكویت باحثاً عن خلاص مـن حـروب صـدام فـي 
لتھـا الأحـزاب الإسـلامیة التي لم تدم سـوى خمسـة أیـام، وحوّ   1991انتفاضة عام  

لھا. واضـطر لى انتفاضة شیعیة فخسرت الدعم الغربي والعربي الخلیجي  إالشیعیة  
لى إیران باعتبارھا "ظھیـر الشـیعة فـي العـالم"، كمـا كـان إالمنتفضون أن یھربوا  

لـى بلـدھم إلعراقیـون غیرّ قناعاتھم، وعـاد ایعتقد كثیر منھم، لكنّ ما صادفھم ھناك  
 .بقصص متفاوتة

 

خذ القصة مـن أفـواه أبطالھـا" نصـیحة ھندیـة التزمـت بھـا وحـاورت ثلاثـة مـن "
اللاجئین العراقیین في إیران، واخترتھم من مراحل لجوء مختلفة فكان ھذا التحقیق 

ن علـى شھادة قد یراھا البعض صادمة وھـي تكشـف عـن حقـائق لا یجـرؤ كثیـرو
 .إعلانھا

 المھاجرون من قیادات الصف الأول 

زینب ال..." وھذا اسـم مسـتعار لسـیدة ولـدت فـي لبنـان لأمٍّ وأبٍ عـراقیین، وقـد "
والـدھا فـي بغـداد وھـو قیـادي فـي أحـد أكبـر   1980أعدمت سـلطات البعـث عـام  

تركیا لتكون یران عبر  الأحزاب الشیعیة، فھربت والدتھا بھا وبأخیھا الأصغر إلى إ
. ھذا النوع مـن 1981الجمھوریة الإسلامیة في إیران" ابتداء من عام  في ضیافة " 

، وعــن لجــوء 1991اللجــوء یختلــف عــن لجــوء مــن شــاركوا فــي انتفاضــة عــام 
ــون شــھادة  ــوابین" ، فالســیدة وبنوھــا یحمل المھجــرین، وعــن تجــارب لجــوء" الت

اق، بـدلیل إعـدام زوجھـا مـع المشاركة في صنع الخط الإسلامي الشیعي فـي العـر
المرجع محمد باقر الصدر، وھذا شھادة حسن سلوك وولاء مضمون تشفع لھا لدى 
حكومة الجمھوریة الإسلامیة. رفضت زینب الحدیث بالتفصیل عما مر بھا وبأمھـا 

بشكل سریع عن حیاتھا ھناك وسأنقل شھادتھا كما كتبتھا ھي   توأخیھا، لكنھا تحدث
 :لي

أتذكر أني دخلت مدرسة قرآنیة لبنانیة في مدینـة قـم، ولـم أنضـم إلـى أيّ مدرسـة "
إیرانیة، لأنّ والدتي لم تحب اللغة الفارسیة قـط، كمـا أنھـا كانـت تحـرص علـى أن 
نحافظ على ھویتنا العربیة. وبقیت أدرس في المدرسة المـذكورة حتـى وفـاة الأمـام 
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، فانضـممت إلـى انتقلنـا إلـى لبنـان  ، وعنـدھا1989  الخمیني الصـادم للجمیـع عـام
مدارس البقاع ودرست فیھا حتى أكملت الثانویة، ثم درست في الجامعة الإسـلامیة 

 ".1999حتى  1995في لبنان منذ  

 : ھل عدتِ بعدھا إلى إیران أم بقیت في لبنان؟المؤلف

عدت بعد التخرج إلى إیران بحثـا عـن عمـل، وكانـت والـدتي قـد بقیـت فـي بیتنـا "
بقاع، فیما بقیت شقتنا في شـمال طھـران خالیـة ، حتـى عـدت لھـا، كـان یسـكنھا بال

بعض أصدقائنا من المھاجرین العراقیین، وعدت لأسكن فیھا، ثم صـارت القسـمة، 
وتدخل أحد علماء النجف من أصدقاء المرحوم والـدي، لیعقـد قرانـي علـى مجاھـد 

قوط صدام، عدنا إلـى بدري، وعشت معھ بین طھران وقم حیث كان یعمل، وبعد س
 ."العراق وتولى زوجي منصبا كبیراً في إحدى الوزارات العراقیة

 : ھل انقطعت صلتك بالمھجر الإیراني بعد العودة إلى العراق؟المؤلف

الحقیقــة إننــا نــذھب إلــى إیــران بــین مــدة وأخــرى لأغــراض الزیــارة، فالســیدة  "
أنّ أبنتــي  نتبــرك بھمــا، بــلمعصــومة، والإمــام الرضــا غریــب الطــوس مقامــان 

، وابني أسمیتھ علي رضا، لكنّ ھذا لا یعني أني إیرانیة، الصغیرة اسمھا معصومة
أقول لك شیئا قد لا تصدقھ، لم أتعلم اللغة الفارسیة حتى الآن ولا أحب أن اتعلمھـا، 
 وابني وبنتي الكبیران اللذان ولدا في إیران لا یتقنان منھا إلى الشـيء القلیـل، نحـن

 ."لسنا إیرانیین، لكن العالم العربي یعتبر كل الشیعة إیرانیین

ورفضت السیدة زینب ال... مزیدا من الحدیث، وكانت قد اشترطت أن تعرف أولا 
 .أین سینشر التحقیق قبل أن توافق على الحدیث

   المنسیة 1991مھاجرو انتفاضة 

سـم "عبـد الزھـرة حاورنـا لاجئـا اختـار ا  1991ومن بین مھاجري انتفاضـة عـام  
 :البغدادي" 

: ما عدد المھاجرین واللاجئین العراقیین فــي إیــران تقریبــا، ومــا مراحــل المؤلف
  دخولھم الیھا؟

لا یمكن إحصاء اللاجئین في إیران إلا عن طریق مـا یسـمى  بالفارسـیة ب (دفتـر 
أمور اتباع ومھاجرین خارجي ) "مكتب شؤون التبعیـات الأجنبیـة والمھـاجرین". 
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وھذا المكتب یھتم بأمور المھاجرین، الذي یدخلون الحدود الإیرانیـة ولوجـود عـدد 
ي الحرب العراقیة الإیرانیة وأسـر كبیر من المخیمات في إیران ومنھم من شارك ف

أثناء المعارك ودخل أقفاص الأسر وبعد مرور فترة على أسره عمـل مـع السـباه ( 
بـدر بقیـادة السـید   9حرس الثورة) الإیراني وأصـبح مقـاتلا ضـمن صـفوف فیلـق  

محمد باقر الحكیم . ھؤلاء  أخرجوھم من الأسر وأطلقوا علـیھم تسـمیة "التـوابین" 
لى شریحة اللاجئین الـذین إصفوف السباه الإیراني ..وأضیفوا  لوا في  مقابل أن یعم

 .1991لى إیران سنة إلجأوا 

وھنالك تفاوت في عدد سنوات الھجرة من شخص إلى آخر، فمـنھم مـن ھـاجر فـي 
عند انسحاب الجیش العراقـي مـن الكویـت ونسـتطیع حصـر فتـرة   1991انتفاضة  

 . 1994الى  1991الھجرة واللجوء بین عامي 

: كیف كــان یــدخل العراقیــون إلــى إیــران رغــم حالــة العــداء المــزمن بــین المؤلف
 البلدین؟

إن العراقیین الذین ھاجروا إلى إیـران ھـاجروا بشـكل مجـامیع كبیـرة عـن طریـق 
لـى منطقـة إاجتیاز الحدود یجري لیلاً عبورا  سماسرة ومھربین بین الحدود، وكان  

الإیرانیة بتجمیع العوائل وحجزھا فـي ھـذه   "ھمّت" الحدودیة، حیث تقوم السلطات
 .أشھر 6المنطقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن 

من جھـة أخـرى كـانوا یقومـون بمسـح منطقـة صـحراویة فـي إحـدى المحافظـات 
الإیرانیة ونصب خیم صغیرة وإحاطتھا بسیاج مبني أو سیاج أسلاك شائكة لتـأمین 

سـوة إلا عبر نقطـة حـرس بـاب النظـام  إعسكر  رھم وعدم الخروج من ھذه المحص
لـى ھـذا المعسـكر الـذي إن. وعندھا ینقلون تلك المجموعـات  بالمعسكرات والسجو

أصبح جاھزا لاستقبال المھاجرین حیث یكون كل معسكر عـدد العوائـل الموجـودة 
عائلة وعدد أفراد العائلـة یتـراوح مـن شخصـین إلـى عشـرة   1000فیھ لا تقل عن  

متـرا للبیـت)  25بعد ھذا التاریخ، شیدت للاجئین بیوت صـغیرة جـدا ( أشخاص (  
لعراقیین التابعة بدلا عن الخیم، بموجب مساعدات دفعتھا المفوضیة العلیا للاجئین ا

 .لى حكومة إیرانإللأمم المتحدة 

: وكیف كان یعیش اللاجئون، كیف یعملون كیــف یدرســون، كیــف تســجل المؤلف
 ن؟ولاداتھم، وكیف یتزوجو



 
 

177 
 

كانوا یعاملوننا  معاملـة الأسـرى ولا یسـمح لنـا الخـروج مـن المخـیم أو المعسـكر 
"أردوكاه"  إلا بعد مرور ثلاثة أشھر على الأقل، وبعد التأكد مـن حالتـك الصـحیة 
خشیة أن تكون مصابا بمرضٍ معـین ( كمـا كـانوا یـدعّون) ، فیمـا یسـتمر التـدقیق 

ي، وتجلب المعلومـات الكافیـة عنـك مـن بملفك الشخصي وانتمائك الحزبي والطائف
 . مصادر یعتمدونھا تعمل لصالح الإیرانیین

وبعد كل ھذه الإجراءات یصدرون ورقة خروج یومیـة عنـدما تریـد الخـروج إلـى 
العمل وتسلیمھا بعد عودتك بحیث یعرفون من خرج وعاد ومن خرج ولم یعد .أمـا 

مـة ومحـال العمـل فینُظـر إلـى عن معاملة الإیـرانیین فـي الأسـواق والمنـاطق العا
المھاجرین وكأنھّم أعداء، و كلما اختلفوا مع عراقي قالوا أنتم الذین قتلـتم أولادنـا ( 
في حرب السنوات الثمـان) وھـذا أقـل مـا یقال…أمـا أجـور العمـل للعامـل فتكـون 

 ً  .نصف حقوق العامل الإیراني تقریبا

أعنــي لمــاذا لــم تغــادر المخــیم : ولماذا لم تعمل بعد حصولك على الإقامة،  المؤلف
  وتعتمد على نفسك أسوة بكثیرین یقیمون في مدن إیران الكبرى؟

الإقامة؟ لا یوجد شيء في جمھوریـة إیـران اسـمھ إقامـة اللاجئـین، ھنالـك سیاسـة 
لنظـام الصـدامي آنـذاك تتبعھا الحكومة وتطُبق حتى على الأشخاص الذي سـفرّھم ا

وتعنــي الضــیوف (اللاجئــون)، وبعــد مــرور فتــرة طویلــة بناھنــده) ھــي سیاســة ( 
أصدرت الجمھوریـة الإسـلامیة فـي إیـران كـارت دخـول وخـروج سـنوي یسـمى 
(الكارت الأخضر) یكُتب على وجھھ الأول الاسم واللقـب، والتولـد ورقـم "الكـود" 
للعائلة، وعلى الوجھ الثاني  یدُرج أفراد تحت التكفل وأسـماءھم، وفیـھ ملاحظـة لا 

 .سمح لھ بتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة، وتاریخ الإصدار وتاریخ الانتھاءی
بـأمر وكتـاب رسـمي ویرسـل علما أنّ كل فرد في المخیم ینقل من مخیم إلى آخـر   

وفـیھم مـن ینقـل بنـاءً علـى رغبتـھ ومـنھم مـن ینقـل   ،لى المخیم الجدیدإبمأمورین  
 .طاتعقوبة لمخالفة ارتكبھا حسب اعتقاد السل

: ما عدد المخیمــات إجمــالا لیتــاح للمراقــب إجــراء إحصــاء تقریبــي لعــدد المؤلف
 المھاجرین واللاجئین؟

 :) بھتوجد مخیمات كثیرة في إیران، أھمھا (الذي سمعت  

 . مخیم الملھ في الأھواز جنوب إیران وھذ المخیم خاص للتسفیرات والمخالفین
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 .إیرانمخیم بعثت في شوستر الأھواز جنوب 

 .مخیم انصار في دزفول الأھواز ومخیم أشرف أصفھاني في الأھواز

 مخیم أباذر أزنا في  لرستان بمدینة ازنا

 مخیم دستغیب في جھرم بولایة شیراز

 مخیم سروستان في شیراز

 مخیم زنجان

 مخیم خوي في آرومیھ أذربیجان غربي على حدود تركیا

 مخیم حسن بني النجار في كتوند

  .ابراھیم آباد في آراكمخیم  

امب" مخصص یطلـق علما أنّ الذین ھاجروا بدون أسرھم، یوضعون في مخیم "ك
 .)العزاب"، وفي كل مخیم یوجد كامب مجردین (العزابعلیھم المجردین " 

: ما دور الأحزاب الدینیة العراقیة في داخل المخیمات، وھل تتولى تزكیــة المؤلف
فروقــا بیــنھم؟ ســمعنا عــن لاجئــین بســیارات المھاجرین واللاجئــین بحیــث تضــع  

إلــى خمــس بیــوت متلاصــقة،   4فاخرة یعیشون في المخیمات وتسكن أسرھم فــي  
 فیما ھناك لاجئون لا یجدون حتى طعاما؟

غ  یوجد في كل مخیم معمم یرسل من مكتب شؤون المبلغین في قم،  یقوم ھـذا المبلّـ
المھـاجرین وإدارة المخـیم مـن حیـث بإلقاء المحاضرات ویكون حلقـة وصـل بـین  

التزكیة والتشفع وإیصال المعلومة بشكل مباشر، وتكون لھ علاقات مـع المسـئولین 
في مكتب أمور اتبـاع خـارجي" مكتـب شـؤون الرعایـا الأجانـب" (وھـو مؤسسـة 

لى المخیم إلأمن الإیرانیة) حیث عند إرسالھ  مرتبطة بدائرة الھجرة تدیرھا أجھزة ا
لـى دفتـر إتاب رسـمي مـن مكتـب شـؤون المبلغـین  أموریة مبلغّ وبكیرسل بشكل م

لـى إدارة إأمور اتباع  ویؤشر كتاب نشره ھناك ویزود بكتاب من دفتر أمور اتباع  
المخیم كي یستلمونھ ویعتمدون علیـھ رسـمیاً، علمـاً أنّ المعمـم  المبلـغ فـي المخـیم 

 .من جھة ثانیة  )منالأ(یمثل القانون والإسلام من جھة ویمثل "الاطلاعات" 
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وعندما یكون المبلغ غیر راضٍ عنك، أو یدلي عنك بمعلومة خاطئة بقصـد أو دون 
قصد، فعلیك أن تتوقع التبعات القانونیة لبلاغـھ، وحسـب  المعلومـة التـي وصـلت، 
فأما نقلك من المخیم إلى مخیم أسوأ تعـاملا وأقسـى ظروفـا (خاصـة المناخیـة)، أو 

ذا كانت المعلومة أشد فربما تدخل مـدخل التجسـس. وربمـا إبعاد الى مخیم آخر، وإ
یتحــتم علیــك المثــول أمــام المحكمــة وعلیــك إثبــات براءتــك (وھنــاك روایــات بــین 

"دزبـان العراقیین عن لاجئین عرضوا على محكمة في  دائرة الانضباط المركزي  
ا مـع ، وحكم علیھم بالسجن المؤبد لأنھم تجـادلوبطھران  مركز" في منطقة حشمتیة

مبلغ إیراني أو حزبي، وقد قضى بعضـھم مـدة سـجنھ البالغـة خمسـة عشـر عامـا، 
وبعـض مـن الشـباب ، یرسـلونھم بتوصـیة   ،وأعید الى العراق لیعیش متخفیا ھناك

) حیث یقوم عناصر الشرطة بضربھم لى الباسگاه (مركز شرطة المخیمإلغ  من المب
 .منضبطین أخلاقیاوتوبیخھم تحت مسمى التأدیب لكونھم غیر 

أم  العراقیــة؟من ھو المبلغ، ھــل ھــو مبعــوث مــن قبــل الأحــزاب الدینیــة المؤلف:  
 دوائر الأمن الإیرانیة؟

ھو مبعوث من مكتـب شـؤون المبلغـین  الجنـاح التبلیغـي للمجلـس الأعلـى للثـورة 
الإسلامیة في العراق، والمجلس الأعلى الذي كان یقوده السید محمـد بـاقر الحكـیم، 

 . لمبلغ یقوم بعدة أمور منھا عقد زواج شرعي ورسمي للمتزوجینوا

 مھاجرو منتصف تسعینات القرن العشرین من جنوب العراق وشمالھ

حمد الیاسري، المقیم في سیدني في أسترالیا ھو أحـد المھـاجرین أواسـط أالصحفي  
 .بمعطیات تختلف قلیلاً تي القرن العشرین وقد أجاب عن أسئلتسعینات  

 ســنوات ھــاجرواي  أقیین في إیــران، وعلــى مــدى  ا: ما عدد اللاجئین العرالمؤلف
 ین كانت مناطق اسكانھم؟أالبلد؟  إلى ھذا

محددة للاجئین العراقیین في إیران لسبب تعدد الھجرات العراقیـة لیس ھناك أعداد  
 :إلى ھذا البلد، والمھجرون ینقسمون إلى

مسفرّون إیرانیـون (مـن الكـرد الفیلیـة) ولـدوا فـي العـراق وجـرى تسـفیرھم عـام 
في زمن البكر، ومسفرون عراقیـون مـن أصـول إیرانیـة تـم تسـفیرھم فـي   1970
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وتطلـق علـیھم تسـمیة معـاود انیـة بـأعوام الثمانینـات (ة الإیرزمن الحـرب العراقیـ
 ) .بالفارسیة

سیاســیة إمــا  لــى إیــران لــدواعٍ إ: ھــم عراقیــون ھــاجروا "مجاھــدین"  المھــاجرون
لارتبــاطھم بــأحزاب معارضــة أو مســتقلون تعرضــوا لمضــایقات النظــام الســابق 

 .الحدودفعبروا 

لـى المعارضـة وتـم إلعراقیة الإیرانیة الذین انضموا  التوابون: وھم أسرى الحرب ا
بأمر خمیني وبعـده خـامنئي إیراني    (مسجديإخراجھم من معسكرات الأسر بقرار  

  .الفقري لفیلق بدر وشكلوا العمودشخصیاً) 

لى إیران بعد سـیطرة الجـیش إنتفاضة "الشعبانیة" الذین لجأوا  الثوار: وھم ثوار الا
وھـم یشـكلون عمـاد سـكان معسـكرات   1991العراقي على المناطق الجنوبیة عـام

ــوا  ــم یكون ــین العــراقیین ل ــراً مــن اللاجئ ــین أو "الاوردگاھــات" كمــا أنّ كثی اللاجئ
الإیرانیـة ولـم یمنحـوا اقامـة أو الكـارت الأخضـر لـذلك   مسجلین بسـجلات الدولـة

دول یصعب حصر أعدادھم . في الحقیقة أنّ إیران كانت محطة لھروب اللاجئین لـ
 .لى أوربا واسترالیا بأوقات متقاربةإأخرى لذلك ھاجر العدید منھم  

: وفق أي ضوابط جرت معــاملتھم، حیــث أن كثیــرین مــنھم منحــوا إقامــة المؤلف
مقصورة على المخیمات، بما یجعلھا محدودة بسیاج المخیم، فلا یعملــون خارجــھ 
ولا حق لھم بذلك، فیما منح عدد قلیــل مــن اللاجئــین حــق الإقامــة فــي المــدن مــع 

 كارت إقامة دائم یتیح لھم حریة التنقل والعمل، لماذا ھذه الفوارق؟

بـإیران، ثـم طھـران مناطق سكناھم كانـت مدینـة قـم عاصـمة اللاجئـین العـراقیین  
وتحدیدا ضاحیة دولت آباد العراقیة ، كذلك "الاوردگاھات" فـي الأھـواز وشـیراز 
وآراك وازنا وایلام ، ومنحت الإقامات حسب القدم، فـاللاجئون فـي زمـن الحـرب 
كان حصولھم على الكارت الأخضر أسھل بكثیر لحاجة إیران إلیھم بالحرب (ضـد 

یرانیة)، أما بعـد الحـرب فأصـبح الحصـول قیة الإیش العراقي في الحرب العراالج
على الإقامة صعبا، وعاش معظم اللاجئین دون اقامات وكانوا یتعرضون لحملات 
منظمة للتسفیر لشمال العراق، وتعتبر فترة وصول الإصـلاحیین نھایـة التسـعینات 

حیـث وصـل اسـترالیا  للحكم الفترة المظلمـة التـي ھـاجر بھـا العدیـد مـن اللاجئـین
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لاجئ عراقي غرق العدید منھم في المحیط بسبب  4000یران قرابة إونیوزلندا من  
 . الھجرة

 علاقة بتوجھاتھم السیاســیة ومــدى  : ھل لنوع الإقامة الممنوحة للاجئینالمؤلف 
ولائھم للجمھوریة الإســلامیة فــي إیــران" كمــا اشــتكى لنــا كثیــرون؟ ومــا قــوة "

   ود المخیمات؟الأحزاب الشیعیة العراقیة في داخل حد

القــرب مــن الأحــزاب والبعــد لــم یكــن یــؤثر كثیــراً علــى قــرارات دائــرة الھجــرة 
ــاءات  ــین الانتم ــى اللاجئ ــیش فرضــت عل ــوارد الع ــة م ــة أنّ قل ــة، والحقیق الإیرانی
الحزبیة، فاللاجئون كان الكثیر منھم منتمین لفیلـق بـدر أو الحـوزة العلمیـة لوجـود 

لـى العـراق تـم إغلب اللاجئین الذین عـادوا أاتب تساعدھم في العیش ودلیلي أن  رو
تھمیشھم من قبل الأحزاب وتسریح العدید منھم والاعتماد على كوادر جدیدة داخـل 

 .العراق تحمل فكرة الولاء للحزب ولیس الھجرة مع الحزب

التي تحدد الموقــف مــن   يالعمیقة في إیران" ھالمساجد  دولة  : یقال إنّ "المؤلف
  اللاجئ ومستقبلھ، ھل ھذا صحیح؟

اللاجئون العراقیون في إیران كانوا مضطھدین وقد أجبرتھم الحكومـات الإیرانیـة  
على الھجـرة بسـبب التھمـیش والتمییـز الـذي تعرضـوا لـھ فـي إیـران، وتعرضـوا 

سـئولیة لتھمیش أكبر حین عادوا للعراق لأنّ الكثیـر مـن شـرائح الشـعب حملـتھم م
فشل الأحزاب الدینیـة واعتبـرھم الـبعض عمـلاء لإیـران وإذا حـاولوا الـدفاع عـن 
ــة  ــذھب والجمھوری ــداء للم ــون بالع ــران یتھم ــي إی ــومیتھم ف ــرح مظل ــھم وش أنفس
الإسلامیة، إضافة إلى أنّ أغلب أبنائھم عاشوا أمیین بسبب منعھم من التعلیم وعـدم 

 .رس اللبنانیةالاعتراف بالمدارس العراقیة أسوة بالمدا
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یخطئ من یرى في تركیا والسعودیة ودول الخلیج مشاریع اسـلامیة تھـدد بأخونـة 
 العالم. المشروع الإسلامي الأكبر والأول والدائم ھو إیران.

 

أول ھواجس قائد الدولة الاسلامیة خمیني كان تصدیر الثورة، وھو ھاجس أشـعل 
حربا ضروسا بین العراق وإیران، ولم یتغیر بل زاد خطره وتمدده. ویمكن القول 
ھنا أن شعار "باقیة وتمدد" تردد في مساجد إیران منذ ثمانینـات القـرن الماضـي، 

 تقـدمتشـیع علـى طـریقتھم، وبھـذا وعلیھ قام جوھر "الجھـاد" الایرانـي لنشـر الت
 ر.اداعش في الشع على إیران

ولابد من التذكیر ھنا، أن الجمھوریة الاسلامیة في إیران ھي التجربـة التـي روج 
لھا سید قطب وحسن البنا في مشروعھما الإخـواني المرعـب الـذي انطلـق مطلـع 

نجـاح   -ة ھنـاومنتصف القرن العشرین، وما زال یھدد أمن العالم، ولكن والمفارقـ
ع الحلم لم یتحقق في رحم الممالك العربیـة ودول الخلافـة الاسـلامیة، بـل روالمش

ولــد فــي أرض فــارس وتخومھــا، والمفارقــة الأخــرى أن مشــروع دولــة الخلافــة 
الاسلامیة والجھادیین لم یولد في بلد عربي كما اراد لـھ الاخـوان، وبعـدھم اسـامة 

ن مشروع إمـارة طالبـان التـي تـآمرت علـى بن لادن، بل ولد في افغانستان، ضم
  الولایات المتحدة الأمریكیة بدعم مباشر من إیران.

إیــران دعمــت مشــروع دولــة الخلافــة الاســلامیة فــي افغانســتان، وحــین ھجمــت 
واسقطت نظام طالبان والقاعدة فیھـا،   2001الولایات المتحدة على افغانستان عام  

ً لجأت قیادات القاعدة وطالبان إلى إ دافئـا یحمیھـا، ولكنـھ لا   یران ووجـدت حضـنا
 یسمح لھا أن تنشط وتتمدد في قلب الجمھوریة الاسلامیة.

د سریالیا، لكنّ حقیقة الأمـر أن إیـران إسـوة بكـل المشـاریع الاسـلامیة ھیبدو المش
الأخرى، تتبنى ایدلوجیة أممیـة بشـان الإسـلام، وحكومـة الجمھوریـة الاسـلامیة، 

خواني إن نجح ، انتصارا للإسلام بفرعھ السـني، وانتصـار ترى في المشروع الإ
لدولة الخلافـة الاسـلامیة، حتـى إذا وصـل الخـلاف العقائـدي بینھمـا الـى مرحلـة 

 التذابح.
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ول جمھوریـة اسـلامیة، خـارج العـالم لعل المفارقـة الكبـرى تجسـدت فـي قیـام أو
ة علمانیـة یسـاریة تلتقي بمفارقـوھي مفارقة  العربي، ولدى الغریم الشیعي إیران،  

أخرى، فدولة البرولیتاریة التـي تنبـأ بقیامھـا كـارل مـاركس وھیغـل، لـم تقـم فـي 
كثیـرون، بـل قامـت فـي   تنبـأبریطانیا كما توقعـا، ولا فـي ألمانیـا الصـناعیة كمـا  

 الفلاحیة الشاسعة، ومنھا تمددت إلى أوروبا الشرقیة. ةروسیا الأرثوذوكسی

لحقب الجنـاح الأكثـر تسـامحا الشیعة كانوا على مر االتاریخ والجغرافیة تشھد أن  
سلام، بل یرجع البعض ھذا إلى طبیعة سیكولوجیة الإمام علي الذي وصـفھ في الإ

رموز السنة والخلافة الاسلامیة عمر بن الخطاب، وأبو بكـر، وعثمـان بـن عفـان 
اكم، ولا بأحسن وصف، لكنھم اضافوا الیھا دائما ھمزاً بأنّ فیھ لیونة لا تصلح للح

 تناسب موقعھ.

انب بون جانب المظلومیة على جوھذا الموروث، جعل الشیعة دائما عاطفیون، یغلّ 
سلامیة في إیران غیرت ھذه القراءة، وجعلت فیھا قوة القوة. إلا أنّ الجمھوریة الإ

صادمة، وإسرائیل بالذات، ترى أن الخطر علـى الدولـة العبریـة یـأتي مـن إیـران 
 ، ولیس من السعودیة وقطر وتركیا ومشاریعھم السنیة.ومشروعھا الشیعي

وقد تنبھ كثیر من رموز الشـیعة فـي إیـران، بغـض النظـر عـن تحـدرھم القـومي 
والاثني إلى ھذه الحقیقة، وحاولوا ان یثنوا سلطة الملالي عـن عزمھـا، فكـان لھـم 
سجالات معھا انتھت في الغالب لصـالح خـامنئي، رغـم ان المعسـكر الثـاني ضـم 
أسماء كبرى، منھـا أولاد خمینـي، وآیـة الله حسـین علـي منتظـري خلیفـة خمینـي 

 المعزول الخاضع للإقامة الجبریة بمدینة قم منذ عقود.

أحمد نجل منتظري، وھو رجل دین متمرد على سلطة خامني نقلت عنـھ بـي بـي  
ن عناصر الحرس الثوري ھم من نقلوا إالقول    2018سي فارسي في خریف عام  

وجـرى ذلـك   1986جرات إلـى مكـة فـي السـعودیة خـلال أحـداث حـج عـام  المتف
بأشراف ھاشمي رفسنجاني، وبمعرفة الجنرال شمخاني . ولابـد مـن التـذكیر ھنـا 

یرانیـة، التـي عانـت منھـا إیـران بشـدة، ذا جرى في أوج الحرب العراقیة الإأنّ ھ
تـراود ساسـة   ومع ذلك بقیت أحلام تصدیر الثورة على طریقة الإخوان المسـلمین

 المساجد العمیقة في إیران.
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والحدیث ھنا عن صناعة الرجال وصناعة الحركـات. فالحركـة الحوثیـة" أحـرار 
الله" في الیمن، وحزب الله في لبنـان، والتنظیمـات الشـیعیة المتعـددة المسـلحة فـي 

تقودھـا شخصـیات انتجتھـا مصـانع الثـورة الإسـلامیة فـي العراق، كلھا حركـات  
 ایران.

 

 موسى الصدر

موسى الصدر، عاملي ولد في إیران ودرس في حوزتھا وحوزة النجف. شخصیة 
مثیرة للجدل وحولھا تحوم شكوك وظلال، ما لبث أن اختفى في لیبیا عشیة الثورة 

ذافي بتغییبـھ، فـإنّ التحقیقـات لى العقید القـنیة، وفیما اتجھت أصابع الاتھام إالإیرا
الصحفیة والوثائق التي جرت ونشرت بعـد سـقوط نظـام العقیـد اللیبـي كشـفت أنّ 

 إیران الإسلامیة بالتعاون مع نظام العقید تقف وراء قتلھ.

 

، لبناني مـن الصدر  یبالإمام موس  والذي یلقبھ محبوه واتباعھالسید موسى الصدر  
 واختفـى فـي  بـإیران،  فـي قـم  1928  مشھد، ولد عـامجبل عامل، أمھ إیرانیة من  

دیــن ومفكــر وفیلســوف  عــالم. یوصــف بأنــھ فــي لیبیــا 1978أغســطس آب/  31
فــي  أكــادیمي درس فــي الحــوزة الإیرانیــة بمشــھد وقــم، ولــھ تحصــیل وسیاســي. 

مـا النجف لاسـتكمال دراسـاتھ الدینیـة وعـاد إلـى إیـران بعـد    ىإیران. غادر قم إل
 .في العراق  1958 عرف بثورة تموز

عـداد للثـورة، لكـنّ مقتـل العقیـد إیـران، ومـن المسـاھمین فعـلا فـي الإ  ابنھو اذا  
 القذافي بالطریقة المعروفة كشف حقائق مذھلة عن غیابھ المثیر للأسئلة.

ــا 1978أغســطس آب/  25 فــيف ، غــادر الصــدر واثنــان مــن أصــحابھ إلــى لیبی
للاجتماع مع المسؤولین الحكومیین بدعوة من معمـر القـذافي. وقـد شـوھد الثلاثـة 

 أغسطس واختفوا بعد ذلك.  آب/   31للمرة الأخیرة في 
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كشـف لصـحیفة لبنانیـة عـن حقـائق اتھـم مـن خلالھـا القـذافي  ھنیبعل نجل العقیـد  
"دور أركـان فـي النظـام فـى  مشـیراً الـى ھنظام اللیبي باختفائـعناصر من اتباع ال

عبـد السـلام   كـل مـن الرائـدعلـى  مؤكـدا بالـذات  الضلوع في اختطاف الصـدر"،  
جلود، رئیس الوزراء والرجل الثاني في لیبیا بعد معمر القذافي، ووزیـر خارجیـة 

 .2011ي عام  المتواري منذ سقوط نظام العقید اللیبي فلیبیا الأسبق موسى كوسا 

فـي صـحیفة "الأخبـار" اللبنانیـة  نقلت وقائع التحقیق اللبناني الجـاري مـع ھنیبعـل
ھـذه التفاصـیل عـن جلسـة   2017عددھا الصادر فـي الخـامس عشـر مـن ینـایر  

ن ھنیبعـل قـال خـلال الـى أ  مشار الیھ مشیرةاع اجراھا القضاء اللبناني مع الاستم
ضیة"، وعندما سألھ القاضي عن كیفیة تحقیـق الجلسة: "أنا مستعد للتعاون لحل الق

ذلك، قال: "فور إخلاء سبیلي أنا قادر على التواصل مع شخصیات أساسـیة كانـت 
فى الحكم داخل لیبیا للوصول إلى خـواتیم القضـیة"، لافتـا إلـى أن معمـر القـذافي 
بريء من خطف الإمام الصدر ورفیقیھ، وأنھ فقط یتحمـل مسـؤولیة مدنیـة تتعلـق 

یض عائلات الضحایا، لكون العقل المدبر لعملیة الخطف مسؤولا رسـمیا فـي بتعو
 .نظامھ

أن عبـد السـلام جلـود نقـل الصـدر إلـى منطقـة جنـزور فـى لیبیـا وكشف ھنیبعل  
 ؟لوضعھ قید الإقامة الجبریة، لكنھ لفت إلى أنھ لم یعد یعرف ماذا جرى بعد ذلك

قال الدكتور علي نـوري زادة، وھـو صـدیق شخصـي للصـدر ویـرأس من جانبھ  
مركز دراسات متخصصاً في الشؤون الإیرانیة في لندن، إن الصدر كان أول مـن 

خطـر وصـول المتطـرفین إلـى الحكـم فـي إیـران أواخـر سـبعینیات القـرن ب  شعر
الماضي، وأجرى اتصالات سریة مع الشاه محمد رضا بھلوي، وھـو مـا علـم بـھ 

یشـكل خطـراً علـیھم   بـاتیني ومن حولھ، فقرروا التخلص من الصدر الـذي  الخم
ً وعلى طموحھم بالاستیلاء على الحكم في إیران ، ، رغم قربھ منھم عائلیا وعقائـدیا

وھو ما تم بالفعل بالتواطؤ مع نظام القذافي في لیبیا الذي كـان علـى علاقـة سـیئة 
 .مع نظام الشاه في إیران

بالاتصـالات التـي جـرت بـین   علمـھ  عن نوري زادةنت"    "العربیة  ونقلت صفحة
التحذیریـة التـي ارسـلھا موسـى الصدر والشاه، مشیراً إلى أن واحدة من الرسائل  

في إیران التخلص من   فقرر الأخیر وأتباعھ،  خمیني بدلاً من الشاهوصلت  الصدر  
 .خمیني للجمھوریة الاسلامیة الذي كان یعد مشروعا ینافس مشروعالصدر 
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یثبـت الـذي  البروفیسور أنـدرو سـكوت كـوبر،    كتابفي الولایات المتحدة    وصدر
وعناصـر أن القـذافي  مؤكـداً  الصـدر،  موسـى  خمینـي مـن    تخلـصكیـف  بالوقائع  

 قتـلإن الصـدر    للقـولالكاتب الأمیركي    ویعود،  نظامھ كانوا أدوات التنفیذ فحسب
فــي لیبیــا ومــن ثــم وضــع فــي تــابوت خرســاني وألقــي فــي وســط البحــر الأبــیض 

نت" إن القذافي وضع جثة الصدر في   "العربیة  زادة لــ  قال نوريالمتوسط، بینما  
 .فاختفى كل شيءبركة من الأسید وقام بتذویبھا  

أنـھ   -بحسـب زادة    -در  الصـ  بمؤامرة قتل موسـىخمیني  ما یؤكد تورط حاشیة    و
خمیني إلى الحكم وسقوط الشـاه فـي إیـران لـم یعـد النظـام فـي إیـران ل منذ وصو

أمـوالاً وأسـلحة مـن   انصـار خمینـيیطالب لیبیا بمعلومات عن الصدر، بـل تلقـى  
عـن   الجمیـع  إغـلاق ملـف الصـدر وسـكوت  اق ثنائي علـىتفضمن انظام القذافي  

 .اختفائھ

 عصافیر!صاب عدة أحجر  –بعبادان  "إحراق سینما "ریكس

ھ، ھـو السر الكبیر الذي أراد موسى الصدر كشفھ، والذي كان سببا مباشـراً لتغییبـ
سلامي وعناصر مؤیدة لھ وعناصر إسلامیة اخترقت جھاز قیام حزب جمھوري إ

ن العربیـة جنـوب بـاداعبمدینـة  إحراق سـینما "ریكـس"  مخابرات الشاه "سافاك" ب
صاً فیھا حرقا واختناقاً. وفـي الیـوم شخ 420لى مقتل أكثر من إیران والذي أدى إ

التالي ظھرت الصحف الإیرانیة التي روّجت لمشروع خمیني وحـزب الله بعنـوان 
مـع صـور مروعـة للقتلـى الـذین جـرى   " تـش سـوزی سـینما رکـسواحد كبیر "آ

اغلاق الأبواب علیھم، واحراق المداخل بحیث التھمـت النیـران الجمیـع. الحریـق 
   عدة طیور، ومن أھم نتائجھ:كان حجراً اسقط  

حرقـوا دار السـینما، علامي بأنّ عناصر السافاك ھم من أ* الاعلان الصحفي والا
خبار " فیك نیـوز" وھو ما بات یعرف الیوم بصناعة الأونشر الخبر بشكل واسع، 

 التي تستھدف لي عنق الحقائق.

 ني لإرعابھ .لى الشعب الإیراالاسلامیة بشكل خفي إ*رسالة من عناصر الثورة 

 لى الاستقلال.ربي الذي كان یسود عبادان ونزوع أھلھا إ*التخلص من التوجھ الع
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*الصــور المرعبــة التــي نشــرت للقتلــى ســاھمت فــي تحییــد كثیــر مــن الحركــات 
ر على ید عناصر النظـام السیاسیة وعزلھا عن قواعدھا خوفا أن تلقى نفس المصی

 لى السلطة.القادمین إ

 تنفیـذوراء    یقـفبمـن  بھ، بل أنھ علـم تمامـا  الصدر على علم    كان موسىكل ھذا  
رائـد جعفـر  آنـذاك  أرسل رسالة إلى السفیر الإیراني فـي السـعودیة  وقد  الجریمة،  

ھـؤلاء لـن یتوقفـوا عـن  وأبلغھ بأنـھ یعـرف مـن قـام بھـذه الجریمـة، وقـال لـھ إنّ 
خمیني، وإنما م  لى السلطة، ولم یذكر حینھا اسأعمالھم حتى یتمكنوا من الوصول إ

 .حاول الاتصال مع الشاه

علـى صـلة   وعلى عكس ما یروّج اتباعھ ومحبوه، كـان  الصدر  الحقیقة أن موسى
سـفیر إیـران فـي  بسـبب سـلوكخلاف بینھم،  دبإیران، ولكن   بحكومة شاهوثیقة  

كره موسـى الصـدر وعـاداه اسمھ منصور قدر،    السافاكابطاً في  وكلن ضبیروت  
سافر الصدر إلى إیـران وقابـل الشـاه وطلـب منـھ إنشـاء مستشـفى خاصة بعد أن  

ومعھد للشیعة في جنوب لبنان، فوافق الشاه على تحویل ملیوني دولار إلـى لبنـان 
لموسـى فـي تسـلیم المبلـغ  الإیراني في بیروت ماطل  السفیر    لكنلتنفیذ المشروع،  

ومــات  عــن قبــول المــالالأخیــر نھائیــا امتنع فــ -ســیةكمــا یســمى بالفار -)صــدر(
 المشروع، كما كشف صادق نوري زادة.

تابع زادة: "كان في السفارة الإیرانیة ببیروت رجل متعاطف مـع الصـدر، وھـو و
رجل معـروف ویقـیم فـي فرنسـا الآن واسـمھ معـین زادة، حیـث أتـى بـھ الصـدر 

الشـاه: أنـا أسـتطیع أن أتوسـط   وسلمھ رسالة إلى الشاه كان مضمونھا: "یـا جلالـة
بینكم وبین المعارضة، وقادة الجبھة الوطنیة كلھم أصدقائي، علیكم تشكیل حكومة 
وحدة وطنیة بزعامة مھدي بازركان، وأنـا سـوف أشـجع معارضـیكم مثـل قطـب 

 ."زادة، وشمران، أن یعودوا إلى إیران وأن یساعدوكم

رسالة من الصـدر وسـافر بھـا إلـى الوسیط تسلم ال  وبحسب الدكتور علي زادة فإنّ 
إیران، لكن رئیس الاستخبارات الإیرانیة آنـذاك الجنـرال مقـدم أخـذ منـھ الرسـالة 

خمینـي إلى الشاه، سلم نسخة إلى جماعة  لتسلیمھا إلى الشاه، لكنھ بدلاً من تسلیمھا  
 .في إیران
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 حیـثومن الأسرار الخفیة وجود صلة قربى مباشرة بین خمیني وموسى الصدر،  
ً خمیني ن ابن  أ  .من ابنة أخت الصدر كان متزوجا

ً إلــى رجــل كــان الأنظــار زادة  ولفــت ــا دعى محمــد صــالح  مقرّب ــُ مــن القــذافي وی
ً   وقـدالحسیني، وھو عراقي من أصول إیرانیة،   إلـى لیبیـا وتحـدث   سـافر شخصـیا

 .ضرورة إخفاء الصدر مؤكداً إلى القذافي  

مشروع الثورة الاسلامیة، لكنّ عناصـر النظـام موسى الصدر إذاً، كان جزءاً من  
الجمھوري الاسلامي قرروا التخلص منھ في وقت مبكر، كما فعلوا لاحقا مع كـل 
من تحالف معھم لأسقاط نظام الشـاه محمـد رضـا بھلـوي المكـروه جماھیریـا فـي 

 إیران.
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نصـار المرجعیـة الشـیعیة العراقیـة، وقـد العراق، ومـن أمؤسس حزب الدعوة في  
رئـیس السـلطة القضـائیة فـي   شـاھروديمحمـود ھاشـمي    كان من اشھر تلامذتـھ،

رئـیس  محمـد بـاقر الحكـیم .قائد حركة حزب الله فـي لبنـان  حسن نصر الله.  ران  یإ
ي مراجع الى سـلطة ولایـة الفقیـھ فـقرب الوأ  على في العراق المجلس الاسلامي الأ

المرجـع   محمد بـن محمـد صـادق الصـدر.   2003وقد قتل في العراق عام  یرانإ
 .1999 العراق عام اغتیل فيالذي  

 

فـور نجـاح الثـورة الإسـلامیة فـي "محمد باقر الصـدر"  اعتقل نظام صدام حسین  
ثم جرت محاكمتھ واختـھ في داره عشرة أشھر    الجبریة  الإقامةإیران ووضعھ قید  

ة وھي إیران، ونفذ فیھما والتخابر مع دولھ أجنبی  ةبتھمھ العمال  صوریابنت الھدى  
 الإدانـةأدلـة    أنّ   . ویعتقد كثیرون1980عدام في التاسع من نیسان/ ابریل  حكم الإ

 نظام ولي الفقیھ في ایـرانمعظمھا كان مصدر  ة الصدرالتي استندت علیھا قضی
وربیبھ وأكبر داعم لمشروعھ في   بحلیفھخمیني ھذا  نظام  : لماذا فعل    ھناوالسؤال  

   العراق وضد نظام صدام والبعث؟

حسب موسوعة ویكیبیدیا أفتى محمد باقر الصدر الـذي یسـمیھ اتباعـھ بالفیلسـوف 
بحرمــة الانتمــاء لحــزب البعــث، حتــى لــو كــان الانتمــاء  والمفكــر الاســلامي الفــذ

فـي أوج قوتـھ صوریاً، فكان ھو المرجع الوحید الذي أفتى بـذلك، وحـزب البعـث  
 .وھو أحد الأسباب التي أدت إلى قتلھ

وقد أرسلت حكومة البعث إلیھ موفداً یطلـب   في إیرانتأییده للجمھوریة الإسلامیة  
   ، فرفض الطلب علناً.عن مواقفھ المؤیدة  التراجعمنھ 

لكن مصادر كثیرة تؤكد أن القضـیة مـدبرة بشـكل مباشـر مـن نظـام ولـي الفقیـھ، 
 : لىفیھا إرجال الدین   انقسمكان خمیني في النجف    فحین

الرافضـین لمشـروع خمینـي   الخـوئي ومؤیـدي مرجعیـة النجـفالمرجع  جماعة  *
ومشروع محمد بـاقر الصـدر وحـزب الـدعوة، وھـذا یفسـر اقـدام أنصـار مقتـدى 
الصدر على قتل عبد المجید الخوئي نجل السید الخوئي طعنا بالسكاكین والسیوف 
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كمـا مـر   نظام صدام حسـینبعد یوم واحد من سقوط  مام علي بالنجف  في حرم الإ
أمر من قاض عراقي باعتقـال الصـدر لكنـھ لـم ینفـذ حتـى   إثر ذلك. وصدر  ذكره
 بسبب التوازنات السیاسیة القائمة في العراق. الآن

محمـد بـاقر   سـھمأوعلـى ر  ومؤیـدي نظریـة ولایـة الفقیـھحـزب الـدعوة  جماعة  *
 فأبعـد ة،بالضـعیف واصفا مرجعیتھ يالخوئ في صراع مع السیدالذي دخل  رالصد

أعلـن الصـدر نوایـاه فـي التصـدي   ومـا لبـث أن  فـي النجـف،  ةالعلمی  ةن الحوزع
ً ووجــھ خطابــ" الواضــحةالفتــاوي "  العلمیــةرســالتھ  بنشــر للمرجعیــة إلــى حــزب  ا

  : فیھ قالالدعوة 

 ي الوقـت الحاضـر أنّ غیر أنـي رأیـت فـ أنا معكم ولن أتخلف عنكم لحظة واحدة"
غنـى  .. كمـا لالھـا المرجعیـةإلا بدعم  دورھا المنشود يلا تؤد الإسلامیة الحركة

وأنــا أرى مــن الأن  فكــل منھمــا یــدعم الأخــر الإســلامیة الحركــةعــن  للمرجعیــة
والمطلوب منكم دعـم ھـذه  وھو المطلوب الشرعیة الوظیفةھو  للمرجعیةالتصدي 

الدعوة ومحمد باقر الصدر عن مشـروع دولـة ولایـة . وھكذا تباعد حزب  "ةالفكر
 الفقیھ

التصــدي محمــد بــاقر الصــدر مقومــات  أمتلــكطبقــا لــبعض التحلــیلات العمیقــة، 
للمرجعیة في النجف، وامتلك قیادة حزب الدعوة واسع الانتشار في العراق آنذاك، 

یرى فیھ   خمیني  وامتلك كاریزما القائد وھو مرجع عربي، وكلھا أسباب تجعل من
كشف دور الصدر في  منافسا خطیراً، فقرر اتباع حزب جمھوري إسلامي إیران 

لـى قیـام نظـام البعـث ثـورة الإیرانیـة بشـكل سـیقود حتمـا إالتعامل مع خمینـي وال
 بتصفیتھ مھما كانت عواقب مثل ھذا الإجراء، وھو ما جرى فعالاً.

محمــود ھاشــمي  ســالعلــى إر محمــد بــاقر الصــدرویعتبــر كثیــرون اقــدام الســید 
، القشــة التــي قصــمت ظھــر البعیــر، إیــران فــي مرجعتیــھشــاھرودي ممــثلا عــن 

والسكین التي قطعت ما تبقى من خیط الود بینھ وبین مرجعیـات ولایـة الفقیـھ فـي 
عبــر صــوت  لــى محمــد بــاقر الصــدرخمینــي رســالة صــریحة إفأرســل یــران، إ

 نظـارتحـت سـمع وأتي كانـت  وال  العربیةذاعة طھران  إ  سلامیة منالجمھوریة الإ
 : لرسالةفي اجاء ة، والسلطات العراقی
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 .سماحة حجة الإسلام والمسلمین الحاج السید محمد باقر الصـدر دامـت بركاتـھ"
إننّـي لا أرى ، علمنا أن سماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بسبب بعـض الحـوادث

وإننّـي قلـق ،  الإسـلامیةمن الصالح مغادرتكم مدینة النجف الأشرف مركز العلوم  
والسـلام علـیكم ورحمـة الله ،  من ھذا الأمر آمـل إن شـاء الله إزالـة قلـق سـماحتكم

 ."وبركاتھ

بــ "حجـة   بتسـمیتھ  *أغرب ما في الرسالة حطُھا من قدر السید محمد باقر الصدر
   فیما كان الصدر بمرتبة آیة الله العظمى."  والمسلمین  الإسلام

 حتـى السـید محمـد بـاقر  تفاجـأإلى نیة الصدر بمغـادرة العـراق    *إشارة الرسالة
فسّرت السلطات العراقیة طلـب نظـام ولـي و الذي لم ینو القیام بھذا العمل،الصدر  

 لغـرضالفقیھ من السید الصدر عدم مغادرة العراق في الظرف الراھن آنذاك بأنھ  
 حسین.البعث وصدام  نظام  حكم العراق بعد إسقاط    استلام

*الأمر الأخطر ھو بث الرسالة من الإذاعة الرسمیة الإیرانیة، ما یعتبـر تحریضـا 
 صریحا لسلطة البعث وصدام حسین ضد الصدر وضد عموم حزب الدعوة. 

صـدر خلاصة ما جرى، أنّ نظام صدام حسین أقدم على اعدام السید محمد باقر ال
وشــقیقتھ بنــت الھــدى بنــاء علــى تحریضــات وإیحــاءات أطلقھــا نظــام ولــي الفقیــھ 
وأجھزة اعلامھ في مطلع قیام الجمھوریة الإسلامیة في إیران. وكان ھـذا المشـھد 

 . 1980جزءا من أسباب قیام الحرب العراقیة الإیرانیة في أیلول/ سبتمبر  
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درس العلوم الإسـلامیة   ني أمین عام لحزب الله اللبناني.، ثاالسید عباس الموسوي
تلمیذا للسید محمد باقر الصدر مؤسـس حـزب الـدعوة فلـي   في النجف في العراق 

ً العراق  اغتالتـھ إسـرائیل فـي جنـوب   ثم  1991سنة    الله  حزبعاماً ل  . انتخب أمینا
 . 1992عام   لبنان

 

 1971عـام    غـادروي منطقـة الشـیاح فـي الضـاحیة الجنوبیـة.  ف  1952ولد عام  
إلـى العـراق   سوریا التي كـان یتـدرب فیھـا فـي معسـكرات الفـدائیین الفلسـطینیین

 .محمد باقر الصدرتحت  لیتابع دراستھ 

، وكـان أول سـنوات  9بعـد    عـراق ال  غـادر  القرن العشـرین  سبعینیاتفي نھایات  و
یة الـذین أبُعـدوا مـن النجـف فـي حـوزة، ھـي عمل قام بھ جمع طلاب العلوم الدین

حوزة الإمام المنتظر، في مدینة بعلبـك وذلـك بـدعم وتمویـل آیـة الله السـید محمـد 
، 1979حسین فضـل الله. سـعى إلـى تأسـیس تجمـع العلمـاء المسـلمین فـي العـام  

 لیكون أول تجمع علمائي في لبنان ویتسع لاحقاً لیضم موالین للثورة الإیرانیة.

ت حركة حزب الله في لبنان تمھیدا لقیام الجمھوریة الإسلامیة فـي لبنـان علـى قام
 16الصـادر فـي    فـي بیانـھحـزب  وقـد أعلـن ال    نمط دولة ولي الفقیھ فـي إیـران.

"ملتزم بـأوامر قیـادة حكیمـة وعادلـة تتجسـد فـي ولایـة   ھأن  ،1985فبرایر/شباط  
الفقیــھ، وتتجســد فــي روح الله آیــة الله الموســوي الخمینــي مفجــر ثــورة المســلمین 

ــدة ــتھم المجیــــــــــــــــــــــــــ ــث نھضــــــــــــــــــــــــــ  ."وباعــــــــــــــــــــــــــ
 ،رفع صور خمیني، ویلھج خطبـاؤه باسـمھ صـباح مسـاءت  تكانالحزب    عناصر  

ي الـذي مثـل صـدمة لكن توجھات الحزب اختلفت خاصة بعد مقتل عباس الموسو
الظـروف الموضـوعیة في كل محفـل " یقولون    كبرى لكثیر منھم، فبات عناصره  

تعـدد الطوائـف فـي   ثم اعلنوا أن،  " لا تسمح بإقامة الجمھوریة الإسلامیة في لبنان
 بقیـامسـمحان  تإسـرائیل وأمیركـا لا    لا یسمح بذلك، وبرز تیار فیـھ یقـول إنالبلد  

 ائیل.إسردولة إسلامیة على حدود 
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المرجع اللبناني المختلـف بادر  تفاقم الانقسام بین حركة أمل وبین حزب الله حین  و
إذا نحـن لا " السید محمد حسـین فضـل الله إلـى القـول:  تماما مع نظام ولایة الفقیھ  

  ." نطالب بإقامة الجمھوریة الإسلامیة في لبنان فلماذا وضعنا العمائم على رؤوسنا

عباس الموسوي موقف حزب الله فـي مھرجـان حاشـد فـي بلـدة   وما لبث أن أعلن
بالقول: عندما نصرّ على مقاومتنا لأن تكون إسلامیة فعنـدھا لا نریـد إلا   بشیت"ج

یرانـي، قریبـا مـن  آنذاك كـان بعیـدا عـن الموقـف الإلكنّ حزب الله  .دولة الإسلام
یران قـط. ورفـض مواقف السید فضل الله الذي لم یرق للجمھوریة الإسلامیة في إ

 یران.ال السید محمد حسین فضل الله في إخمیني حتى وفاتھ استقب

تراجـع الحـزب عـن موقفـھ فعباس الموسـوي،  اغتیلوبقي ھذا التحفظ قائماً حتى  
النظام اللبنـاني غیـر " المطالب بإقامة دولة الإسلام والمستمد من فتوى خمیني بأن  

الجدیــدة بعیــداً عــن الضــوابط فــي التركیبــة  الحــزب، وانخــرط " شــرعي ومجــرم
الإسلامیة؛ لكن المخلصین لخط خمیني بقوا على موقفھم دون تغییر رغم الوضـع 

   .القائم

قائـد الحركـة وفي معرض بیانھ لعلاقة عباس الموسوي وحزب الله بإیران كشـف  
مارس في   14في حدیث لموقع حركة    الاسلامیة في لبنان السید صادق الموسوي

أولى الدفعات من الأموال التي تسلمھا حزب الله ھي مـن المبلـغ   أنّ "   2009عام  
الذي كان تحت تصرفي، لأني كنت في ذاك الوقـت مسـؤولاً عـن تنسـیق الإعـلام 

خـاه، وقـد   في منطقة الشرق الأوسط من قبل ممثل الإمام الخمینـي الشـیخ معـادي
مـع بدایـة   دولار لتأمین مصاریف العمل الثقافي والإعلامي  40,000دفعتُ مبلغ  

 ." مجيء الحرس الثوري الإسلامي إلى لبنان

أمـا عـن علاقـاتي بكـل مـن سـماحة الشـیخ "   ومضى صادق الموسوي إلـى القـول
صبحي الطفیلي أول أمین عام لحزب الله بعد تحولھ من تیار إلى تنظیم وكذلك مع 

علـى   اسـرائیلیةسماحة السید عباس الموسوي الذي نال منزلة الشـھادة فـي غـارة  
ي ئخـامنعلـي  الوكیل الشرعي العـام لآیـة الله  سیارتھ، وسماحة الشیخ محمد یزبك  

ن، فإنھا قدیمة تعود إلى فترة وجودي في منطقة بعلبـك، حیـث كـان الشـیخ في لبنا
الطفیلي في قریة بریتال ثم انتقل إلى مدینة بعلبك، والسید عباس الموسـوي أیضـاً 

إلى بعلبك، والشیخ یزبك كان یسكن بلـدة  أیضاكان یسكن بلدة النبي شیث ثم انتقل 
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لذین أسسوا حوزة الإمام المنتظر بعـد بوداي وانتقل أیضاً إلى بعلبك، وھؤلاء ھم ا
 ." ذلك في مسجد الإمام علي (ع) في مدینة بعلبك

 " أمـل" حركـة    سلامیون شـیعة آخـرونه الحركة الموالیة لإیران، اقام إقبل قیام ھذ
الحـدیث عنـھ   مـرالـذي  المغیب في لیبیـا (في منطقة البقاع على ید موسى الصدر  

ك آخــر فــي الســاحة الشــیعیة، وكــانوا وكــانوا لا یقبلــون أي تحــربشــكل مفصــل) 
، رغـم أن بعضـھم كـان یبة لكـل نشـاط إسـلامي خـارج الحركـةینظرون بعین الر

قامـة جمھوریـة اسـلامیة بمرجعیـة غیـر : الـذي یریـد إحـزب الـدعوة" ینتمي إلى  
 ایرانیة بعیدة عن مبدأ ولي الفقیھ.

قسم   أنشأه في الأصلحزب الله اللبناني  ومن الحقائق التي لم تعد تخضع للجدل أن  
، وكـان رجـل الـدین "فیلـق القـدس"   حركات التحرر في الحرس الثوري الإیرانـي

اختلـف لاحقـا مـع طھـران   والشیعي اللبناني صبحي الطفیلي أول زعـیم للحـزب  
لیتـزعم   1992في عـام    من معارضیھا لیخلفھ عباس الموسوي الذي اغتیل  وبات

 .الحــــــــــــــــزب مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده حســــــــــــــــن نصــــــــــــــــرالله
یعتبر حزب الله مرشد نظام الجمھوریـة الإسـلامیة الإیرانیـة علـي خـامنئي الیوم،  

مرجعھ الأعلى، ویعتبر الحزب حسن نصر الله أمینھ العام، وكیلا شرعیا لخامنئي 
 .في لبنان
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في الیمن ھم صناعة المساجد العمیقة في إیران، فھم یسعون إلـى احیـاء الحوثیون  
مجد دولة الإمام یحیى الظلامیة التي منعت حتى المـدارس والكھربـاء عـن الـیمن 

یـرى قبل قیام ثورة العقید عبد الله السلال مطلع سـتینیات القـرن العشـرین. وفیمـا  
ال بلدھم وتدعم الانفصـالیین فـي كثیر من الیمنیین أنّ إیران تدعم الحوثیین في شم

الجنوب، یعتقد آخرون أنّ السعودیة تحاول أن تترجم الحـراك الحـوثي والجنـوبي 
وإلى أي حـد   إلى مفردات تدخل إیراني. فھل الیمن ساحة صراع سعودي إیراني؟

 یكرّس ذلك في كلا الحالتین سلطة المساجد العمیقة، شیعیة كانت أم سنیة.

  

لإسرائیل، الموت لأمریكا "، ھي ترجمة لشعار یتردد بمفـردات فارسـیة الموت  "
، وھـذه 1979في ساحات ومسـاجد إیـران منـذ قیـام ثورتھـا الإسـلامیة فـي عـام  

الكلمات باتت تسُمع الیوم في میادین ومساجد وتجمعات صعدة بشـمال الـیمن، بـل 
ھ الصـحفي مـا نقلـیطلقھا مقاتلو الحوثیین في صولاتھم على الجـیش الیمنـي. ھـذا  

ھ من صنعاء مستدلا من تشـابھ الشـعارات علـى أنّ حدیثالیمني علي الجرادي في  
 .إیران تتدخل في الشؤون الداخلیة لبلده

 2014آذار/ مـارس    31وكان الرئیس الیمني عبد ربھ منصور ھادي قد دعا في  
الدینیة في شـمال إیران إلى وقف دعمھا للانفصالیین في جنوب البلاد وللجماعات  

الیمن، وقد نقلت صحیفة الحیاة اللندنیة ھذه التصریحات، وبـدوره أشـار الصـحفي 
الجرادي إلى ھذه التصریحات كـدلیل یـدعم اتھاماتـھ لإیـران بالتـدخل فـي شـؤون 
بلده، مضیفا أن "ھناك باخرتین إیرانیتین ضبطتا وھما تحملان السلاح إلى الـیمن 

الیمني فلما عنھما، كما أنھ تـم ضـبط خلیـة تجسـس وقد عرض التلفزیون الرسمي 
 ."إیرانیة في الیمن وأعلن ذلك رئیس الجمھوریة في حدیثھ مع قیادات الجیش

فـي شـبكة مدیر مركز دراسات جنوب العـراق والناشـط  د. علي رمضان الأوسي  
المراقب الدولیة تحدث من مكتبھ في لندن نافیـا مـا وصـفھ بقصـة سـفینة الأسـلحة 

یــة التــي ضــبطت فــي الــیمن ومشــیرا إلــى أن التحقیقــات "كشــفت بوضــوح الإیران
مصدر تلك الأسلحة التي نقلت بالطائرات ثم شحنت بالسـفن إلـى القـوى المسـلحة 
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المتصارعة في سوریا" دون أن یشیر إلى المصـدر كمـا لـم یسـم القـوى المسـلحة 
 .ان تفتقد إلى دلیلالمستفیدة من تلك الأسلحة، معتبرا أن كل التھم الموجھة إلى إیر

 "فضائیات إیرانیة تدعم الحوثیین والانفصالیین الجنوبیین تبث من لبنان "

تصریحات الرئیس الیمني قـد تسـبب مزیـدا مـن التـوتر فـي العلاقـات بـین الـیمن 
وإیران التي نفت مرارا تدخلھا في شؤون الیمن، رغم أن المصـالح الإیرانیـة فـي 

ررة، إذ اختطُف مسؤول بالسـفارة الإیرانیـة فـي الیمن قد تعرضت لاعتداءات متك
، فیمـا أصُـیب دبلوماسـي إیرانـي 2014العاصمة صنعاء في وقت سابق من عام  

 .آخر بجروح بالغة اثر مقاومتھ مسلحین كانوا یحاولون اختطافھ

وفي معرض حدیثھ عن تفاصیل التدخل الإیراني في شؤون بلده، كشف الصـحفي 
فـي   نفصـالیةالاتتكلم باسم ما وصفھا بالحركة    ئیاتعلي الجرادي عن وجود فضا

جنوب البلد وباسم من وصفھم بـ"الحوثیین" في الشمال، مؤكدا أن ھذه الفضـائیات 
 .تبث من لبنان وتشرف علیھا وتموّلھا المخابرات الإیرانیة، حسب قولھ

وفیمـا یبــدو المشـھد متــداخلا فـي الــیمن، ویصـعب علــى المراقـب فــرز المواقــف 
علان الیمن دولة أقالیم فدرالیة، وتحدیدھا، بوجود التغیرات السیاسیة المتعاقبة، وبإ

وھو مبدأ رفضتھ مجموعة علي سالم البیض في الجنوب، یحُرز الحوثیـون تقـدما 
مضطردا، وقد نقلت وكالات الأنبـاء أخبـارا عـن اقتـراب مقـاتلیھم مـن العاصـمة 
صنعاء، وتھدیـدھم بنقـل المعـارك إلیھـا، وھـو مـا أكـده الصـحفي علـي الجـرادي 

كیلـومترا عـن العاصـمة، لكنـھ   40ین قد وصلوا إلى مسـافة  مشیرا إلى أن الحوثی
 .استدرك نافیا أن یكون اقترابھم إلى ھذا الحد منھا یشكل تھدیدا لھا

 "الاتھامات بتدخل إیران في الیمن ھي جزء من الحرب الدعائیة السعودیة" 

 أما د. الأوسي فقد أشار إلى أن "الاتھامات بتدخل إیران في شمال وجنـوب الـیمن
ھي جزء من الحرب الدعائیـة السـعودیة، لاسـیما وأنّ المملكـة العربیـة السـعودیة 
نافذة في داخل الیمن، وھي تسعى إلـى أن تغطـي علـى ھـذا التـدخل فتلقـي بـالتھم 

 ."على إیران وعلى غیرھا

وجود تدخل سعودي في شؤون بلـده، لكـن كشـف   الصحفي علي الجرادي لم ینف
خل بمد اذرعھـا العسـكریة وتـدعم الفصـیل الجنـوبي في الوقت نفسھ أن إیران تتد

الذي یقوده رئیس الیمن الجنوبي السابق علي سالم البیض متوخیة تحقیق السیطرة 
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عـدن البحـري الاسـتراتیجي بغـض النظـر عـن عـدم وجـود موقـف  على مضـیق 
مذھبي یجمعھا بمواقف الفصیل الجنوبي الانفصالي، على حد تعبیره. فیما رفـض 

المزاعم مشیرا إلى أن قضیة صعدة ومشكلة عدن قدیمتان جدا، نافیـا   الأوسي ھذه
أن یكون لإیران أي علاقة بھما، ومؤكدا على أن أھل عدن والجنوب لیسـوا علـى 

 .مذھب الجمھوریة الإسلامیة في إیران لكي یمكن اتھام الأخیرة بدعمھم

الـذي یوجھـھ من یتابع وسائل الإعلام الإیرانیة یرصد بسـھولة مفـردات الخطـاب 
ھذا الإعلام، والذي یستھدف في الغالـب تسـلیط الضـوء علـى الحـرب فـي شـمال 

وھـم مـن الطائفـة الزیدیـة ھدافا تدعمھ السعودیة للحوثیین (الیمن، معتبرا إیاھا است
إحدى فرق الشیعة)، وھو ما یعتبره كثیـرون دعمـا للمشـروع الحـوثي فـي شـمال 

ھذا الأمر بالقول " إن لغة الإعـلام الإیرانـي لا الیمن. لكن د. الأوسي، علقّ على  
یمكن اعتبارھا تدخلا، بل ھي انتصار لمظلوم یذبح من غیر حق"، وأورد في ھذا 
الســیاق مثــالا عــن الــدعم الإعلامــي الفرنســي والبــابوي للمســیحیین فــي ســوریا، 

  متسائلا " ھل یمكن اعتبار ھذا الدعم تدخلا في الشأن السوري"؟
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، وضـمن الإیرانیة ولا بعیداً عـن عسـاكر ولـي الفقیـھ  المساجد العمیقةلیس خارج  
 " جنـد السـماء" حركـة  مـا عـرف ب  مبدأ تصدیر الثورة الاسلامیة یمكن النظـر إلـى

ودخلـت ضـمن تفاصـیل   2006فـي عـام  شـغلت المجتمـع العراقـي    حركـةوھي  
 .الحدیثأحداث تاریخھ 

حركـة الب  أحـاط تستمد ھـذه القضـیة خصوصـیتھا وأھمیتھـا مـن الغمـوض الـذي   
ومؤسسھا ضیاء الكرعاوي، الـذي اتبـع سیاسـة الاعتمـاد علـى الـدین كقاعـدة فـي 

لكن ما لم یتمّ الكشف عنھ ھو كیفیة نشـوء ھـذه الحركـة،   .النظریة والعمل والاسم
ــاع وطــرق تمــددھا ومصــادر تســلی ــة ووســائل كســب الأتب حھا وإمكانیاتھــا المادی

وعلاقاتھا السیاسیة والدینیة، وتعدد الحكایات والتفسیرات التي تتحدث عن أسـرار 
لقاضي العراقي زھیر كـاظم عبـود، احركة جند السماء، والتي كانت محور كتاب  

 ."بعنوان "حركة جند السماء

 حركات لا تنتھي ضمن البیت الشیعي

ة كتاب حركـة جنـد السـماء لمؤلفـھ القاضـي القاھر  نشر في  2015مطلع عام    في
یكشف عن تفاصیل منتزعة من أوراق التحقیق والذي  العراقي زھیر كاظم عبود،  

في قضیة محیرّة أربكت المشھد العراقي واعتقد كثیرون أنھـا سـتثیر حربـا دامیـة 
تمزق البیت الشیعي في معقلـھ الأخطـر وھـو مدینـة النجـف الدینیـة المقدسـة عنـد 

 .بر العالمالشیعة ع

الانطباع الأول الذي یخرج بھ قارئ الكتاب ھو أنّ العراق یتساقط ویضـیع بنیانـھ 
وكلمــا تفــاقم نفــوذ الأحــزاب الدینیــة وتنازعھــا علــى الســلطة جنوبــا  ،الحضــاري

وغربا، فقد الإنسان العراقي ما تبقىّ من وعیھ الحضـاري ومـن ثقافتـھ، بـل حتـى 
من تحضره المدني الذي اكتسبھ منذ قیام الدولة العراقیة الحدیثة فـي مطلـع القـرن 

 .العشرین

دّعو الإمامـة، وفي معرض تعلیقھ على انتشار الحركـــات الـ ـغیبیة التي یقودھـا مـُ
قوة السلطة وقوة   أشار القاضي زھیر كاظم عبود، في حوار مع “العرب”، إلى أنّ 

انتشار الثقافة تضعــفان فــــكرة انتظـار الغـــــائب، وفـي العقـل الجمـــعي للنـاس 
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ھناك فكر بسیط ومغرق في الجھل أفـراده مغرمـون بفكـرة انتظـار الغائـب، إزاء 
 .ناك ثقافة عامة وانفتاح مجتمعي یضعفان ھذه الظواھرذلك ھ

الزھرة كاظم الكرعاوي، اختلفت   من عشائر الكرعة خرج رجل یدعى ضیاء عبد
الروایات عن صعوده السریع وحتى في تفاصیل حیاتھ، ففي سـیرتھ فجـوات عـدة 

الإمـام لكن أشھر محطاتھ تلك التي نشـر فیھـا كتابـھ “قاضـي السـماء” وبـات ھـو  
 .المنتظر كما كشفت الأوراق التحقیقیة

نقل القاضي عبود عن قریب للكرعاوي یدعى م ج الكرعـاوي، ویبلـغ مـن العمـر 
عاما وتحفظ على الكشف عن اسمھ، قولھ “لقد كان ضیاء إنسانا عادیا وھو لم   35

یكمل دراستھ الثانویة ولم یدخل أي حوزة ولم یدرس في أصول الدین ولكن تحوّل 
لیلة ویوم من إنسان عادي إلى شخص یعرف الكثیر عن الدین ذلك بعد ما نجا   في

بأعجوبة من حادث سیارة كسـر فیھـا عمـوده الفقـري وبـدأ یـروّج إلـى أن الإمـام 
المھدي لیس كما ھو معروف لدى الشیعة وإنما ھو نطفة من علي ابن أبـي طالـب 

ذلـك یـوم الكسـاء، أخـذھا جبرائیـل منـھ وأخـذ بویضـة مـن فاطمـة بنـت الرسـول 
وأخذھا الله إلى السماء لیزرعھا في رحم امرأة عراقیة ھـي أم ضـیاء الكرعـاوي، 
ومن ھذه المضغة ولد المھدي المنتظر لدى الشیعة ولكن لا یعرفھ أحـد ولـم یعلـن 

 .”عن نفسھ بعد لحكمة ھو یعرفھا

 إفادات متضاربة وتاریخ من الاعتقالات

لطرح ینسجم تماما مع طروحـات المسـاجد العمیقـة لابد من الاشارة ھنا، أنّ ھذا ا
في إیران، ومن یزرع الریح ، یحصد العاصفة، فـإذا لـم یكـن الكرعـواي زراعـة 

 إیرانیة، فإنھ نتاج فكر غیراني مسجدي غیبي یروج لخرافات كبرى.

، لكن الإفادات اللاحقة في الكتـاب في افادتھ أعلاه  انتھى ما قالھ قریب الكرعاوي 
مع أجزاء أو كل ھذه الروایة؛ فأغلبھا یـذھب إلـى أنّ ضـیاء كـان متمیـزا لم تتفق  

بین أقرانھ في المدرسة وظروف عائلتھ كانت أفضـل مـن غیرھـا فأكمـل دراسـتھ 
 .المتوسطة والإعدادیة والتحق بالحوزة العلمیة في النجف لمتابعة دروسھ الدینیة

الوجـھ مسـتدیره ویمضي القاضي زھیر في وصف ضیاء مبینـا أنـھ كـان صـبوح  
أبیض البشرة أصھب الشعر، ممتلئ الجسد ثقیل اللسـان، وھـي ملامـح نـادرة فـي 

 .بیئة جنوب العراق، وفوق ذلك كان قوي الشخصیة قادرا على الإقناع
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اعتقل ضیاء الكرعاوي بتھم الاحتیال والشعوذة وعرضت قضیتھ   2000في عام  
أعوام، وأودع في سجن أبي   على محكمة الثورة آنذاك فحكمت علیھ بالسجن سبعة

 .غریب سيء الصیت

وفي السجن ذاع صیتھ بین السجناء بأنھ یقرأ الغیب ویتنبأ بمصائر الناس، وذھـب 
البعض إلى أنھ كان یقول لبعض المحكـومین عـن زیـارات سـوف تـأتیھم فیتحقـق 
كلامھ، وكان ینبئ آخرین بتأجیل تنفیذ حكم الإعدام بھم، فتتحقق نبوءتـھ. وانتقلـت 
ھذه الأخبار إلى ذوي السـجناء فـذاع صـیتھ بـین النـاس وانتشـرت سـمعتھ خـارج 

 .أسوار السجن حسب إفادات السجناء

 الثراء الغامض بعد السجن

یقول المؤلف إن ضیاء الكرعاوي نجح بعد خروجھ من السـجن مباشـرة فـي بنـاء 
شــبكة علاقــات مــؤثرة واســعة، وتحــول إلــى تــاجر ثــري متنفــذ، فأســس شــركتین 

ستیراد والتصدیر أطلق على الأولى اسم “الضیاء” وأطلق على الشـركة الثانیـة للا
الحسن، وباتت  اسم “بریق القمر” وأوكل إدارة الأعمال إلى المدعو عبدالكریم عبد

 .الشركتان واجھة یتجمع فیھما مؤیدوه وأنصار دعوتھ السریة

یتحول إلى تاجر ولیس بوسع القارئ إلا أن یتساءل كیف لمن خرج من السجن أن  
ثري، ومن أیـن لـھ رأس المـال الـذي یؤھلـھ لـذلك؟ كمـا أن محطـات أخـرى فـي 
الكتاب أرجعت تاریخ الثراء إلى منتصف تسعینات القـرن الماضـي وھنـا تختلـف 

 .التواریخ والوقائع

لا یتبین القارئ كیف ومتى أتیح للكرعاوي أن یسافر إلـى إیـران ویـدّعي الإمامـة 
حیـث لـم تكـن بـین  1993البدایـة إلـى أنـھ سـافر إلیھـا عـام  فیھا (حیث أشیر في

 .)العراق وبینھا أي علاقة، فكیف سافر؟

الإشكال التاریخي الآخر أن الكاتب أشـار إلـى أنـھ قـد أطلـق سـراح السـجناء فـي 
حین كان الحدیث عن قرب ھجـوم دولـي علـى النظـام   2002نھایة شھر دیسمبر  

اء ضیاء، فمتى ذھب إلى إیران ومتى ادّعى في أوجھ، وكان من بین ھؤلاء السجن
فیھا الإمامة، والفاصلة بـین خروجـھ مـن السـجن وسـقوط نظـام صـدام حسـین لا 

 تتجاوز بضعة أشھر؟
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ثــم یــذكر المؤلــف أن الســلطات الإیرانیــة أوقفــت الكرعــاوي علــى خلفیــة ادّعائــھ 
لـة للسـفر الاتصال بالإمام المھدي، ومنعتھ من الإقامة على أراضیھا، ومنحتـھ مھ

 .وخیرّتھ إلى أین یرید الذھاب فاختار لبنان

جرى ترحیلھ إلى ھناك حیث بقي فیھا فترة من الزمن وأتقن اللھجة اللبنانیة التي و
صار الناس یجدونھا غالبة على لھجتھ العراقیة (ما أثار شكوكھم لاحقا). الحـدیث 

 لھجة أھل البلد؟ھنا أكثر غموضا، فما ھي المدة التي قضاھا في لبنان لیتقن 

القاضي زھیر یؤكد أن الكرعـاوي سـارع بـالعودة إلـى العـراق بعـد إسـقاط نظـام 
، والمدة في مجملھا التي شھدت كل تلك التطورات 2003صدام حسین في أبریل  

أشھر؛ وھذا یضیف المزید من الغموض إلى   3في شخصیة الكرعاوي لا تتجاوز  
 .قصتھ

أن یخُفي بعض الحقـائق متلاعبـا بـالتواریخ ھل یحاول القاضي زھیر كاظم عبود  
 أم أن حجم المعلومات المتیسرة لدیھ لا یزید عن ھذه؟

 "مملكة "قاضي السماء

روایــة الوقــائع عــن ســیرة ضــیاء الكرعــاوي وصــعوده القــوي الســریع ومصــادر 
فقد استفاد الكرعاوي من   ،تمویلھ التي بقیت غامضة تتعثر وتتباین ھنا بشكل كبیر

، ونجـح 2003تي عمّت العراق بعد سقوط نظام صدام حسین في عام  الفوضى ال
مع بعض أقاربھ في جمـع أعـداد كبیـرة مـن الأسـلحة الخفیفـة والمتوسـطة وحتـى 

رشاش   2000الأسلحة الثقیلة، من بینھا رشاشات كلاشنكوف بأعداد قد تزید عن  
وأعــداد غیــر محــددة مــن رشاشــات أر بــي كــي الروســیة الخفیفــة وبــي كــي ســي 
الروســیة المتوســطة وأســلحة دیمتــروف الكوریــة الشــمالیة الثقیلــة بالإضــافة إلــى 
قاذفات آر بي جي سفن وقاذفات صـواریخ مقاومـة للطـائرات مـن نـوع سـتریلا، 

 .علاوة على كمیات كبیرة جدا من الأعتدة

لا یذكر المؤلف أین جرى خزن كل ھذه الأسلحة، لكن ھذه الوقائع لا تبدو غریبـة 
دولارا وحربتھا بخمسة   50  حیث كانت البندقیة تباع ب  2003ا بعد  في عراق م

دولارات، والرمانــة الیدویــة بخمســة دولارات والقاذفــة آر بــي جــي بمئــة دولار، 
 ً  .حتى في شوارع العاصمة  مھملاً   والسلاح والعتاد كان مكدسا

 الزركة من مزرعة إلى حصن
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أخـرى فـي مـزارع الزركـة یمضي الكاتب إلى القـول إن الكرعـاوي اسـتقر مـرة  
دونـم مـن   100(القریبة جدا من النجف) بعد أن وسـعھا، ونجـح فـي شـراء نحـو  

الأراضي أحاطھا بخندق وصفوف من أشجار السرو والصفصاف والیوكـالبتوس، 
وطوقھا بساتر ترابي بلغ ارتفاعـھ خمسـة أمتـار، محـاط بخنـدق خـارجي عمیـق، 

 .ل المنطقة المحاطةلمنع ورود المتطفلین والفضولیین إلى داخ

وفي المزارع بـدأ بتشـیید أبنیـة ومسـاكن ومنشـآت وحفـر آبـارا للسـقي والشـرب. 
ونجح في أن ینشئ منطقـة تكتفـي اقتصـادیا بنفسـھا وتـدیر اقتصـادھا بنفسـھا مـن 
خبــازة وزراعــة وحلاقــة وطبابــة، ویعمــل فیھــا رجــال ونســاء فــي مختلــف 

 .التخصصات

اء الكرعـاوي یقـیم إمارتـھ، ولا عجـب أن في ھـذه المسـتعمرة الصـغیرة بـدأ ضـی
تتوالى بعدھا الإمارات والولایات الإسلامیة في أنحـاء العـراق والمنطقـة عمومـا، 
فالناس باتوا یقبلون أيّ ادّعاء بحثا عن الخلاص، أي خـلاص، وھـم الـذین عمّھـم 
الجھل وقتل المرض أطفالھم، ومزقتھم حروب الطوائف، ونھـب أمـوالھم الساسـة 

ات المسـاجد محـل المـدارس ون، فغاب التعلیم عـن مـدن البلـد، وحلـت حلقـالفاسد
وتراجــع الــوعي الصــحي والاھتمــام الطبــي، وبــات النــاس یتعــالجون  العصــریة،

 .بالحجامة ودكاكین الطب النبوي الوھمیة، ومحلات العطارة والدجل وما إلى ذلك

ي حركـة جنـد معلقا على ھذا الموضوع، قال القاضي زھیـر “مـا لفـت انتبـاھي فـ
الســماء ھــو وجــود مثقفــین وواعــین وخریجــي جامعــات وحــاملي رتــب عســكریة 
متقدمة في الجیش والشرطة فیھا وقد قاتلوا حتى الموت دفاعا عن فكرة أن ضـیاء 
الكرعاوي ھو الإمام المھدي فعلا، وأنھم بـدفاعھم عنـھ لـن یموتـوا مھمـا حصـل، 

فعون عنـھ قتلـوا أو أسـروا وھـي ولكن المنتظر المزعـوم قتـل فـي النھایـة والمـدا
 .”مفارقة كبیرة حقا

 اختلاط السردي بمفردات السیاسة

تمویل الكرعاوي (قاضي السماء) یبقى سؤالا مفتوح الاحتمـالات، فالكاتـب یشـیر 
إلى أنھ اعتمد على تحویلات خارجیة كانـت تأتیـھ مـن محمـد جاسـم محمـد حسـن 

بریطانیة والمقیم في لندن، وھو ابن شبع الملقب بمحمد البریطاني حامل الجنسیة ال
 .عم زوجة الكرعاوي السیدة انتظار خضیر
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قمـر أو   ثم یروي الكاتب في مكان آخر قصة سفر القائم المتجلي، أو سامر أو أبـو
الزھراء أو علي بن علي بن أبي طالب، وكلھا من ألقابھ إلـى سـوریا وعودتـھ   أبو

شخص غامض. ثم یتحدث في مكان ثالث بحقیبة دبلوماسیة ملیئة بالنقود سلمھا لھ  
عن موارده المالیة التي ترتبط بجماعة ھیئة علماء المسلمین وزعیمھا الشیخ مثنى 
حارث الضاري المتھمة بالارتباط بتنظیم القاعـدة وبارتكـاب جـرائم قتـل وحیـازة 
أسلحة وأموال تخص تنظیم القاعدة كما یـروي مؤلـف الكتـاب. وفـي مكـان رابـع 

عن رئیس الحكومة السابق نوري المالكي، عـن أمـوال كانـت تصـل   یتحدث، نقلا
 .الكرعاوي من دول إقلیمیة دون أن یسمیھا

جـاء فیھـا   " قاضـي السـماء" ثم یورد الكاتب مقاطع من كتاب الكرعاوي الموسـوم  
“أعلــن وأظھــر لكــم أنــا قــائم آل محمــد فــي ھــذا الكتــاب عــن شخصــیتي الحقیقیــة 
الموصوفة بلسان رسول الله (ص) والأئمة المعصومین علیھم السلام مـن صـفات 
جســمانیة تكوینیــة وعلامــات ثبوتیــة وعلــوم علویــھ أفاضــیة واكتســابیة وصــورة 

بشـھادة مبنیـة علـى أسـس و  -لأمیر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب (ع)-للسنخیة  
علمیة وأدلة ثبوتیة ومعرفة حقیقیـة لأصـحابنا أعـز الله مقـامھم الثلاثمئـة وبضـعة 

 .”عشر فاكتمل العدد واكتملت العدة والحمد �

كانت استراتیجیة ضیاء الكرعاوي تقوم على إنشاء مجامیع مسلحة عقائدیـة تتبعـھ 
دلا بعد أن ملأھا الظـالمون جـورا. باعتباره الإمام الحجة الذي ظھر لیملأ الدنیا ع

وكانت تفاصیل الخطة تتضمن الھجوم في یوم العاشر من محرم (عاشوراء) عـام 
على النجف، بعد أن یتسـلل إلیھـا أصـحابھ وھـم یلبسـون ملابـس العـزاء،   2007

وبعــد أن تھُــرّب إلیھــا الأســلحة، ثــم یھجمــون بشــكل موحــد علــى بیــوت العلمــاء 
عا، ثم یحتلون الحرمین فـي النجـف، ومـن ضـریح الإمـام والمراجع فیقتلونھم جمی

علي یعلن الكرعاوي نفسھ إماما للناس من نسل الرسول، مدّعیا أنھ الإمام الغائـب 
المنتظر، وداعیا النـاس إلـى مبایعتـھ. ونشـر الكرعـاوي بـین أتباعـھ مقولـة باتـت 

 .”قانونا “من یكشف سرنا كالشاھر سیفھ علینا

 مكشوفةأسرار غیر 

مقاتل بینھم ضـباط سـابقون   1500إلى    400وضم جیش الرعب الكرعاوي بین  
في جیش صدام حسین، ومقاتلون في وحدات صـدام الخاصـة، وأطبـاء ومعلمـون 
ومھندسون وتقنیون، حسـب روایـات لـم یمكـن التثبـت مـن صـحتھا. وقـد نشـرھا 



 
 

204 
 

شـھد اعتمـد غالبـا القاضي عبود جملة وتفصیلا مفضلا أن لا یبدي فیھا رأیـا، فالم
علــى إفــادات أنــاس جھلــة لا یحســنون حتــى النظــر والتقــدیر والحســاب، كمــا أن 
التقــدیرات منتزعــة مــن جنــود ھــزم بعضــھم فــي المعركــة فــأراد المبالغــة بعــدد 
المدافعین لتبریر ھزیمتھ، أو من قادة وضـباط أرادوا تعظـیم قـوة العـدو لیصـنعوا 

یـر أن كثیـرا مـن الـرواة كـانوا ضـمن لأنفسھم قصة بطولة مطلقة كبـرى. ھـذا غ
ــة قریبــة إلــى حركــة جنــد الســماء وربمــا ســعوا إلــى بــث  تیــارات دینیــة ومذھبی

 .المعلومات المبالغ فیھا عمدا لبث الرعب في نفوس المھاجمین

 المعركة الغامضة

في یوم الھجوم الموعود على النجف، وقع بالصدفة اشتباك بالأسـلحة الناریـة بـین 
عن مزارع (حصون) الزركة وبین مفرزة عابرة من الشرطة، ثـم عناصر الدفاع  

تطوّر الأمر إلى استدعاء تعزیزات، وتطور بعد ذلك إلى قتال شـامل تـدخلت فیـھ 
ــل  ــة وقت ــي إســقاط طــائرة أمیركی ــة. ونجــح المــدافعون ف ــة مقاتل طــائرات أمیركی

 .طیاریھا، كما نجحوا في أسر بضعة جنود مھاجمین

ر مسـبق ودون أن تـنجح أجھـزة أمـن النجـف والمركـز وجرى كل ذلك دون تـدبی
بغداد في كشف مزارع الحصون المتواریة فـي الزركـة، رغـم أن فیھـا أكثـر مـن 

ســـیارة مســـروقة وعـــددا مـــن الجـــرارات الزراعیـــة وصـــھاریج المـــاء،  150
 .والشاحنات وسیارات الدفع الرباعي المثبت علیھا رشاشات ثقیلة ومتوسطة

یــومین وانتھــت بمقتــل عــدد مختلــف علیــھ مــن أنصــار المعركــة اســتمرت نحــو 
قتیل حسب إفادات نقلھا القاضي زھیر، فیما   600الكرعاوي، البعض أوصلھ إلى  

عنصرا من جیش السـماء وأسـر البـاقین، ولا   280أشارت إفادة أخرى إلى مقتل  
انتھت قصـة   ادري كیف یمكن التثبت من العدد النھائي وسط تضارب المعلومات.

 .لسماء” كما رواھا الكتاب، وما زالت فیھا أسرار غیر مكشوفة“جند ا
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أن یحقـق نقلـة فـي مركـز   2003نجح الزلزال الذي غیر أوضاع العراق فـي عـام  
علـى مشـارف تكریـت ومـا القوة الإیراني وضع ھذا البلد على أبواب بیت عـدوه،  

تمثلھ في تاریخ صدام حسین وسلالتھ وأقاربـھ وحتـى حزبـھ، وقـف جنـرال إیـران 
سیاسـي وتكـویني القوي الشھیر قاسـم سـلیماني لیضـع بصـمتھ علـى لحظـة تغییـر  

حاسم. إیران تدعم الحشد الشعبي العراقي وقوامھ میلشـیات ومتطـوعین شـیعة فـي 
الغالب لتحسـم الحـرب ضـد تنظـیم "داعـش"، الـذي احتـل تكریـت وثلـث العـراق 

 الغربي. 

 

ــام  ــذھولین، أم ــون م ــار والموصــل، یقف ــبعھم ســكان الأنب ــد یت ــت، وق ســكان تكری
نصـف قـرن. فأغلـب جنـرالات جـیش صـدام، المعادلات، التي انقلبت في أقل مـن  

الذي حارب إیران على امتداد ثمانینات القرن الماضي ینحدرون مـن تكریـت ومـا 
حولھا، وھي التي سمیت محافظة صلاح الدین في نھایـة سـتینات القـرن الماضـي. 

الخضـوع لفوضـى   فأمـاوھاھم الیوم یقفـون علـى مفتـرق خیـارین، أحلاھمـا مـر،  
ابرة للحدود والتي تلغـي كـل شخصـیة قبلیـة ودینیـة ومذھبیـة التوحش الداعشي الع

ول واثنیھ، ولا تقبل إلاّ ببیعة مطلقـة لخلیفتھـا الغـامض أبـو بكـر البغـدادي، أو القبـ
كما یطلـق أھـل العـراق علـى أبنـاء مدینـة تكریـت)  بقوات طالما وصفھا التكارتة (

 .أنفسھم بأنھا صفویة تدین بالولاء لإیران

اقب ملاحظة أن عناصـر تنظـیم داعـش قـد ھـدموا  قبـر صـدام فـي ولا یفوت المر
مسقط رأسھ مدینة العوجة، باعتباره ضریحا یمثل شركاً با� وھو ما یتعارض مـع 
تعالیمھم المستوحاة في أغلـب تفاصـیلھا مـن الوھابیـة، وھـو مـا خلـق لـدى سـكان 

ھا"، حالـة إحبـاط المنطقة، التي تفتخر بأنھا أنجبت من یدعوه بـ" قائد الأمة وفارسـ
 .وخیبة دفعت قسماً من أعیانھم وشیوخ قبائلھم الى قبول فكرة الدعم الإیراني

فجأة یجد أھل تكریت ومن حولھا مـن المقـربین لصـدام حسـین وحاشـیتھ أن أملھـم 
الوحید وحلیفھم الممكن في الحرب على داعش، التي لا تقبل شراكة ھو إیران، بـل 

ذي یتصرف بتواضـع الجنـرال قاسـم سـلیماني، الـذي تحدیدا رجل ایران القوي، ال
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یكنىّ في الدوائر السیاسیة الشیعیة "الحاج سـلیماني" دون إشـارة الـى رتبتـھ تحببّـا 
 .وتقرّبا أو تحفظّا وتكتمّا

  لى البطولة والنجومیةإسلیماني من الكوالیس  

قاسـم ل  سنوات لم یعـرف أحـد فـي إیـران أو فـي المنطقـة مـن ھـو الجنـرا  10قبل  
مـدى عقـد مـن الـزمن یرانیـة علـى  مریكي بالقیادات الإسلیماني، لكن الاحتكاك الأ

مریكي في العراق وضع سلیماني تحت الأضواء. بل وصـل الأمـر إبان الوجود الأ
الى أنّ السفیر الأمریكي لدى العراق رایان كروكر وفي مقابلة مع "بـي بـي سـي" 

مجـددا بالـدور غیـر المباشـر الـذي لعبـھ فارسي قبل عامین، قد دعا إلى الاسـتعانة 
 .الجنرال سلیماني في محادثات بغداد

في داخل إیـران، حیـث تشـیع أسـالیب التكـتم والسـریة فـي تعامـل المسـؤولین مـع 
الملفات الخارجیة، لـم یكـن أحـد یعـرف الجنـرال الغـامض تقریبـاً، لكـن حضـوره 

درجة أنّ الفـائز الأول المستمر في لبنان وسوریا والعراق وضعھ تحت الأضواء، ل
في مھرجـان فجـر للأفـلام السـینمائیة  فـي ایـران محمـد علـي شـعباني وبحضـور 
الحاكم الروحي الأوحد لإیران آیة الله خامنئي أھدى جائزتھ إلى "سردار حاج قاسم 

جـواء الحضـور أسلیماني"، وھو أمر نادر الحـدوث فـي مثـل ھـذه المناسـبات فـي  
م الطاغي للخـامنئي والـذي یشـا ر الیـھ بتفخـیم بـالغ فـي إیـران بعبـارة "مقـام معظـّ

 ."رھبري

وفي تطور بطولي دراماتیكي (یذُكّر الـى حـد كبیـر بسـطوع نجـم الفریـق السیسـي 
قصـیرة العمـر   خـوانالإجمھوریة في ظل انھیار جمھوریـة  ووصولھ الى رئاسة ال

ــذه  ــي ھ ــلیماني ف ــرال س ــولى الجن ــر)، یت ــي مص ــة الإف ــائقي المرحل ــراف الوث ش
سین العدو التاریخي للجمھوریـة والمعلوماتي على فیلم ینُتج في إیران عن صدام ح

 .سلامیةالإ

 دراجات وبیارق البسیج والباسداران في المیادین

مریكیــة الموقــف الأمریكــي حســم الشــك بــالیقین، فقــد أعلنــت الولایــات المتحــدة الأ
تأییدھا للتدخل الإیراني في الحرب علـى داعـش، وكشـف رئـیس أركـان الجیـوش 
الأمیركیة الجنرال مارتن دیمبسي أنّ دور إیران والمیلیشیات الشـیعیة فـي الھجـوم 

الدولـة الإسـلامیة " "   لاستعادة مدینة تكریت مـن تنظـیم  الذي تشنھ القوات العراقیة
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یؤد إلى توترات طائفیـة مـع السـنة. وھـو مـا فسُـر یمكن أن یكون "ایجابیا"، إذا لم  
 .بأنھ قبول أمریكي للدور الإیراني مشروط بخجل

(   وھكذا باتت تكتیكات قوات التعبئة الشعبیة (البسـیج) والحـرس الثـوري الإیرانـي
باسداران) تسود ساحة المعارك حول تكریت، فالدراجات الناریة، التي تقُل مقاتلین 

یخ وقاذفات قنابل خفیفة، والشاحنات الصـغیرة، التـي تحمـل یحملون قاذفات صوار
ملیمتر)، والأخرى التي  14وحتى  12.5، و10.5رشاشات متوسطة (من عیارات 

تحمل راجمات صواریخ صینیة صغیرة خفیفة ھي التي تتنقل في المیـادین وفوقھـا 
تظـر ترفرف رایات باللون الأصفر والأخضر وعلیھا شعارات تنتخي بالمھدي المن

 .وبآل محمد

كما أن أغلب المقاتلین باتوا یربطون على جبینھم منادیل الحرس الثوري المطرّزة  
بیشـون بنـد)، بتھـالات والتـي تـدعى بالفارسـیة (بأسماء ائمة الشیعة وبالأدعیة والا

یـة أو مـن حوازأیرانیة  إالمقاتلون حول رقابھم ھي الیوم    وحتى الكوفیات التي یلفھا
ردنیـة الفلسـطینیة والأیـران، وغابـت تمامـا الكوفیـات إوكردسـتان  مناطق لرستان  

، وانحسـر اسـتخدامھا فـي منـاطق غـرب لیجیة التي كانـت سـائدة فـي العـراق والخ
 .العراق 

، یعتبـر الاسـتراتیجیةالكاتب والباحث مھند العزاوي، مدیر مركز صقر للدراسات  
، 2003ذلك من مظاھر الفشـل الأمریكـي الـذریع فـي التجربـة العراقیـة بعـد عـام  

مؤكداً في الوقت نفسھ أن "ظھور الجنرال قاسم سلیماني والبھرجة الإعلامیة التـي 
أحیط بھا ، في امرلي أولا وفي بغداد بعدھا، ثم في سامراء والیوم في تكریـت ھـو 

حـین یـتكلم الآخـرون عـن قـانون ودولـة ذات سـیادة بالتأكید لـیس شـیئاً ایجابیـاً، و
وقانون دولي فكیف نصف تدخل الحرس الثوري والبسیج في أمور تخص العـراق 

 ." داخلیا ؟

 "أین الجیش الذي كلف بناءه ترلیون دولار؟ "

وعلى الرغم أن كثیر من المـراقبین والمحللـین مـا برحـوا یـرددون نظریـة وجـود 
، إلا أنّ الوقائع على الأرض 2003إیراني لإسقاط صدام حسین عام  اتفاق أمریكي  

أضفت شكوكا على ھذه النظریة. لكن سیاسة الرئیس الأمریكي باراك اوباما، التـي 
ي بقعـة فـي العـالم، أل بقـوات بریـة عسـكریة أمریكیـة فـي  ركزت على عدم التدخ
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خـلال السـنوات فتحت الباب لاجتھادات شتى بخصوص سیاسـة الإدارة الأمریكیـة 
 .الأخیرة

دارة الأمریكیـة وجـدت الخبیر الاستراتیجي والعسكري مھند العزاوي یرى أن "الإ
یرانیة على الأرض الذراع المطلـوب لمقاتلـة داعـش"، ثـم مضـى الـى في القوة الإ

یرانیة، وماذا جرى للجیش الذي لى القوات الإإل متسائلا: "لماذا یحتاج العراق  القو
 " سنوات من الزمن، وترلیون دولار من النفقات ؟ 10كلفّ بناءه 

ویبدو أن العراقیین عاجزون عن انشاء جیش متكامل یضم كل المكونات بالتساوي 
بغض النظر عن انتماءاتھم. فـالكرد یعتبـرون قـوات البیشـمركة المجرّبـة جیشـھم، 
وإیران بقواتھا واحدا مـن حلفـائھم وقـد كـان الجنـرال سـلیماني نفسـھ حاضـرا فـي 
معارك تحریر سنجار والمناطق التركمانیة في شمال وجنوب كركوك وقـدم الـدعم 

 .كثر من ذلك  لقوات البیشمركةأالاستخباري وربما 

، فتعـوّل علـى قـوات شـبھ نظامیـة متعـددة تحمـل تسـمیات أمّا الحكومة المركزیـة 
لة مختلفة وتعمل بمشوّرة حرس الثورة الایراني وبتسلیحھ ودعمـھ   المباشـر، مفضـّ

 .ھذه القوات على جیش نظامي لا تضمن ولاءه

لتـي فیما اعتمد سكان منـاطق غـرب العـراق علـى قـوات الصـحوات العشـائریة ا 
بي مصـعب أرھابیي  إمریكیة في العراق لمحاربة تنظیم القاعدة ودارة الأانشأتھا الإ

 .2007الزرقاوي، ونجحت فعلا في القضاء علیھ في عام 

یراني ووجـود خبـرات عسـكریة مـن دول أخـرى بمثابـة ى الوجود الإوھكذا اضح
 .ضامن متعدد المراكز لتوجیھ مستویات القوة في المعارك

 "إیران تعتبر العتبات المقدسة في سوریا و العراق خطا أحمر "

لى أنّ الولایات المتحدة قررت أن إن یراقب الوضع في العراق وسوریا  ویخلص م
ن وتترك لإیران التصرف بھما، وفـي حالـة العـراق وصـف د ترفع یدھا عن الملفی

العــزاوي ذلــك (بمعركــة بــدون تكــالیف) تنتصــر فیھــا الولایــات المتحــدة بــالجیش 
 . الایراني وأسلحتھ وموارد دولتھ على تنظیم داعش

لكن المختصین بالشأن الایراني یرون في ھذه الفرضـیة "تسـطیحا للحقـائق" علـى 
ي وھـو تب الاسلامي المقیم فـي لنـدن علـي رمضـان الأوسـحد تعبیر الباحث والكا
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بعـدھا. وفـي معـرض  یراني في معركـة تكریـت ومـایحاور الكاتب حول الدور الإ
وســي أنّ "إیــران تعتبــر العتبــات المقدســة فــي یرانــي أعتبــر الأشــرحھ للموقــف الإ

یقبـل والعراقـي متجـاوب مـع ھـذا التوجـھ (  سوریا أو العراق خطا أحمر، والشعب
مقاتـل مـن عشـائر   5000یرانـي العسـكري بسـببھ)، ویوجـد الآن نحـو  الوجود الإ

المشـورة مـن القـوات صلاح الدین یعملون بإمرة الحشـد الشـعبي ویتلقـون الـدعم و
 " .یرانیةالإ

یرانــي فــي معركــة بخصــوص الــدور الإ " تعلیقــات وردت مــن "جمھــور فیســبوك
عكست جزءا من وجھة نظر الشارع العربي، ونصّ أغلبھا على شرعیة تكریت، و

الاستعانة بإیران ما دام الجانب الآخـر یسـتعین بقطـر والسـعودیة والأردن وتركیـا 
لكرد أن یسـتعینوا بكـل على حد تعبیر كثیر منھا، فیما تساءل البعض: لماذا یجوز ل

علـى اسـتعانة حكومـة ، دون اعتراض من أحـد، فیمـا یعتـرض الـبعض دول العالم
 العراق بإیران ؟

م الكونغرس الأمیركي وسبق لرئیس حكومة إسرائیل بینامین نتیناھو في خطابھ أما
 -بیـروت -اءصـنع -دمشـق ان تھیمن علـى أربـع عواصـم عربیـة (یرإعلان أن  الإ

لمنطقـة، مراقـب لمسـار التحـولات فـي ا  ن یخلـص الیـھ أيّ أبغداد)، وھو ما یمكن  
لــى وقــت مبكــر، "منــذ انســحاب الولایــات المتحــدة إعــزاوي ذلــك وأرجــع مھنــد ال

أصبحت إیران المھیمن على الملف العراقـي،  2011الأمریكیة من العراق في عام  
ولا یمكن القفز على الحقیقیة الجغرافیة بأن إیران ھي جار للعراق، ولكـن المشـكلة 

لـم یسـمح   ھي أن حساسیات الماضي، وما جرى خـلال السـنوات العشـر الماضـیة
 للعلاقة بین البلدین أن ترتقي الى مستوى الجیرة".
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بین فترة وأخرى، یخرج عن مظلة المسـاجد الإیرانیـة العمیقـة رجـال دیـن شـیعة، 
یرفضون ولایة الفقیھ، وھي جوھر النظریة التي تحرك المساجد العمیقة، ومن بین 

 .رجل الدین الشیعي والسیاسي والمؤلف العراقي إیاد جمال الدین ھؤلاء 

لعائلـة تنحـدر مـن  1961م ولد إیاد رؤوف محمد جمال الدین في مدینة النجـف عـا
مع صعود صدام حسین إلى   1979العراق عام    غادرالناصریة في جنوب العراق.  

درس فیھا العلوم الدینیـة والبحـث لیإیران    قصدسوریا ومن ثم    ىإل  منصب الرئاسة
 ومـا لبـث أنكمـا درس الفلسـفة والتصـوف.    في حوزة قـم،  سنوات  8الخارج لمدة  

بناء على دعـوة مـن شـیعة فـي   1995المتحدة في عام    ذھب إلى الإمارات العربیة
سـقوط نظـام صـدام   حیـث عـاد إلـى العـراق بعـد  2003ام  ع  ىدبي وبقي ھناك حت

 .حسین

نجا إیاد جمال الدین من أربع محـاولات اغتیـال فاشـلة ویـرى أن وحسب ویكیبیدیا  
دینـي أو مـا الدیموقراطیة یجب أن تفرض بالقوة. ویعارض إنشاء دولة ذات نظـام  

عـن تـدخل ویدعو إلـى إقامـة دولـة علمانیـة بعیـدة   ،یسمى بولایة الفقیھ عند الشیعة
قلیات. كما ینتقد الأنظمـة العربیـة والشـعوب العربیـة المرجعیات وتضمن حریة الأ

 التي یرى أنھا تعتنق إسلامًا محرفاً یحرض على الإرھاب ویسانده.

أن الشیعة اسـتوردوا لایة الفقیھ، حیث یرى  من أھم خلافاتھ مع إیران رؤیاه لمبدأ و
مبدأ ولایة الفقیھ من الفقھ السني. ویمیزّ بین نظریة ولایة الفقیھ الخمینیة فـي إیـران 
ر نصـوص  "والتي تنص على أن للفقیـھ ولایـة علـى الفقـھ ذاتـھ، ویسـتطیع أن یغیّـ

السیسـتانیة   الشریعة وینسفھا ویكتب مكانھا شرعا جدیدا"، وبین نظریة ولایة الفقیھ
ر للفقـھ ومحلـل ل في العراق "والتي تـنص علـى أنّ  لموقـف الشـرعي". الفقیـھ مفسـّ

 وكان لي معھ الحوار التالي:

ــین المؤلــف:  ــین تفاصــیلھ ب ــدأ ولایــة الفقیــھ، ومــا ھــي الاختلافــات ب مــا ھــو مب
  المرجعیات الدینیة الشیعیة؟

لھ جذر شیعي أبدا، وأول   إیاد جمال الدین: ھو مبدأ مستورد من الفقھ السني، ولیس
من نصّ على أن للفقھاء ولایة على الناس وأنھم خلفاء الرسول ھو الفقیھ الماوردي 
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عــام،  400إلــى  300فـي كتابــھ الأحكـام الســلطانیة، وھـو فقیــھ سـني، وبعــد نحـو 
 .استورد أحد فقھاء الشیعة واسمھ "علي ابن عبد العال الكركي" ھذه الفكرة

الأزھـر الشـریف بمصـر، ومـن ھنـاك اقتـبس فكـرة المـاوردي الكركي درس فـي  
وأدخلھا إلى الفقھ الشیعي وحاول أن یستدل علیھـا شـیعیا، ولكـن مـوروث أحادیـث 
أئمة أھل البیت لا یدعم ھذه النظریة الفقھیة السنیة، ولكن الكركي زجّ بھـا، وقـال" 

الإثنـي عشـر، وأنـا أنا نائب الإمام المعصوم"، بمعنـى أنّ خلفـاء النبـي ھـم الأئمـة  
(ولي الفقیھ) خلیفة الأئمة، وبالتالي فأنا خلیفـة الرسـول، وبمـا أنـي خلیفـة الرسـول 
فإني أعین الشاه الصفوي ملكا على إیران، وھكذا قامت الدولة الصفویة فـي إیـران 

 .على أساس نظریة ولایة الفقیھ

مــن ھــي   نسمع عن مراجع الشیعة، والمرجعیة، والمرجــع الأعلــى، وھنــا نســأل:
  المرجعیة؟ وھل یوجد مرجع نھائي یعود إلیھ كل شیعة العالم دون خلاف؟

إیاد جمال الدین: المرجع ھو كل فقیھ طبع ونشر رسالة عملیة (والرسالة ھي كتاب 
فقھي یجمع فیھ الفقیھ آراءه وفتاواه الفقھیة)، ویرجع إلیھ بعض الناس فـي الأحكـام 

سعة مرجعیة المرجـع بعـدد أتباعـھ، ولا توجـد  والتقلید، لذا یدعى مرجعا. وتختلف
إحصائیة دقیقة تبینّ كم عدد أتباع ومقلدي ھذا المرجع أو ذاك، والمشھورون الیـوم 

 .مراجع، وھناك غیرھم، وھناك مراجع في مدینة قمُ بإیران 4في النجف ھم 

على قیاس عدد الأتباع، السید علي خامنئي فــي إیــران ھــو مرجــع یتبعــھ ملایــین 
  لدونھ، فھل ھو المرجع الأعلى للشیعة؟ویق

إیاد جمال الدین: أجبت على ھذا السؤال ضـمنا، لـیس ھنـاك إحصـائیة دقیقـة تبـینّ 
بدقة عدد مقلدي وأتباع كل مرجع، المشھور الیوم أنّ السید السیستاني ھـو المرجـع 

الـذین الأعلى لعموم الشیعة في العالم، ولكن لیس لـدینا إحصـائیة دقیقـة تبـینّ عـدد  
یقلدون السید السیستاني وعدد من یقلدون السید خـامنئي أو السـید بشـیر النجفـي أو 
السید محمد سعید الحكیم، وفي النھایة ھم كلھم مراجع للشیعة یرجع إلـیھم مقلـدوھم 

 .وأتباعھم

ــات قــم  ــات النجــف ومرجعی ــین مرجعی ــافس ب ــبعض الإیحــاء بوجــود تن یحــاول ال
 ومشھد، ھل یوجد فعلا تنافس؟
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إیاد جمال الدین: التنافس موجـود، ولكـن لـیس علـى أسـاس المنـاطق، فـي سـؤالك 
 .شقان، الشق الأول ھل یوجد تنافس؟ وجوابھ نعم التنافس موجود

أما الشق الثاني فھو: ھل تتنافس النجف وقـم ومشـھد؟ وجوابـھ : أنـا لا أتصـور أنّ 
یـة فـي حقیقتھـا ھـي للجغرافیة مدخلیة في ھذا الأمر، التنافس ناتج عـن أن المرجع

 .حالة اجتماعیة دینیة

التي حولتھــا إلــى جمھوریــة إســلامیة  1979نسمع بشكل عام أن إیران بعد ثورة 
 حاولت أن تسحب المرجعیة من النجف، ما تعلیقك على ذلك؟

النظـام   إیاد جمال الدین: نعم إیران الخمینیة ھاجسھا دائما الحوزة والمرجعیـة، لأنّ 
وم على أساس فتوى ولایة الفقیھ، والخطـر الاسـتراتیجي الـداھم الإیراني الحالي یق

الذي یحف بالنظام الإیراني ھو أن یظھر مجتھد شیعي ولھ مقلدون وأتباع ویقول " 
ولایة الفقیھ بدعة" ، ولذلك تسعى إیران للسیطرة على حوزتي النجف وقم وكل   إنّ 

 .حوزة أخرى في العالم

ولایــة الفقیــھ فــي الفكــر الشــیعي تقتصــر علــى " تقول بعض المصادر الشیعیة إنّ 
توزیع الخمس والزكاة ولا تمتد إلى السیاسة، لكن الإمام الخمیني غیرّ ذلك"، مــا 

  تعلیقك على ذلك؟

إیاد جمال الدین: في ولایة الفقیھ رؤیتـان، التصـور الأول الـذي یسـیر علیـھ السـید 
الدولـة، فیمـا یـرى الخمینـي   السیستاني وفحواه أنّ للفقیھ ولایة على المجتمع وعلى

المفھـوم عنـد   أنّ للفقیھ ولایة على الفرد وعلى المجتمع وعلـى الدولـة، وبـذلك فـإنّ 
 .الخمیني أوسع، وعملیا لا یوجد فرق سیاسي بین الرؤیتین

ولایــة الفقیــھ مفھــوم ســيء تــروج لــھ الجمھوریــة   ھناك انطبــاع ســائد مفــاده أنّ 
 الإسلامیة في إیران، ما تعلیقك على ھذا؟

إیاد جمال الدین: ولایة الفقیھ لم یروج لھا النظام الإیراني الحـالي فقـط، بـل تـروج 
لھا إیران منذ عھد الصفویین إلى الیوم، وما نظـام الخمینـي إلا ثمـرة ونتیجـة لـذلك 

ا ذكرنا بدایة الحوار ھو علي ابن عبد العال الكركي الـذي الترویج، والسبب ھو كم
أدخل ھذه الفكرة إلى الفقھ الشیعي، وأحد ثمار تلك الفكرة ھو نظام الخمیني الحـاكم 
في إیران، مع بعض التطویر، حیث أن نظریـة ولایـة الفقیـھ التـي تبناھـا الخمینـي 
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والتي تـنصّ علـى أن الفقیـھ مطوّرة وتفرق عن ولایة الفقیھ التي یتبناھا السیستاني  
 .لیس لھ سیطرة على الفقھ، إنما ھو مفسّر لھ ومحلل للموقف الشرعي

أما ولایة الفقیھ الخمینیة فتفید أنّ للفقیھ ولایة على الفقھ ذاتھ، بمعنى أنھ یستطیع أن 
یغیرّ نصوص الشریعة وینسفھا ویكتب مكانھـا شـرعا جدیـدا. ھـذه خلاصـة ولایـة 

 .الفقیھ الخمینیة

ھناك مــن یقــول إن تجربــة الجمھوریــة الإســلامیة فــي إیــران ھــي التــي أنضــجت 
الجانب السیاسي في ولایة الفقیھ، لكن باقي مراجع الشیعة فــي النجــف لا یبــدون 

 راضین عن ذلك، ما تعلیقك على ذلك؟

إیاد جمال الدین: التاریخ الإیراني منذ عصر الصـفویین فـــالقاجاریین فـــالبھلویین 
سـنة، الخمینـي طـوّر ھـذا المفھـوم،   500جملھ على أساس ولایة الفقیھ منـذ  قائم بم

فولایة الفقیھ في تلك العصور قامت على "الاثنینیـة" (الشـاه والشـیخ)، تمامـا مثـل 
الأزھر والحكومة في مصـر، وكمـا كانـت أوروبـا فـي العصـور الوسـطى، الملـك 

ن المرجع الـدیني، أحـدھما والبابا، في العھد الصفوي صارت السلطة بین الشاه وبی
یبارك الآخر، حتى جاء الخمیني فركل الشاه وقـال" أنـا الشـیخ وأنـا الشـاه"، وھـذا 

 .یلخص التجربة الخمینیة

سنة على الانسجام مع  الشاه، ولذا   500أما باقي مراجع الشیعة فتعودوا على مدى  
یـر فـي كانت الحوزتان فـي النجـف وقـم، مـع الشـاه ضـد الخمینـي حـین كـان الأخ

 .النجف، ولكن الخمیني انتصر

عاما على انتصار دولة ولایة الفقیــھ، كیــف تــرى مرجعیــات النجــف ھــذه   35بعد  
 الولایة؟

إیاد جمال الدین: ھم لا یستطیعون معارضتھا، وكان صدام حسین ھـو الحـافظ لھـم 
 من تغوّل إیران ، لیس حبا في مرجعیات النجف، ولكن ھكذا كان الواقع. كُسِرَ ھـذا
السور المسمى" صدام" وأصبحت النجف مكشوفة عاریة وكـالثمرة الناضـجة بـین 
یدي النظام الإیراني، ولذا لا أتصور أنّ مرجعا غیر مسلح مثل السیستاني یسـتطیع 

 .أن یواجھ مرجعا مسلحا كخامنئي
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ھناك قیادات شیعیة مناطقیة، مثــل مقتــدى الصــدر فــي العــراق، وموســى الصــدر 
لبنان ھي لیســت مراجــع، لمــاذا إذاً تحــدد مثــل ھــذه القیــادات وحسن نصر الله في 

   المسار السیاسي لشیعة لبنان؟

إیاد جمال الدین: ھـؤلاء یقـودون تحـت ظـل مرجـع مـن المراجـع، فالسـید موسـى 
الصدر كان تابعا لمرجعیة الخمینـي، والسـید مقتـدى الصـدر تـابع لمرجعیـة السـید 

علــن أنــھ یتبــع الســید خــامنئي، فھــو لا كــاظم الحــائري، والســید حســن نصــر الله ی
یتصرف لحالھ بل یخضـع لسـلطة مرجـع مـا، كمـا أن لھـذه الشخصـیات حضـورا 
وكارزما شعبیة، كما ھو الحال مع كثیر من الناس، فلدینا المرحـوم الشـیخ الـوائلي 
وھو خطیب مشھور لھ ملایین المتابعین والمحبین، لكنھ لم یكن زعیما اجتماعیا أو 

لفكرة ھنا، أنھ لیس ھناك تعارض بین وجود المرجع وبین وجود قیادات سیاسیا، وا
 .سیاسیة واجتماعیة دینیة

ونشـأ فـي بیـت متـدین بمدینـة النجـف بـالعراق   1961وُلِدَ إیاد جمال الدین سنة  *   
وینتسب إلى الإمام موسـى بـن جعفـر. واختـار مسـار السیاسـة إلـى جانـب الـدین، 

ولیبرالیتھ، حتـى أن بعـض الشـیعة یشـتمونھ ویتھمونـھ بـالخروج وعرف بانفتاحھ  
على الإجماع الشیعي. درس الفقھ في النجـف وفـي قـم بـإیران. نشـر كتابـا بعنـوان 
(فصل الدین عن السیاسة)، فأثار ضجة كبیرة. انُتخب نائبـا للبرلمـان العراقـي فـي 

مریكیـة فـي ونجا مـن أربـع محـاولات اغتیـال وھـو یـدعم السیاسـة الأ  2010عام  
 الشرق الأوسط.
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یرانیین علـى نظریـة تصـدیر الثـورة، وولایـة الفقیـھ ومن بین المعترضین غیر الإ
 قبـل الشـیعة  ینتقـده  للجدل،  مثیر  عراقي  شیعي  دین  رجلوھو    القبانجي  أحمدالشیخ  
 علـى  تجـرأ  إسلامیا  مفكرا  فیھ  فیجدون  والأقلیات  والعلمانیون  اللیبرالیون  أما  السنة،
 العراق. بإیران، وفي النجف باسي في معقلیھ، في قم السی  الإسلام  تحدي

 

أحمد القبانجي ھو واحد من خط فكري شیعي متصاعد صـار یضـم أسـماء لامعـة، 
العلماني ضـیاء الشـكرجي، رجـل بینھا: المفكر غالب الشابندر، السیاسي اللیبرالي  

یاد جمال الدین، الناشط السیاسي حسـین أصلاحي السیاسي اللیبرالي السید  الدین الا
العــادلي، والســید محمــد خــاتمي ، ورجــال دیــن إیرانیــون مــن الخــط الإصــلاحي، 

  .وآخرون

 18الإیرانیـة. فـي  سكن القبانجي في مدینة قم الدینیة حیث الحوزة العلمیة الشـیعیة  
اعتقلتــھ الســلطات الإیرانیــة بســبب اســتیائھا مــن كتبــھ  2013عــام  شــباط/ فبرایــر

المنشورة ومن محاضرتھ التي تنتشر على یوتیوب بشكل واسع، ثم أطلقت سـراحھ 
 .في مطلع شھر آذار/ مارس من العـام الجـاري، وأعادتـھ مبعـدا الـى بلـده العـراق 

 ذا الحوار:فكان ھ 2013المؤلف التقاه عام 

نبدأ بالخاص قبــل العــام، تحــدیت الأســد فــي عرینــھ، فــي مدینــة قــم، ثــم المؤلف:  
سُجنت ھناك واطلق سراحك بعد أسابیع. ھل یعني ھذا أن لا حریــة فــي إیــران، أم 

  أن فیھا كثیرا من الحریة مقارنة بحواضر دینیة أخرى؟

الحریـات فـي بعـض أحمد القبانجي: الحریة نسبیة في إیران وإن كانت أحسـن مـن 
 إندونیسـیاالبلدان العربیة، ولكن مقارنة بالحریات في بعض البلدان الاسلامیة مثـل  

وتركیا وحتى مصر، فالحریة في ھذه البلدان أكثر، ولكن لكوني عراقي الجنسـیة ، 
فـي إیـران لأنھـا بالعربیـة التـي یجھلونھـا فلـم یجـر   ةمقـروءولكون كتابـاتي غیـر  

التعرض لي ، وبكلمة أخرى لكوني مفكرا وكاتبا إسلامیا كان مـن الصـعب علـیھم 
، و لو كنـت إیرانیـا لتعـاملوا معـي بشـكل آخـر، لأن بعـض المشـایخ اعتقاليإطالة  
 .، فتم إقصاءھم واعتقالھمنیین كتبوا وصرحوا باقل مما فعلتالإیرا
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یة أخرى، فقد طبعت أغلب كتبـي خـارج إیـران، وھـذا یعنـي أنـي لـم أتحـدّ من ناح
الأسد في عرینھ كما تفضلت، بل كنت أحترم قوانینھم. كان جلّ نشاطي في العراق 

ولكن تأثیر الاحزاب العراقیة المقرّبة مـن إیـران   جدا.حیث مساحة الحریات كبیرة  
یرھـا مـن التنظیمـات ھـي التـي وغ  والإیرانیـةوتأثیر أجھـزة المخـابرات العراقیـة  

 . الى اعتقالي الإیرانییندفعت  

 ھل یعني ھذا أنك اعتقلت بسبب وشایة عراقیة؟

أحمد القبانجي: السلطات الإیرانیة قالوا لي ذلك، لأني طلبت منھم أن یبینوا لي من  
ھو الذي اشتكى مني فتسبب في توقیفي، فقالوا لي: "إن الشاكي من العراق" ، ولـم 

 .ا بالتحدید منیوضحو

غیر مؤیـدین لولایـة الفقیـھ، وفـي   -حتى في إیران  –ة  یعأحمد القبانجي: غالبیة الش
العراق یخالف المراجع مبدأ ولایة الفقیھ ویرفضون ھیمنة إیران. التوجھ الإیرانـي 
مدعوم من الشیعة العملاء لإیـران، أي ممـن ینـدرجون ضـمن تیـار ولایـة الفقیـھ، 

نان، وأحزاب شیعیة متشددة فـي العـراق تمثـل أقلیـة بالنسـبة ومنھم حزب الله في لب
 للشیعة

خلافة الإمام علي بالنص أم بالنصب ) تنكر أحقیة الإمام علي بن أبــي في كتابك ( 
طالب بالخلافة، وھذا یمثل أصلا تقوم علیھ فلسفة التشیع، كیف فعلت ذلــك وأنــت 

 إبن الحوزة الشیعیة؟

بھـذا الشـأن) فـي البدایـة، لكـن (أحمد القبانجي: كنت معتقـدا بمـا یعتقـد بـھ الشـیعة  
المعطیات الحدیثة، ومكتشفات العلوم الجدیدة في حقل السیاسة والحقوق قادتني الى 
إعادة النظر. والتاریخ كما یعلم الجمیع، یحتمل قراءات متعددة، كما في النصـوص 

واحدة، كما ھو الحال في الأمور العلمیة الأخرى. الدینیة حیث لا توجد ھناك قراءة  
 والاعتمـادمن ھنا بحثت ھذا الأمر فوجدت أن أدلة الشیعة على نصب الإمام علـي  

على روایة التنصیب الإلھي لھ للخلافة، كانت ضعیفة جدا، وھنـاك بضـع روایـات 
 .بھذا الخصوص، أما الآیات القرآنیة فھي ساكتة عن ھذا الأمر

بحثت في ذلك التاریخ ،   ، وقدفقط   ليمنقولة تتحدث عن فضیلة الإمام عالروایات ال
قرون مـن نھایـة ولایـة   4أو    3قد قامت بعد    والادعاءاتفوجدت أنّ ھذه الروایات  
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الإمام علي، وقد تحول الموضوع من خلال ھذه الروایـات الـى خـلاف دینـي، وإلا 
 .فھو قد بدأ خلافا سیاسیا أول الأمر

قھاء الشیعة المتعصـبین قـد أدخلـوا ھـذه المسـألة السیاسـیة فـي الـدین والحقیقة أنّ ف
وفـي   ،عنوة. الله تعالى لا یتدخل في شؤون البشر الدنیویة، والحكومة مسألة دنیویة

أن النظریة السنیة حول الخلافة الإسلامیة ھـي أقـرب الـى الواقـع، ولكـن   اعتقادي
 .أحدھذا لا یلغي فضل الإمام علي الذي لا یخفى على 

وقد خلصت في كتابي الـى أن فضـل الإمـام علـي مشـھود، لكـن ھـذا لا علاقـة لـھ 
بقضیة الخلافة، وبھذا أردت الفصل بین ما ھو دیني وما ھو سیاسـي. ھـذه النتیجـة 
ھي المسؤلة عن قیام السطات الإیرانیـة بسـحب الكتـاب مـن الأسـواق والمكتبـات، 

 .قت على نشرهرغم أن وزارة الإرشاد الإیرانیة سبق أن واف

لیـھ، إطات الدینیـة والسیاسـیة فـي إیـران الضجة التي أثارھا الكتاب لفتت نظر السل
وفھموا أن الناس اذا وعت ما یرمي إلیھ الكتاب، فھذا سیھدد نظریـة ولایـة الفقیـھ، 

ن الأئمـة ھـم مـن أالتي تقوم علیھا نظریة الحكم في إیـران. ھـذه النظریـة تفتـرض  
أي فـي فتـرة انتظـار المھـدي الغائـب) ، ض، وبغیاب الائمة (الله على الأریمثلون  

 ).  الحكمتولى الفقھاء تدبیر أمور الناس (ی

ن معصومیة الأئمة لا تعنـي بالضـرورة تـولیھم السـلطة السیاسـیة، أوكتابي اعتبر  
الحكـم یجـب أن یـأتي   لأن ھذه المعصومیة تتعلق بأمور السماء الدینیة، وعلیھ فـإنّ 

من خلال انتخاب الناس، وإذا كان الإمام لا یمتلك ولایة سیاسیة علـى النـاس، فمـن 
، وھـذا یعنـي ھـدما كـاملا لنظریـة ولایـة یمتلك الفقیھ ھـذه الولایـة  باب أولى أن لا

 .الفقیھ

ھناك من یقول إن إیران ھي التــي صــنعت مبــدأ التشــیع، وتحدیــدا الشــاه عبــاس  
 رأیك بھذا القول؟صفوي، ما 

أحمد القبانجي: یصح القول إن علماء الفرس ھم الذین صنعوا التشیع، ولكـن لـیس  
الصفویون، فالإمام الصادق ھو من وضع المذھب الجعفري، وھذا أمر لا شك فیھ، 
لكن الفرس ارتاحوا لمقولة إنھم ھم من صنعوا التشیع، لأنھـا تتوافـق مـع نفسـیاتھم 

قبـل   -كالشیخ الصدوق والشیخ المفیـد    -ا وأشاعھا علماؤھم  ومزاجھم، فأكدوا علیھ
 . ألف سنة
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نظریة الإمامة أكثرھا مقتبس من الصوفیة ونظریة القطـب والمریـد والمـراد. فیمـا 
ك فقـد وراثة الإمامة والحكم مـأخوذة مـن الثقافـة الفارسـیة فـي وراثـة الشـاه، وبـذل

التـاریخي) وجعلوھـا مـن الـدین، مـن ثقـافتھم ومیـراثھم  أدخلوا كثیرا من القضایا (
 .وھي لیست منھ في شيء

مع التحقیق التاریخي لا نجد في أصول الدین شیئا ممـا یـذكره الشـیعة، بـل جـاءت 
وأعتقد أن الظروف السیاسیة التي مرت على الموالي جعلـتھم   ،ھذه الأمور متأخرة

دین الحكومي. یختارون ھذا المذھب كبدیل لمذھب أھل السنة الذین كانوا یشكلون ال
 .وھم من الموالي) مضطھدینمویین والعباسیین ، كان الفرس (ففي ظل حكومة الأ

ویروي لنا التاریخ أنھ منذ زمن الخلیفة الثاني وحتى نھایـة العصـر الأمـوي كانـت 
ظلامات الشـعوب المفتوحـة كثیـرة، وأبنـاء ھـذه الشـعوب لـم یكـن لھـم مـن سـبیل 

 .)على الدین لأنھم سوف یقتلون، (فاختاروا التشیع  للارتداد

ھل أفھم من كلامك أن التسنن ھو مذھب أھل السلطة، مــذھب الأقویــاء الأغنیــاء، 
 فیما التشیع ھو مذھب الفقراء المحكومین والمعارضین؟

، وھـذا شـيء ن الحكومـة، والشـیعة دیـن المعارضـةأحمد القبانجي: السنة ھـو دیـ 
م الإســلام . فالمعارضــة تختلــف مــع الســلطة لأنھــا تــرى جمیــل جــدا وســبب لــدوا

المعارضة بذلك لا تنحرف كثیرا عن الـدین، لأنھـا   ظلامات كثیرة باسم الدین، فإنّ 
بل ستنسبھا لرجال یتولون شؤون الدین). ولو تنسب للدین نفسھ ھذه الظلامات (  لن

م فـي ھـذین ال الحكأخطاء رج  أخذنا نماذج الدول الدینیة في السعودیة وإیران، فإنّ 
 .لى الدینإالبلدین تنسب كظلامات 

السـلطات لا تمثـل الإسـلام، والـدلیل وجـود   أنّ   انكشـفومنذ ثورة الإمـام الحسـین  
معارضة مؤمنة متدینة ملتزمة ترفض ھذه الحكومة، وھكذا فقد دأب بنو أمیة علـى 

م إیھــام النــاس بــأن مــن ھــو خــارج علــیھم خــارج عــن الإســلام، ومــن ھنــا نعتــوھ
 .بالخوارج ، حتى أنھم اتھموا الحسین بن علي وھو حفید النبي بأنھ خارجي

، لأن وجـود معارضـة تصب في مصلحة الإسلاملكن في رأیي أنّ كل ھذه الأمور  
على أن یكون دینا للدولـة سـیجعلھ   اقتصارهیحافظ على الدین حیویا وناشطا، بینما  

 .متكلسا
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 دائما في معسكر المعارضة؟ھل یعني ھذا أن على الشیعة أن یبقوا  

یسـتخدم الـدین  أحمد القبانجي: نعم، فالشیعي حتى إذا انتصرت ثورتـھ، علیـھ أن لا
كسلاح لمواجھة الناس والشعب. اعتراضي على السلطات الإیرانیـة مـردهّ أن مـن 
حقھم أن یحكموا بما یرونھ صلاحا لشعبھم، وھكذا فإن مـا فعلـھ الخمینـي بتأسـیس 

لحة النظـام كـان إجـراء جیـدا. لكـن ھنـاك نقطتـین لابـد مـن مجلس تشـخیص مصـ
 :المرور علیھما في ھذه العجالة

الأولى: أن السلطات الإیرانیة لا تقول بمصلحة الشعب، كما في حالة صراعھم مع 
الغرب، بل تقول بمصلحة النظام، وحتى لو كانت مصلحة الأغلبیة الشعبیة مخالفـة 

وثــورة  الانتخابــاتلمصــلحة النظــام فھــم یــرون وجــوب قمعھــم ، كمــا جــرى فــي 
 .الإصلاحیین التي قمعت

یستخدمون الـدین كسـلاح. الغـرب وأمریكـا بالـذات، تقـول أنـا أتـدخل الثانیة: أنھم  
، وھذه كل دولة الیوم تھتم بمصالح شعبھالأحمي مصالح امریكا علنا ودون نفاق، و

 .براغماتیة مقبولة في السیاسة وسلوك الحكومات

تستخدم الدین، ونحـن نعلـم أن كثیـرا مـن سـلوكیاتھم   -للأسف  –لكن حكومة إیران  
لدین، وھكذا فإن علاقاتھم وثیقة جدا مع أعتى الطواغیت، كوریـا الشـمالیة مخالفة ل

وفنزویلا وكوبا، وعلاقتھم الوثیقة بنظام بشار الأسـد مـثلا، كـل ذلـك یجعلنـا علـى 
 .یقین من أن الدین أضحى وسیلة یستغلونھا لتثبیت مواقعھم

ل تعتقد سمعت من مفكر شیعي معروف أن إیران تقود الشیعة الى ھولوكوست، ھ
  أن الشیعة سیكونون ھدفا لھولوكوست اسلامي یسعى لإبادتھم؟

غیر مؤیـدین لولایـة الفقیـھ، وفـي   -حتى في إیران  –ة  یعأحمد القبانجي: غالبیة الش
العراق یخالف المراجع مبدأ ولایة الفقیھ ویرفضون ھیمنة إیران. التوجھ الإیرانـي 

درجون ضـمن تیـار ولایـة الفقیـھ، مدعوم من الشیعة العملاء لإیـران، أي ممـن ینـ
ومنھم حزب الله في لبنان، وأحزاب شیعیة متشددة فـي العـراق تمثـل أقلیـة بالنسـبة 

 .للشیعة

مـا یحـدث فـي سـوریا یـؤثر علـى   الطائفي القائم الیـوم، فـإنّ   الاصطفافوفي ظل  
الشــیعة، لكــن غالبیــة العــرب یعلمــون ھــذه المســألة، فھــم یعلمــون أن إیــران تھــتم 
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ھا فقط . والحكومة الإیرانیة قائمة على أساس وجـود عـدو دائـم، فیقضـون لمصالح
فیـھ مصـلحة لإیـران،   لإسـرائیلبحجة العدو على أي معارضة قد تنشـأ، وعـدائھم  

 .یةئوھي لیست عداوة مبد

ولكن ھناك من یفھم ھذا الأمر بالشكل التــالي: إیــران الیــوم ھــي الدولــة الوحیــدة 
  ن الخارطة، ھل سبب ھذا كون إسرائیل دولة الیھود؟التي تدعو لإزالة إسرائیل م

أحمد القبانجي: نعم، ھناك عداء قائم بین المسلمین وبین الیھـود، ولكـن مـا دام ھـذا 
العداء یصب في صالح إیران فلا بـد مـن اسـتمراره، بمعنـى تحشـید النـاس وشـحذ 

بوجود خطر حقیقي على إیـران متمـثلا فـي أمریكـا وإسـرائیل،   دعاءبالاعواطفھم  
ت الداخلیــة، والسیاســیة فیــتم بھــذا الشــكل التغاضــي عــن كثیــر مــن المشــكلا

 .والاجتماعیة

العداء لإسرائیل یصب في صالح السلطة ولیس في صـالح الشـعب، وھـذا شـيء لا 
یمكن أن نؤاخذ إیران لوحدھا علیھ، لأن الطرف الآخر وھـو إسـرائیل یمثـل أیضـا 
دولة محتلة وظالمة، ولم تتنازل حتـى الآن قیـد شـعرة لتسـھیل حـل الـدولتین، ولـم 

المستوطنات. وھذا أمر یدغـدغ مشـاعر العـرب، لـذا تـراھم یناصـرون توقف بناء  
 .إیران، لأن إسرائیل أیضا ظالمة، وھذا الظلم یضع في ید إیران ورقة رابحة

  

 1958أحمد القبـانجي رجـل دیـن شـیعي عراقـي ولـد فـي النجـف بـالعراق عـام  *
لغـرض وتخرج من حوزتھا ، ثم درس بحوزة قم في إیران، وقـرر أن یسـتقر بقـم  

الدرس والتألیف. نشر كتبا عدیدة، أثارت جمیعھا جدلا في الأوسـاط الشـیعیة ومـن 
ثم السنیة. من أھم كتبھ : تھذیب أحادیـث الشـیعة، العـدل الالھـي وحریـة الإنسـان، 
المرأة، المفاھیم والحقوق، تشیع العوام وتشیع الخواص، خلافة الإمام علي بـالنص 

وة علــى عشــرات المحاضــرات الصــوتیة أم بالنصــب. وكتــب أخــرى كثیــرة عــلا
ینحـو منحـى   2017بـدأ القبـانجي ومنـذ عـام    موجودة على موقع یوتیوب.  بالفیدیو

إلحغادیا، فبدأ یكذب الآیات القرآنیة ویناقش مواضیع الخلق والخلیقة، بل إنـھ أنكـر 
ي والقـرآن في محاضراتھ ما لا یوافق علیھ غیره من رجال الدین فھـو یفسـر الـوح

، وانما ھـو كـلام محمـد یقولـھ مـن ذاتـھ بعـد تشـبعھ بـالروح نھ لیس كلام اللهإعلى  
  . قومھ لإصلاح  إلھامبما یعتقد انھا  الآیاتالالھیة فاخذ یصوغ 



 
 

221 
 

 . " یقول : " انا لست سنیا ولا شیعیاوعن نفسھ 

یـق فـي الـزمن نسـان وھـي لا تصـلح للتطبھـا مسـخت الإنّ إأما عن الشریعة فیقول  
والجھاد لا یصـلح لكـل زمـان   ،رھاباإسلامي سابقا یعتبر الیوم  فالجھاد الإالحالي ،  
جــود جھــنم یتنــاقض مــع العــدل الالھــي، ن وإمــا تفســیره لجھــنم فیقــول أومكــان، 

ن تتسـاوى مـع الجریمـة . ولـیس كـل فعـل ضـد تعـالیم الله عقوبتـھ أوالعقوبة لابـد  
  .الحرق والعذاب بالنار

ن إ"    ي تقوم علیھـا دیانـات التوحیـد الـثلاث بـالقولثم یمضي في تحدي الثوابت الت
في القرآن ھو لتخویـف ورود جھنم    وھي خلاف العقل ولا وجود لھا.    الجنة والنار

یمـان لـى الـدین والإإنسان كي ینجـذب  نسان فقط، والوعد بالجنة ھو لترغیب الإالإ
و تنافس على أ  واةاسو مأیثار  إو  أیوجد كرم    في الجنة لا  وكتابھ.وبرسولھ    بالإسلام

ــداع إالعمــل ولا  ــاح أب ــم ســوى نك ــة لا شــغل لھ ــي الجن ــاس ف ــر، فالن و عمــل الخی
الخمـر والعسـل واللـبن مـن الانھـار، حیـث لا وجـود للصـفات   الحوریات وشـرب

 نسانیة ھناك وھذه حیاة حیوانیة ". الإ

ا ) حسب تعبیره، فیھـطولة مطایاغنام (أنھا حضیرة  بأالقبانجي الجنة    أحمدویصف  
ذا إوســأكون ســعیدا  فسأرفضــھا، ویقــول اذا عرضــت علــي الجنــة ولــدان مخلــدون

 لى جھنم !إذھبت  

و أ  كـرٌ ة المسـلمة ذِ ألـیس للمـروالأخطر من ذلك یقر المفكر أحمـد القبـانجي بـأن"   
، فالجنـة ي حسـاب فـي الجنـةأة  أولـم یحسـب الله للمـر  ،نصیب في الجنة الذكوریـة

غزو وبعد والاستشـھاد سـیكون الشـھید فـي جنـات خلقت لترغیب الرجال للقتال وال
نھـار خالـدین فیھـا یمارسـون الجمـاع فیھـا مـع حوریـات نعیم تجري من تحتھـا الأ

جمیلات مقصورات الطرف وھذه مغریات لبدو الصحراء والصعالیك المحـرومین 
 من كل نعیم" .
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محاولة أخرى للخروج عن سلطة المساجد العمیقة في دولـة ولایـة الفقیـھ ، تمثلـت 
أنـھ   الـذي أعلـنمحمود الحسني الصـرخي  في تجربة رجل الدین الشیعي المغمور  

مرجع شـیعي عراقـي عربـي منـاوئ لإیـران وأن لـھ عشـرات آلاف الأتبـاع. وقـد 
مكتبھ في كـربلاء إلـى ھجـوم سـقط فیـھ قتلـى وجرحـى علـى أیـدي قـوات   تعرّض

 . 2014المالكي عام حكومة نوري عراقیة في عھد 

 

على موقع الحوار   اً ضیف  " مركز الصرخي الإعلامي" من الغریب أن تكون صفحة  
 المتمدن، أكبر موقع یساري ماركسي شیوعي عربي! 

رخي صوت في العـراق، ھـو یعلـن بات للسید محمود الحسني الص  2004بعد عام  
ألفـا مـن   30الـى    25أنھ مرجع شـیعي عراقـي عربـي یعـادي إیـران وأنّ لـھ بـین  

الأتباع، أي من المقلدین لھ، ولكن علماء الشیعة مُجمعون علـى أنـھ لا یملـك صـفة 
 ."المرجعیة التي تبیح للناس تقلیده، لأنّ أي مرجعیة لم تقُر ما یعرف "بأعلمیتھ

وھكذا یمكن مقارنتھ بالقادة الشـیعة المعاصـرین مـن أمثـال السـید مقتـدى الصـدر، 
والسید حسن نصر الله في لبنان، والأقرب لھ ھو السید أحمد القبانجي، والسـید أیـاد 
جمــال الــدین فــي العــراق، وجمــیعھم لا یــدعّون أنھــم علمــاء ولا یزعمــون أنّ لھــم 

الشیعي السیاسي ویـدعون لـھ، فبـات لھـم مقلدین، لكنھم یروجون لنوع من الإسلام  
 .أتباع ولیس مقلدین

حاولنا الوصول إلیـھ مـن خـلال أتباعـھ، فلـم نفلـح فـي ذلـك، فجمیـع أرقـام أتباعـھ 
ومكاتبھ لا تجیب بعد أن تعرّض مكتبھ إلى ھجوم قامت بھ قوات عراقیـة فـي عھـد 

وقـع قتلـى )، وأ2014تمـوز/ یولیـو  2رئیس الحكومة السابق نوري المـالكي فـي (
وجرحى في صفوفھم، كما جرى سحل اثنین من حراسھ الشخصـیین بعـد أن أطلقـا 

 .النار على المھاجمین وأصابا بعضا منھم

ھجوم القوات العراقیة على مقره في كـربلاء جـاء بعـد تصـریحات دعـا فیھـا إلـى 
التحاور مع تنظیم "داعش" الذي سیطر على ثلث العـراق، رافضـا فتـوى المرجـع 
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الأعلى في العالم السید علي السیستاني التي دعا فیھـا للجھـاد ضـد داعـش،   الشیعي
 .ومعتبرا إیاھا دعوة للحرب الأھلیة والتأجیج الطائفي في العراق 

 "عربي ولیس بإیراني"

یحرص السید الصرخي على أن یعلن أنھّ عربـي ولـیس إیرانیـا، وكأنـھ یریـد بھـذا 
بـین إیـران وبـین التشـیع العراقي/العربـي ، النأي أن یعلن براءتھ من وجود صـلة  

ھ 2015وفي آخر لقاء لھ مع صحیفة الوطن المصریة في شباط/ فبرایـر  ، أعلـن أنّـ
"لا یوجد خطاب دینـي مـذھبي شـیعي عراقـي، فالخطـاب الـدیني فـي العـراق ھـو 
خطاب إیراني خـالص وبامتیـاز لا علاقـة لـھ بالمـذھب الشـیعي إلا بالمقـدار الـذي 

یاسة السلطة الإیرانیة الحاكمة وأمنھا القومي التسـلطي". وھـو فـي ھـذا یخدم فیھ س
یلتقي مع السید أیاد جمال الدین، ومـع السـید أحمـد القبـانجي، اللـذین ینأیـان بتشـیع 

 .العراق عن التشیع الإیراني، باعتبار الأخیر صفویا، والأول نجفیا علویا خالصا

ولون ھمسا إنّ "السید الصـرخي سـعى القریبون من المشھد الشیعي في كربلاء، یق
الى التقرب من مرجعیة السید صادق الحسیني الشیرازي   2004/  2003في عامي  

التي تسیطر على المشھد في كربلاء، والتي تبتعد إلى حد ما عن مرجعیات النجـف 
ل مرجعیـة الشـیرازي أذنـا  الكبرى التي یتبعھا أغلب شیعة العالم. ولـم یلـقَ مـن قبَِـ

انصرف عنھم لیعلن مرجعیتھ الخاصة، كما أن أتباعھ اشتبكوا في أعوام صاغیة، ف
 ."مع أتباع العلامة الكوراني في البصرة وكربلاء 2008و  2007و  2006

حاول السید الصرخي التقرّب إلى الشباب، ساعیا لھدم حـاجز الوقـار الـذي یفصـل 
ع فیدیو طولھ بضـع الشخصیات الدینیة عن قواعدھا في العادة، وقد بث أتباعھ مقط 

دقائق یصوّره وھو یلعـب كـرة قـدم فـي باحـة مقـره بمدینـة كـربلاء مـع عـدد مـن 
 .الشباب، وینجح في تسجیل ھدف على الفریق الخصم منھم

 "!داعم للمتظاھرین السنة وداعٍ لقبول "داعش" والحوار معھ"

دافع الصرخي بحماس عن المتظـاھرین المعتصـمین فـي منـاطق العـراق السـنیة، 
وخصوصا في الأنبار، ودعا الى الحـوار معھـم، وتبنـى دعـواتھم لإسـقاط حكومـة 

، ومــا بــرح الصــرخي یعلــن عــداءه لأمریكــا 2014/  2013المــالكي فــي عــامي 
(ویلتقي بذلك مع السید مقتدى الصدر) مؤكدا القول: "إننا رفضنا احتلال أمریكا لنا 

ن اشـتبك فـي صـراع مـع كما رفضنا احتلال إیران". ولكن مقتـدى الصـدر سـبق أ
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الصرخي ووصفھ بــ"الجھل"، وھـو الأمـر الـذي دفـع بـالأخیر إلـى الإعـلان عـام 
أنّ "الأمام المھدي المنتظـر قـد أمـره شخصـیا بقطـع رأس نـوري المـالكي   2013

 ."ومقتدى الصدر

أخطر مواقفھ جاءت بعد تغلغل تنظیم "داعـش" فـي العـراق. فعلـى صـفحة إیـلاف 
صح آیة الله محمود الصرخي دول التحـالف بـالاعتراف بـذكاء اللندنیة السعودیة "ن

وبسالة مقاتلي تنظیم داعش، معتبراً المعركة معھم خاسرة، ولن یوازنھا إلا نظـراء 
لھــم فــي العقیــدة. وقــال الصــرخي إن "مقــاتلي تنظــیم داعــش أذكیــاء ومتمرســون 

ستعدى علیـھ ویطلبون الموت فیما من یقاتلھم یطلب الحیاة". موقف الصرخي ھذا ا
أغلب الشیعة الذین یستھدفھم تنظیم "داعش" ویصفھم بالروافض الصـفویة، ویبـیح 

 .قتلھم واستباحة نسائھم وأموالھم

وقد عـزز الصـرخي موقفـھ مـن "داعـش" فـي آخـر لقـاء لـھ مـع صـحیفة الـوطن 
ا ولـیس ظـاھرة طارئـة  ا مفروضـً المصریة حیث قـال: " إن "داعـش" صـار واقعًـ

مراھنة على الوقت لإزالتھا، ویجب علینا ألا نجازف أكثر وأكثر عابرة فلا یصح ال
بدماء وأرواح أبنائنا فنزجھم في معارك خاسـرة ومھالـك محققـة لأننـا لـم نشـخص 
الواقــع بصــورة صــحیحة موضــوعیة أو لأننــا نعــرف الواقــع لكــن لا یھمنــا دمــاء 

 ."وأرواح الناس ولا نعترف بالآخرة والثواب والعقاب
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إیران لطرح حلول بدیلـة یمكـن أن تصـل بسـوریا إلـى   سعت  2012منذ نھایة عام  
شاطئ حل. في ھذا الإطار أجرى رئیس مجلس الشورى الإیراني علـي لاریجـاني 
جولة إقلیمیة قادتھ إلى سوریا ولبنان وتركیا وانتھت ببغداد . الملف المطروح أزمة 

  .اسوری

  

بدأ رئیس مجلس الشورى الإیرانـي د.علـي   2012في شھر تشرین الثاني، نوفمبر  
لاریجاني زیارة للعراق استھلھا من النجـف بلقـاء بعـض المرجعیـات الشـیعیة مـن 
بینھا السید محمد بحر العلوم. تلت ذلك محطة في بغداد حیث التقى نظیره العراقـي 

 .الحكومة نوري المالكيأسامة النجیفي، أعقبھ لقاء برئیس 

وانتقد لاریجاني إرسال أسلحة مـن دول عربیـة إلـى سـوریا معتبـرا أن ھـذا الأمـر 
یمثل "مشكلة بالنسبة إلى السوریین". إطلاق ھذا القـول فـي العـراق ھـذا یعنـي أن 
إیران تریـد تفعیـل دور العـراق فـي الملـف السـوري. وھـو یؤشـر مسـاعي إیـران 

 .غربیة لتقدیم حل للمأزق السوريالموازیة لمساعي الدول ال

  "محاولة لإنقاذ نظام الأسد من الانھیار "

إلـى   –عقـود    3الحلیف الاستراتیجي لسوریا على مدى أكثـر مـن    –وتسعى إیران  
بناء تحالف قد یدعم موقف الرئیس السوري بشار الأسد في صراعھ مع المعارضة 

لعـراق، باعتبـاره جـارا كبیـرا السوریة ، وھي (إیران) لذلك ترید أن تضمن دعـم ا
وغنیا، لسوریا یمكن أن یشكل عمقا یمد حكومة الأسد بالمال والسـلاح. والـى ذلـك 

إلى أن إیران "تفكر الیوم في إرسال   ب والمحلل السیاسي د. كاظم حبیبذھب الكات
 ."قوات تدعم نظام الأسد في سوریا من خلال الأراضي العراقیة

اق من سوریا مھم جدا لأنـھ یمكـن أن یـؤثر علـى مـا وأكد د.حبیب أن موقف العر 
یجري فیھا سلبا أو إیجابا ، مشیرا إلـى أن جولـة لاریجـاني فـي المنطقـة إنمـا ھـي 
محاولة جادة لإنقاذ نظام الأسد من الانھیار، ولكنھ عاد لیؤكد " أنھ لـم یعـد بإمكـان 

ینّ حبیـب أن إیران أو العراق مسـاعدة بشـار الأسـد علـى البقـاء فـي السـلطة". وبـ
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مســاعي إیــران لإشــراك العــراق فــي خططھــا ســتورط الأخیــر مــع قــوى الثــورة 
 .السوریة

 "ھناك تحالف طائفي معلن في سوریا"

ویرى بعض المراقبین أن الصراع في سوریا لیس طائفیـا، بـل ھـو محاولـة شـعب 
عامـا، أمـا مـا   40مضطھد إسقاط حكومة دیكتاتوریة متشبثة بالسلطة منذ أكثر من  

ظھر على السطح من استقطاب طائفي فسببھ إقدام نظام الأسد وحلفائھ في المنطقة ی
على تكریس الصراع وإظھاره كأنھ استھداف سني سلفي لأقلیة علویة یمثلھا نظـام 
الأسد، وھذا ما أشـار إلیـھ د. كـاظم حبیـب مشـیرا إلـى أن " العـراق متخـوف ممـا 

 ."ر ما یجري ھناكیجري في سوریا خشیة أن یمتد إلیھ سلبا تأثی

لكن الكاتب والمحلـل السیاسـي أبـو فـراس الحمـداني رئـیس تحریـر موقـع البوابـة 
، وأكد وجود تحالف طائفي معلن في سوریا، كمـا أكـد وجـود اختلف مع ھذا الرأي

 24إرھابیین یعبرون من تركیا إلـى داخـل سـوریا، "وھنـاك أفـلام عرضـتھا قنـاة  
ار الحمداني إلـى أن الـدعم الخـارجي یصـل إلـى الفرنسیة توثق ھذه الوقائع"، وأش

 ."أیادي الإرھابیین "وھو أمر یسبب القلق للدوائر الغربیة وللإدارة الأمریكیة

  "إیران لم تفلح حتى الآن في إقامة تحالف شیعي یساند بشار الأسد " 

ر  على صعید آخر، فإن اختیار لاریجاني النجف كمحطة أولى لزیارتھ للعـراق عبّـ
عن رغبتھ في لقاء المرجعیات الشیعیة الكبرى في المدینة المقدسة، لكـن مـا رشـح 

لیس من إلى وسائل الإعلام كشف عن لقاء لاریجاني بالسید محمد بحر العلوم وھو  
علـى التسـاؤل عـن مـدى اسـتعداد ، وھـو أمـر یبعـث  المرجعیات الشیعیة العظمـى

المرجعیات الشیعیة العراقیة للخوض في خضم المسائل السیاسـیة وفقـا لمـا یسـمى 
 .بنظریة ولایة الفقیھ التي یقوم علیھا نظام الحكم في جمھوریة إیران الإسلامیة

الكاتب أبو فراس الحمداني اقترب من ھذا المفھـوم مشـیرا إلـى أن لقـاء لاریجـاني 
كـن أن العراقیة قد تحقق ولكن لم یصـدر عـن المرجعیـات أي بیـان یم  بالمرجعیات

إن مواقف المرجعیات من قضیة سوریا ما زالـت یدعم وجھة النظر الإیرانیة، بل " 
ل ن مرجعیة النجف كانت محایدة علـى طـوإتدلة" ومضى الحمداني إلى القول " مع

إقامـة تحـالف شـیعي إیران لم تفلح حتى الآن في  الخط"، واستطرد مشیرا إلى أن " 
 ."یساند بشار الأسد
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 "مراكز القوة في إیران متفقة على الموقف من سوریا"

تسریبات خبریة غیر مؤكدة أشارت إلى أن لاریجـاني قـد جـاء إلـى العـراق خلافـا 
لرغبة رئـیس الجمھوریـة احمـدي نجـاد، رافضـا أن یصـطحب معـھ نائـب رئـیس 

ي ھذه التسریبات مبالغة إعلامیـة غیـر بعض الخبراء رأوا ف  الإسلامیة.الجمھوریة  
ممكنة، ومنھم د.كاظم حبیب الذي أشار إلـى أن مراكـز القـوة فـي إیـران قـد تكـون 

لكـنھم وبشـكل عـام متفقـون علـى الملـف فة حول بعض التفاصـیل الداخلیـة، " مختل
 .  "السوري، كما أن الاختلافات عادة تحسم لدى المرشد الأعلى للثورة خامنئي

عربــي معــرض تحلیلــھ للاســتقطاب الطــائفي الــذي یعــم المشــھد السیاســي الوفــي 
أن الشعوب لا تروج الطائفیة بل الحكـام وجملـة مـن والإسلامي، أشار حبیب إلى " 

ن موقف مرجعیـات النجـف التـي لـم تلتـق بلاریجـاني أشیوخ الدین، وفي اعتقادي  
 .  "كان سلیما

لحكومة العراقیة في كونھا منحازة وفي معرض رده على الاتھامات الموجھة إلى ا
أحـد لامـي أبـو فـراس الحمـداني إلـى أن " إلى النظام الحاكم في سـوریا أشـار الإع

البیانات الصادرة عن مكتب رئیس الوزراء العراقي اعتبر مـا یحصـل فـي سـوریا 
جرائم حـرب یرتكبھـا النظـام ضـد الشـعب السـوري"، فكیـف یصـح الادعـاء بـان 

 .ظام الأسد ؟ حسب تعبیرهحكومة العراق تساند ن
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وما برحت إیران متمسكة بتصدیر الثورة الاسلامیة، وھـو أمـر یخیـف دائمـا دول 
سھا دولة خادم الحرمین التي تتولى خلافة المؤمنین بتحـالف بـین أالخلیج، وعلى ر

دول الخلیج تندد بالتدخل الإیراني ، فمشھدة. وتكرر الآل سعود وآل شیخ في المملك
في شؤونھا الداخلیة وتجدد مواقفھا الرافضة لاحتلال إیران للجزر الثلاث في میـاه 

نــزاع عمیــق فــي  وبھــذا یتجــددالخلــیج. وطھــران تكــرر رفضــھا لھــذه الاتھامــات 
  .المنطقة رغم الجوار التاریخي

 

منة مـع إیـران، فـإن الحـدیث عندما یتناول الإعلام مشكلة دول الخلیج العربیة المز
عادة حول مشكلة سیاسیة تتعلق بالخلاف القائم بشأن الحدود وعائدیة الجـزر یدور  

الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تعتبرھا كل من الإمـارات 
وإیران جزءا من أراضیھا. أما في دول الخلـیج العربیـة فـإن الحـدیث یـدور حـول 

 .مستمر في سیاساتھا وشؤونھا الداخلیةتدخل سیاسي إیراني 

أمیـال   4وتعتبر جزیرة أبو موسى أكبر الجزر المتنـازع علیھـا، إذ تبلـغ مسـاحتھا  
مــن صــیادي الســمك، یتكلمــون الفارســیة والعربیــة منــذ  2000مربعــة، ویســكنھا 

ولادتھــم. وقــد تصــاعد التــوتر بشــأن الجــزر فــي ظــل تنــامي الــدور الإیرانــي فــي 
وفي ظل صـفقات الأسـلحة التـي تشـتریھا السـعودیة والإمـارات.   سیاسات المنطقة

فـإن الجزیـرة   1971وطبقا لمذكرة موقعة بـین إیـران وبـین إمـارة الشـارجة عـام  
 .ومصادرھا المنتجة للطاقة یجب أن تقسّم بین الجانبین

 "إیران طلبت تأجیر الجزر، ثم قامت باحتلالھا"

 الاســتراتیجیةكــز الدراســات ویســتعرض الــدكتور شــملان العیســى، مــدیر مر
والمستقبلیة في الكویت، تاریخ قضیة الجزر المتنازع علیھا، مشیرا إلى أن الجـزر 
قد جرى احتلالھا من قبل حكومة الشاه بعد انسـحاب بریطانیـا مـن المنطقـة. وبعـد 
سقوط الشاه طالبت الإمارات إیران بإعادة الجزر، لكن الجمھوریـة الإسـلامیة فـي 

"أن إحـدى الجـزر   وجـود إشـكالیة فـي  إیران رفضت ذلك. ویشیر د. العیسـى إلـى
كانت تابعة لإمارة الشارجة، فیما كانـت الجـزر الأخـرى تابعـة لإمـارة أبـو ظبـي، 

 ."والإشكالیة تكمن في أن إیران طلبت تأجیر الجزر، ثم قامت باحتلالھا
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 ...التوتر ھو الطابع الطاغي على العلاقات بین إیران ودول الخلیج العربیة

ن في شؤون المنطقة أن اتھامات دول الخلیج لإیران بالتدخل ویرى بعض المختصی
في شؤونھا الداخلیة، ھي في الحقیقة اتھامات لشیعة الخلیج بأنھم "ذراع إیـران فـي 
المنطقة"، لكن د. العیسى لا یتفق مع ھذا الرأي، مبینـا أن "إیـران تسـتغل خلافـات 

 ."لك على الوتر الطائفيالشیعة في بلدان الخلیج مع حكومات المنطقة، وتلعب بذ

 "بعض شیعة البحرین تحركھم إیران حتما"

ویرى د. العیسى أن سلوك شیعة الخلیج قد "تغیر" في المرحلة الأخیـرة، إذ یقـول: 
"لقد تحولت المطالب الإنسانیة البسیطة لشیعة البحرین إلـى المطالبـة بتغییـر نظـام 

لكنھ أبـدى تحفظـھ تجـاه تعمـیم   الحكم في البحرین وإقامة جمھوریة إسلامیة فیھا".
الحكم بشأن ھـذا الحـراك، مشـیرا إلـى أن "بعـض شـیعة البحـرین تحـركھم إیـران 
حتما". ویلفت إلى أن "المعارضة البحرینیة بدأت شیعیة سنیة، لكـن مطالبھـا الیـوم 

  ."أصبحت مذھبیة دینیة طائفیة

على مدى عقود مـن ویستبعد د. العیسى أن تكون علاقة دول الخلیج القویة بالغرب  
الزمن من أسباب العداء بینھا وبین إیران، ویرى أن "تغیر میزان القوى في الخلیج 
منذ قیام الثورة الإیرانیة غیرّ طرفي المعادلة، لكن حالة العداء بین الضـفتین ظلـت 

 ."مستحكمة

   " مجلس الأمن رفض طلب الإمارات بضم الجزر إلیھا"

ــورك  ــحیفة نیوی ــت ص ــي وكان ــرتھ ف ــال نش ــي مق ــرت ف ــد ذك ــة ق ــایمز الأمریكی ت
مطالبھـا   1980نیسان/أبریل الماضي أن دولة الإمارات العربیة قد رفعت في عـام  

بحقوق السیادة على الجـزر إلـى مجلـس الأمـن الـدولي، الـذي رفضـھا، دون ذكـر 
أسباب الرفض. لكن الصحیفة الأمریكیة أفادت أن إیران ھي التـي زودت الجزیـرة 

یــة التحتیــة ( مثــل الطــرق والمیــاه والطاقــة والمــدارس) وأن محــافظ الجزیــرة بالبن
 .إیراني الجنسیة

قد غیـب البعـد الإنسـاني و  ،ویبدو أن البعد السیاسي للخلاف ھو الذي یسود المشھد
للنزاع القائم بین الطرفین، بحیث لا یلتفت أحد إلى تاریخ وجغرافیـة العلاقـات بـین 

دول الخلــیج العربیــة، ولا إلــى التركیبــة الدیموغرافیــة إیــران والســاحل الغربــي لــ
المشتركة بین الضفتین، وھذا ما یشیر إلیھ د. علي رمضـان الأوسـي مـدیر مركـز 
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دراســات جنــوب العــراق. ویشــدد الأوســي علــى ضــرورة عــدم تجاھــل الحقــائق 
التاریخیة والمعطیات السكانیة والاجتماعیة، فھناك أنـاس سـكنوا فـي منـاطق علـى 

ي الخلیج على مدى قرون، واستقروا فیھا وتزاوجوا وتناسلوا واستثمروا فیھـا ضفت
أموالا كثیرة. و"الیوم تكمن المشكلة في الأنظمة الحدیثة في ھذه المنطقة، إذ یتعـین 
علیھا العودة إلى الوراء لكي تفھم ظروف المنطقة وتنظر إلى السكان علـى أسـاس 

 .فارسيالمساواة"، دون التفرقة بین عربي أو 

العربــي الفارســي) ن إلــى الخــلاف الخلیجــي الإیرانــي (وینظــر العدیــد مــن المحللــی
باعتباره خلافا طائفیا بامتیـاز. ویشـیرون إلـى مناسـبات ووقـائع كثیـرة تثبـت ھـذا 
التوجھ، كان من أوضحھا الحرب العراقیة الإیرانیة، حـین وقفـت دول الخلـیج مـع 

فھا وھواجسـھا مـن طموحـات صـدام صدام حسین في حربھ ضد إیران رغم مخاو
التوسعیة، إلى درجة أن تلك الحرب قد وُصفت بأنھا حـرب بالنیابـة (نیابـة العـراق 
عن العرب السنة في مواجھة الفرس الشیعة). لكن د. علي رمضان الأوسي یختلف 
تمامــا مــع ھــذا الوصــف، مؤكــدا أن دولا كبــرى تســعى إلــى التســلط علــى ثــروات 

". ویشدد بالقول: "أعتقد أن الطائفیة ھي أحـد الأسـلحة التـي المنطقة وعلى شعوبھا
 . "استخدمتھا أمریكا في المنطقة لتفریقھا وتمزیقھا

 "إیران ترید أن یتولى أھل الخلیج إدارة شؤونھم بأنفسھم "

ویلفت الأوسي إلى "أن عرب الخلیج یعیشون في شبھة (التباس)، فصدام ھو الـذي 
مرھا، وھو الذي ھدر أموال الخلیج، وھو الذي طعـنھم نكّل بھم، واحتل الكویت ود

 ."من الخلف، فكیف وقفوا معھ في حرب مدمرة ضد إیران طیلة ثماني سنوات

"عرب الخلیج یرتكبون خطأ استراتیجیا حین یعادون   إنّ ویذھب الأوسي إلى القول  
أھـل   –الشیعة ویعادون إیران"، موضحا أن "إیران ترید أن یتـولى أبنـاء المنطقـة  

 إدارة شؤونھم وتوجیھ مصیرھم بأنفسھم". -الخلیج

 

 

 

 



 
 

231 
 



ة وھـم الأغلبیـة لتـولي فتح البـاب للشـیع  2003تغییر توازن القوى في العراق عام  
السـني علـى امتـداد عمـر (ربع نسبة السكان) السلطة في بلد كان یتولاھا فیھ الربع  

الدولة. المحیط العربي یرفض ھذا الواقع ویعتبر الشیعة امتداداً إیرانیـاً فـي منطقـة 
 .نفوذ تركیة

  

تعیش المنطقـة العربیـة وجوارھـا حالـة مـن اسـتقطاب الطـائفي الكبیـر، وصـارت 
المواقف السیاسیة في الغالب تحسب علـى أسـس طائفیـة. العـراق أكثـر مـن غیـره 
تأثراً بسیاسات الطوائف التـي تعـم المنطقـة، لأنـھ یضـم أكثـر مـن مكـون مـذھبي، 

  .والمقصود ھنا المكونات الطائفیة الكبرى في البلد: السنة والشیعة

على حدود العراق الشرقیة تقع أكبر دولة شیعیة في العالم وھي إیران، التـي كانـت 
كلــم جنــوب  30المــدائن بالتســمیة العربیــة) تقــع علــى بعــد  -عاصــمتھا (طیســفون

العاصمة العراقیة الحالیة بغداد. كمـا تقـع علـى حـدوده الشـمالیة تركیـا وھـي بقیـة 
ي العـالم، وكـان العـراق فـي ولایاتـھ الإمبراطوریة العثمانیـة وأكبـر دولـة سـنیة فـ

الــثلاث (البصــرة وبغــداد والموصــل) جــزءا منھــا حتــى الربــع الأول مــن القــرن 
كلــم مــع المملكــة  800العشــرین. إضــافة إلــى أن حــدوده الجنوبیــة تمتــد أكثــر مــن 

العربیة السعودیة، وھي أكبر دولة سلفیة فـي العـالم ودأبـت الحركـة الوھابیـة فیھـا 
ام على الإغارة على المـدن الشـیعیة المقدسـة (كـربلاء والنجـف ع  200على مدى  

والكوفة) جنوب العراق وقتل أھلھا ونھب ممتلكاتھم وإحراق وتدمیر معالمھا. وفي 
كل ذلك لا یملك العراق إلا أن یتأثر بھذا المحیط المذھبي المتنـوع، وقـد یـؤثر فیـھ 

 ً   .أیضا

وات الإعلامیـة المتنوعـة مـا فتئـوا ة ومحللوھا ورجال الدین فـي القنـرجال السیاس
یقولون إن ولاء شـیعة العـراق لـیس لبلـدھم بـل لإیـران، داعمـین أقـوالھم بالحجـة 
والبرھان، فیما یمتلك شیعة العراق إجابـات عـن ھـذه الاتھامـات وفـي طلیعتھـا أن 
العراق ھو مھد التشیع ولیس إیران التي دخلھا المذھب متأخراً في العھـد الصـفوي 

  ن الخامس عشر میلادي، فكیف یدین شیعة العراق لإیران بالولاء؟في القر
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الرئیس المصري السابق حسني مبارك عبرّ عن مشـاعر العـرب بھـذا الخصـوص 
حین قال إن ولاء الشیعة لإیران ولیس لأوطانھم، لكـن النخبـة   2006صراحة عام  

الكـلام. فـي على سقوط مبارك تردد نفس ھذا    أعوامالسیاسیة في مصر الیوم وبعد  
من مكتبھ فـي القـاھرة مشـیراً تفسیر ذلك تحدث الصحفي المصري علي عبد العال  

أن ھذه الأحكام جاءت بسبب تراكم كثیر مـن الأحـداث التـي شـھدتھا المنطقـة إلى" 
خلال الأعوام الأخیرة، خاصة في أعقـاب الغـزو الأمریكـي لأفغانسـتان والعـراق. 

محمد خاتمي یعترف ویقول إن بـلاده كـان لھـا وقد سمعنا الرئیس الإیراني السابق  
دور كبیر في دخول القوات الأمریكیة لأفغانستان وسیطرتھا على ھذا البلد. وشاھد 
العالم أجمع حجم التـدخل الإیرانـي فـي العـراق عقـب الاحـتلال الأمریكـي، ورأى 
العالم أیضاً كیف خرجت أمریكـا مـن ھـذه الدولـة العربیـة وتركـت إیـران تحتلھـا، 

  " .والجمیع یعلم أن العراق بكل ثرواتھ ومقدراتھ في أیدي إیران الآن

  "إیران تبني الإمبراطوریة الشیعیة" 

وفي معرض تحلیلـھ للـدور الإیرانـي فـي عمـوم المنطقـة العربیـة ذھـب الصـحفي 
"المواطن العربي یتذكر التدخل الإیراني في لبنان ودعمھا لحزب   المصري إلى أنّ 

لـھ یكـون دولـة داخـل الدولـة، كمـا یتـذكر المـواطن العربـي الجـزر الله إلى حد جع
الإماراتیة الـثلاث، ویتـذكر دعـم إیـران للحـوثیین فـي الـیمن، ولا ینسـى الأقاویـل 

البحرین تابعة لإیران، كل ھذا یقع الیوم في خلفیة ما یقـال فـي العـالم   الإیرانیة بأنّ 
ات واقعیـة لا یسـتطیع أحـد العربي ویفسره بشكل واقعي، وھـي فـي النھایـة معطیـ

  ."إنكارھا

رین والإعلامیـین والبـاحثین أنّ  الشـیعة عمومـا یتحركـون   ویعتبر كثیر مـن المنظـّ
بشكل متناغم مع السیاسة الإیرانیـة، ویسـتجیبون لأھـداف ھـذه السیاسـة أكثـر مـن 
استجابتھم لسیاسات الدول التي یسكنون فیھا. علي عبد العال یقول في ھذا السـیاق: 

یران تعمل الآن وفي وعیھا التام بناء إمبراطوریة شیعیة على حساب العدیـد مـن "إ
دول المنطقة، بل ومـا یتعـدى ھـذه الـدول، فھـم ینفقـون أمـوالا طائلـة فـي أفریقیـا، 
وعندنا في مصر أحزاب ممولة من إیران، وھي لیست أحزاب شیعیة ولكـن ھنـاك 

ل العربیـة ممـا یسـھل عملیـة رغبة كبیرة في خلق أحزاب داعمة لإیـران فـي الـدو
  ."التشیع
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ودخل الحوار الخبیر في الشؤون الشیعیة الكاتب الدكتور طالـب الصـراف معتبـراً 
أن "ما قالھ الصحفي عبد العال یـدخل فـي حسـاب رأي النخـب السیاسـیة العربیـة، 
وھذا لا یمثـل رأي الشـارع، كمـا أن رأي الشـارع لا یعتـد بـھ لأنـھ مسـیسّ حسـب 

  ."ام علي التي مفادھا أن الشارع یعبر عن رأي "الھمج الرعاعمقولة الإم

  "علماء الشیعة في العراق لا یقرون مبدأ ولایة الفقیھ المطلقة"

أن إیران مقارنة بتركیا حافظت دافع عن موقف إیران مشیراً إلى " طالب الصراف  
التـي فتحـت على الحرف العربي في لغتھا، وإیران ھي التي أطاحت بالشاه، وھـي  

سفارة للفلسطینیین في طھران، وھي تقف الیوم مع أبنـاء غـزة، وإیـران ھـي التـي 
وقفت وتقف أمام الاحتلال الأمریكي الذي أشار إلیھ علي عبد العـال، ونـرى الیـوم 
حجم التھدیدات التي تتعرض لھا ھذه الدولـة بسـبب برنامجھـا النـووي. أمـا قضـیة 

بــین إیــران وبــین دولــة الإمــارات ولا علاقــة  الجــزر المتنــازع علیھــا فھــذه قضــیة
  ."للآخرین بھا

وعرض الصفار دور المرجعیة الشیعیة في السیاسة مشیراً إلى "أن كـل مـن یقـول 
إن المرجعیة الشیعیة لا تتدخل في السیاسة جاھل، وأتسـاءل إن لـم تكـن المرجعیـة 

ن یزورون العـراق تتدخل في السیاسة فلماذا یحرص القادة السیاسیون الأجانب الذی
والساســة العراقیــون علــى زیــارة المرجعیــة فــي النجــف وأخــذ رأیھــا فــي الأمــور 

  ."السیاسیة؟

  "لماذا تتناغم مواقف الشیعة عبر العالم مع إیران؟"

یأخذ الجانب السني على الشیعة وجود حالة تناغم في المواقف بیـنھم علـى مسـتوى 
انیة، فیما یرى الـبعض أن الشـیعة بعدیـدھم العالم یصب في النھایة في البوتقة الإیر

من الطبیعي أن تحتشد الأقلیة لـدعم مواقفھـا   یمثلون أقلیة في الإسلام، وبالتالي فإنّ 
 أمام الأغلبیة ولتحافظ على تكوینھا. 

الصحفي المصري علي عبد العال إلى إن المراقب لا یعرف في ھذا السیاق، ذھب  
ما نـراه علـى الأرض "   بموجب المعطیات المتوفرةالأمور  نوایا الأفراد لكنھ یقیس  

الآن أن نظام بشار الأسد في سوریا في ظل القتل والتدمیر الجاري في ھذا البلـد لا 
وإیـران التـي تقـر أن مـا یحـدث فـي تـونس  ،یجد من یدعمھ سوى النظام الإیرانـي

تبر ومصر ولیبیا ھو جزء من ثورات الربیع العربي، ترفض في الوقت نفسھ أن تع
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ما یجري في سوریا جزءا من ھذه الثـورات. وھـي تـدعم نظـام الأسـد بكـل قوتھـا 
لأنھا تعلم مدى ولاء النظام العلوي في دمشق لھا، وأن سقوطھ سیفقدھا حلیفـا قویـا 

  ."في المنطقة العربیة

 

 

ــین الجــانبین الســني  ــة تتصــارع ب ــوة المســاجد العمیق ــت ق ــاب، ولازال أنتھــى الكت
والشــیعي، وكــان لمقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خاشــقجي فــي قنصــلیة بــلاده 

وتداعیاتھا دويٌّ كبیر في تركیا راعیة    2018بإسطنبول في تشرین الأول/ أكتوبر  
 المقدسـات الاسـلامیة القائمـة علـىدولـة  المشھد الإخواني السني، وفـي السـعودیة  

دولـة المسـاجد ، وسیسـمع صـدى لھـذا الـدوي فـي إیـران  وھـابي عشـائري  تحالف
 . العمیقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

�ر
 �ش

�ر � 
���ش

 �
وأد.�ت ل �ب أ�ف أنف �ف �ف  ���ف

ف
��ف

���مم ���ف
ل 

ئي
أ� �ش

أس ���ف قت ��ب ئي ���د�ي
�����ف

�دسةت   �ب
ف

��ف
�ورةت ���ف

�ر
���ش

ر 
�ه وأ�ف �ف






